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● شربل نحاس

زوا العدة 
ّ

جه

لادارة »التفليسة«

● سلمى حسين

لماذا علينا أن نقلق 

من صندوق النقد؟

رأس المال
10.4 مليارات دولار أموال هاربة
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قضية

»مكافحة« 

العمالة غير 

الشرعية

باب التحايل 

مفتوح

ب(
ف 

)أ 
ق 

فا
لات

 ا
ب

ري
خ

 ت
ن

و
د

ن 
م

ن 
ك

 ل
ب

صي
خ

لت
 ا

ب
س

بن
ة 

ق
عل

مت
ال

ي 
و

و
لن

 ا
ق

فا
لات

 ا
ط

و
شر

ى 
ول

لأ
 ا

ة
مر

لل
ن 

را
ه

ط
ت 

وز
جا

ت

 ـ 16[  14[

الاتفاق النووي

... ولا يسقط
ّ
يهتز

تعديلات لجنة المال على مشروع الموازنة مهددة في الهيئة العامة!   ]2[

الحكومة »غير متوفرة« حالياً   ]3[

»الألياف الضوئية«

مسير السلحفاة 

للإنترنت الفائق 

السرعة

تحقيق

4

»اتفاق الخرطوم« 

ينتظر الإعلان

ح 
ّ

رعاية غربية ترج

كفة العسكر

السودان
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Pay with any Bank Audi Visa card and benefit from an exclusive 
dining program that offers you up to 20% discount and privileges 
at restaurants, cafés, nightclubs, and pastry shops across Lebanon.

To get the full menu of locations, visit flavors.com.lb

Up to 20% discount & privileges
with Flavors, the exclusive dining 
program for Visa cardholders
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تعديلات لجنة المال مهددة في الهيئة العامة

»جبهة حماية الموازنة« من الحريري وباسيل 

الحكومة »غير متوفرة« حالياً

المشهد السياسيتقرير

تقرير

إيلي الفرزلي

منذ انطلاق جلسات مناقشة الموازنة 
ــال والمــــوازنــــة الــنــيــابــيــة،  فـــي لــجــنــة المــ
كان الرئيس نبيه بري دائماً جاهزاً 
من  لحصارها  محاولة  أي  لمواجهة 
قــبــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ورئــيــســهــا. 
لــذلــك، لــم يــمــرّ وصــف الــرئــيــس سعد 
اللجنة بالمسرحية  الحريري لأعمال 
الــثــانــيــة.  الـــرئـــاســـة  مـــن  مـــن دون رد 
كــان بــري حاسماً فــي رفــض تحويل 
دفــاع  للبصم.   

ً
أداة النيابي  المجلس 

ــــري جـــعـــل الـــحـــريـــري يـــتـــراجـــع عــن  بـ
ــنــجــزه 

ُ
ــا ت مـــوقـــفـــه، فـــيـــؤكـــد أهـــمـــيـــة مــ

الــلــجــنــة، حــتــى وصــــل بـــه الأمـــــر إلــى 

المشاركة في إحــدى جلساتها، وهي 
فــسّــرت بأنها بمثابة  الــتــي  الــخــطــوة 

الاعتذار.
بّتت وأن 

ُ
حينها ظن كثر أن القاعدة ث

ــود الــكــتــل نــفــســهــا فـــي الــحــكــومــة  وجــ
ــكـــون عــائــقــاً  ومـــجـــلـــس الــــنــــواب لــــن يـ
أمـــــام الــفــصــل بـــن الــســلــطــات وأمــــام 
أعمال  الرقابة على  المجلس في  حق 
وبــالــتــالــي حقه  الــتــنــفــيــذيــة،  السلطة 
فــي تــعــديــل المـــوازنـــة، بــمــا لا يخالف 
ــانـــون، وبـــمـــا لا يــمــس بــمــســتــوى  ــقـ الـ
الــعــجــز المــــقــــدّر. لــكــن مـــا ان شــارفــت 
اللجنة على إنجاز عملها )يبقى لها 
جلسة أخيرة(، حتى لوحظت حركة 
جدية للوزير جبران باسيل عنوانها 
مــواجــهــة الــتــعــديــلات الــتــي أقــــرّت في 
اللجنة. كان باسيل مستاءً، تحديداً 
مـــن الــتــعــديــلات الــتــي طــالــت الــورقــة 
التي اقترحها في الجلسات الأخيرة 
لمــجــلــس الــــــوزراء، وأبـــرزهـــا رســـم الـــ3 
ـــض فــي الــحــكــومــة إلــى 

ّ
ـــف

ُ
فــي المــئــة )خ

2 فــي المــئــة( عــلــى الــســلــع المــســتــوردة 
لكن صار  اللجنة  فــي  قة 

ّ
معل )المــــادة 

ــم يــكــن بــإمــكــان  ــداً تــعــديــلــهــا(. لـ ــؤكـ مـ
بــاســيــل الــضــغــط عــلــى أعــضــاء لجنة 
العونين منهم، خاصة  المــال، وعلى 
أن أكثر من 50 نائباً كانوا يشاركون 
فـــي الــجــلــســات، فــانــتــقــل إلـــى الخطة 
بــاء، أي إعـــداد الأكــثــريــة التي تواجه 
الــتــعــديــلات فــي الهيئة الــعــامــة. على 
ــــف الــــحــــريــــري، إذ  المـــقـــلـــب نـــفـــســـه، وقـ

ــقـــاع  ــلـــى إيـ لا تـــــــزال الــــبــــلاد تـــســـيـــر عـ
ــمـــون. فــبــعــد أســـبـــوعٍ  ــبـــرشـ ــة قـ ــادثــ حــ
على زيارة الوزير جبران باسيل إلى 
سلح بن موكب 

ُ
عاليه، والاشتباك الم

الـــوزيـــر صــالــح الــغــريــب ومــنــاصــريــن 
تسبّب  الاشــتــراكــي،  التقدمي  للحزب 
ــي الــغــريــب سامر 

َ
بــاســتــشــهــاد مــرافــق

ــــي ســلــمــان، وإصــابــة  أبـــي فــــراج ورامـ
شــــــاب مـــحـــســـوب عـــلـــى »الـــتـــقـــدمـــي« 
بـــجـــروح، لــم تــجــد الــقــوى السياسية 
ــــروج مــن  ــــخـ ــلـ ــ  لـ

ً
ــة ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة طـ

مستنقع الأزمــة. ربما يكون »الأدق«، 
، حتى تنتفي 

ّ
أنها تؤخر إيجاد الحل

قــدرتــهــا على »اســتــثــمــار« مــا حصل، 
في السياسة. وإلى ذلك الحن، وحتى 
حال 

ُ
الجريمة ست كانت  ما  إذا  حسم 

على المجلس العدلي أم لا، وبانتظار 
نتائج مسعى رئيس مجلس النواب 
نبيه برّي لمصالحة وزراء تكتل لبنان 
الاشــتــراكــي،  التقدمي  ووزراء  الــقــوي 
. فحتى 

ً
لا

ّ
سيبقى مجلس الوزراء مُعط

ساعات متأخرة من ليل أمس، كانت 
القوى  السياسية بن   الاتصالات 

ّ
كل

ــــه لا جلسة 
ّ
ــشــيــر إلــــى أن

ُ
الــرئــيــســيــة ت

لــلــحــكــومــة هـــــذا الأســـــبـــــوع. فــرئــيــس 
وكعادته  الــحــريــري،  سعد  الحكومة 
فــي الــظــروف الــطــارئــة، يُــغــادر البلاد. 
الـــحـــريـــري  48 ســــاعــــة، ســيُــمــضــيــهــا 

تـــبـــنّ أنــــه هـــو أيـــضـــاً لـــم يــكــن مــؤيــداً 
للتعديلات التي تجريها لجنة المال، 
ودائماً تحت عنوان حماية »الإنجاز« 
المستقبل  كــتــلــة  أعـــضـــاء  الــحــكــومــي. 
عبّروا عن ذلك بوضوح حن نوقشت 
اعــتــبــر  الاتـــــصـــــالات.  وزارة  مــــوازنــــة 
يتعمّدون  اللجنة  أعــضــاء  أن  هـــؤلاء 
تعاملوا  »وزاراتهم«.  التضييق على 
ــالات« ومــجــلــس الإنــمــاء  مـــع »الاتــــصــ
والإعمار كأنها جهات مطوّبة باسم 
»المستقبل«، وبالتالي، فإن أي نقاش 
لمـــوازنـــاتـــهـــا إنـــمـــا هـــو مــــسّ بـــهـــم. لم 
يــتــوقــفــوا كــثــيــراً عــنــد مــا قــالــه رئيس 
الــلــجــنــة ابــراهــيــم كــنــعــان عــن تعليق 
بنود بقيمة 700 مليار ليرة، وتشمل 
كل الوزارات والجهات و»المحميات«، 

على حدّ قوله. 
ــريـــري -  تـــــردد لاحـــقـــاً أن جــبــهــة الـــحـ

ــارة شــخــصــيــة«. أمــا  ــ خـــارجـــاً، فــي »زيـ
وزير الخارجية والمغتربن، فمُستمر 
تصعيد  وفــي  المناطقية،  جولاته  في 
السياسين.  أخــصــامــه  مــواقــفــه ضـــدّ 
الوزير طلال أرسلان مُتمسك بإحالة 
جـــريـــمـــة قـــبـــرشـــمـــون عـــلـــى المــجــلــس 
العدلي، مدعوماً من حزب الله، فيما 
يرفض النائب السابق وليد جنبلاط 
ــتـــر«:  ذلــــــك، مُـــعـــبّـــراً أمـــــس عـــلـــى »تـــويـ
اع طرق«. شدّ الحبال 

ّ
»نحن لسنا قط

ســيــكــون لـــه انـــعـــكـــاس عــلــى الــســلــطــة 
التنفيذية، وقد قال النائب ألان عون 
 »الــحــكــومــة بــاتــت 

ّ
 أن

ً
أمــــس صـــراحـــة

حــادثــة   تــداعــيــات  بمعالجة  مرتبطة 
قــبــرشــمــون ، لا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلــى 
المطلوبن«،  تسليم  ب المتعلق  المــســار 
ــه »لا نـــريـــد نــقــل الـــواقـــع  ــ ـ

ّ
مــوضــحــاً أن

المتفجر إلى طاولة مجلس الــوزراء«. 
ونقل تلفزيون المستقبل عن »مصادر 
الـــحـــريـــري   

ّ
أن ــيــــة«،  ــنــ ومــــعــ مـــتـــابـــعـــة 

ــبـــوع اتــصــالات  ســيــجــري بـــدايـــة الأسـ
»مــن المنتظر أن تتواكب مع خطوات 
مــعــيــنــة فـــي اتـــجـــاه الـــدعـــوة إلـــى عقد 

جلسة لمجلس الوزراء«.
ما حصل في قبرشمون جريمة كبيرة، 
ســقــط فيها ضــحــايــا، وكــــادت الأمـــور 
تــتــطــور ليلتها إلـــى مــســتــوى مُــتــقــدّم 

من الفتنة. ولكن أسلوب تعامل الكتل 
الوزارية الفاعلة معها، بات يتخطى 
على  مقاربتها  إلى  الجنائي،  بُعدها 
قـــاعـــدة إحـــصـــاء الــخــســائــر والأربـــــاح 
الــســيــاســيــة، مـــن دون إقـــامـــة اعــتــبــار 
للوضع الاقتصادي الذي يزداد سوءاً 
 من المنتظر 

ّ
يوماً بعد الآخر، علماً بأن

المــــال والمـــوازنـــة من  لــجــنــة  أن تنتهي 
ــة مـــشـــروع مـــوازنـــة 2019، هــذا  ــ دراسـ

الأسبوع.
عــلــى صــعــيــدٍ آخــــر، لا تــــزال المــواجــهــة 
المــبــاشــرة بـــن الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة قـــائـــمـــة. فــبــعــد 
ــلـــس يـــوم  ــيـــل، مــــن طـــرابـ حـــديـــث بـــاسـ
ــه إلـــى قــيــام الــقــوات  ــارتـ الــســبــت، وإشـ
الحكومة  رئــيــس  باغتيال  اللبنانية 
ــيـــس  رئـ أمــــــــس  ردّ  كـــــــرامـــــــي،  رشـــــيـــــد 
ه 

ّ
أن مُعتبراً  »الــقــوات« سمير جعجع، 

»كـــي يـــزول التشنج فــي الــبــلــد، يجب 
الــــذي يتسبب به  الــخــطــاب  يــــزول  أن 
باسيل. ما لحقنا خلصنا من الجبل، 
زار باسيل طرابلس، ولم أفهم مغزى 
ــلـــمـــة مـــــن خــــطــــابــــه أو مـــحـــلـــهـــا مــن  كـ
بــالــوضــع الحالي  لــم يتكلم  ــراب.  الإعــ
ولا عن المشاريع التي ينوي تكتله أن 
الوقت  في  الأكبر  التكتل  بها،  يتقدم 
الـــوراء،  الحالي. أعــادنــا 50 عاماً إلــى 
ــود، ويشنج  ــور بقلب أســ الأمــ يــطــرح 

الأجواء من جديد«.
ــا بــاســيــل، فــقــال خـــلال عــشــاء هيئة  أمـ
قضاء زغرتا في التيار الوطني الحرّ: 
»نــحــن لــســنــا أقــــل مـــن مـــشـــروع وحـــدة 
لبنان مقابل تقسيمه، نحن اليوم أمام 
لبنان الكبير مقابل لبنان الكانتونات 
)...( نحن أصحاب مشروع اقتصادي 
وليس  النوعية،  النتاجية  على  قــائــم 
ــأن نــلــتــقــي مــــع اي  ــ ــقـــدة بـ لـــديـــنـــا أي عـ
شــخــص يــمــكــنــه أن يــواكــبــنــا«. وربـــط 
ــات الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــــلافـ ــخـ ــ ــيــــل بـــــن الـ بــــاســ
 

ّ
ـــــه كــل

ّ
و»صـــفـــقـــة الــــقــــرن«، فــنــبّــه مـــن أن

مـــرة »يــتــم الـــكـــلام عـــن خــطــر الــتــوطــن 
مــن جــهــة، يظهر مــعــه خــطــر التقسيم 
مــــن جــهــة أخـــــــرى. الاشــــــــارة تـــأتـــي من 
 
ّ
الــخــارج بــمــشــروع يــقــول أصــحــابــه إن
الــعــودة  حــق  لهم  ليس  الفلسطينين 
فيه،  الموجودين  المكان  في  وسيبقون 
عندما تأتي الاشارة من الخارج، تأتي 
الإشـــــارة مــن الـــداخـــل بــكــلام تقسيمي 
ــق وتــقــســيــم  ــاطــ ــنــ ــزل المــ ــ ــ بـــمـــحـــاولـــة عـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن فــــي مــــا بـــيـــنـــهـــم، الـــتـــيـــار 
الوطني الحر يكسر كل الحواجز ولا 
البلد. هذا  فــي  بالتدخل  يسمح لأحــد 

هو مغزى معركتنا اليوم«.
)الأخبار(

ر 6 أعضاء مقاطعة 
ّ
قر

جلسة الانتخاب، ما 

أفقدها نصابها

باسيل منزعج من 

تعديل اقتراحاته... 

والحريري حريص على 

المحميات

 مرة يجري 
ّ

باسيل: كل

الكلام عن خطر 

التوطين، يظهر معه 

خطر التقسيم

ق 
ّ

»القومي«: الأزمة الحزبية تتعم رئيس جديد لـ
 من خليل والأشقر ومسّوح 

ّ
الجلسة كل

ــــؤلاء  ــــي ســــــوريــــــا(. وكـــــــان هـ ــن فـ ــكـ ــسـ )تـ
الــثــلاثــة اســتــقــالــوا ســابــقــاً مــن المجلس 
الأعــلــى )مـــع الــراحــل جــبــران عــريــجــي(، 
يـــوافـــق حـــــردان مــــرّة على  مـــن دون أن 
يُقاطعون  فــكــانــوا  استقالاتهم،  تـــلاوة 
ل 

ّ
الـــذي عط جلسات المــجــلــس. الــطــارئ 

مـــشـــاركـــتـــهـــم، »تـــوقـــيـــف مــــسّــــوح عــلــى 
ومنعها  اللبنانية   - السورية  الحدود 
من دخول لبنان، بحجة وجود مشكلة 
 
ّ
ــفـــارقـــة أن ــا الــثــبــوتــيــة. والمـ ــهــ فـــي أوراقــ

 
ّ

مسّوح تستخدم الأوراق نفسها في كل
مسّوح  كانت  وفيما  البلد«.  إلــى  تأتي 
الــحــدود،  عــلــى  لنحو ســاعــتــن  تنتظر 
ــقــرب 

ُ
»كــــان عــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى، الم

مــن حـــردان، صفوح سلمان قــد أصبح 
فـــي بـــيـــروت قـــادمـــا مـــن ســـوريـــا«. أمـــام 
والبيطار  النابلسي  قـــرّر  الــواقــع،  هــذا 
وعسراوي مغادرة »الروشة«، أما مهنا 
وصـــالـــح فــارتــأيــا تــســجــيــل مــوقــف من 
ي السير 

ّ
الداخل، فيما »قــرر عاطف بــز

انتفاء  ن من 
ّ
تيق بخيار حــردان بعدما 

ــشــكّــل 
ُ
ــاء، ت ــمــ المـــنـــافـــســـة«. كـــل تــلــك الأســ

فــريــقــاً واحـــــداً داخــــل المــجــلــس الأعــلــى، 
لمواجهة قرارات المرحلة المقبلة.

ــــردان   حـ
ّ
ــــارض، أن ــعـ ــ يــعــتــبــر الـــفـــريـــق المـ

تـــدخـــل لمــنــع مـــسّـــوح مـــن دخـــــول لــبــنــان 
من  تثبت  »بعدما  وإضــعــاف جبهتهم، 
له.  ــنــا تسعة أصــــوات، مقابل ثمانية 

ّ
أن

لــذلــك دعـــا إلـــى جلسة ثــانــيــة بــعــد أربــع 
ساعات من الأولى، وسجّل أسماء خليل 
 
ّ
والأشــقــر ومــسّــوح كمستقيلن، رغــم أن

استقالاتهم لم تدخل حيّز التنفيذ لعدم 
ــع - من 

َ
 مــا يــجــري، يــوض

ّ
تــلاوتــهــا«. كـــل

وجهة نظرهم - في سياق »قيام حردان 
ــيـــة«. انــتــخــاب  بــتــعــمــيــق الأزمـــــــة الـــحـــزبـ
سعد »لا هــدف لــه ســوى تــأمــن حــردان 
الــتــعــيــيــنــات الـــلازمـــة، قــبــل الانــتــخــابــات 
لــن ينام  الــقــومــيــة، ليضمن الأكـــثـــريـــة«. 
الأعـــضـــاء المــعــتــرضــون عــلــى »الــضــيــم«. 
 »المعركة ليست ضدّ سعد. 

ّ
يوضحون أن

فــهــو شخصية مــحــتــرمــة، وكـــان يعتقد 
وجــــود إجـــمـــاعٍ حـــولـــه«. أمـــا خطواتهم 
قـــرارٍ نهائيا بشأنها بعد.  المقبلة، »فــلا 
الاحــتــمــالات مــفــتــوحــة، بــــدءاً مــن تقديم 
الاســتــقــالــة وتــعــطــيــل المــجــلــس الأعـــلـــى، 
وصولًا إلى تكرار تجربة جبران عريجي 
في المجلس حيث كــان مصدر أرق عبر 

متابعته ونقاشه حول أدّق الأمور«. 
مــا يــتــحــدّث عــنــه المــعــتــرضــون، لا يلقى 
ــــدى مـــصـــادر رئـــيـــس المــجــلــس  ــدّى لـ ــ صــ
نكر منع مسّوح من دخول 

ُ
الأعلى التي ت

مُبرّر  ألــف  الفاشل يضع  لبنان: »دائماً 
هم حضروا جميعهم 

ّ
لفشله. لنفترض أن

الجلسة، هل كانوا سيربحون؟ لا أحد 
يــمــنــع أي شــخــص مـــن الــحــضــور، هــذه 
لعبة ديمقراطية، والحزب كبير يتسع 
لــلــجــمــيــع«. لا تـــوافـــق مـــصـــادر حــــردان 
 تبديل أربــعــة رؤســـاء فــي ثلاث 

ّ
على أن

ســنــوات يُــعــدّ دلــيــلا عــلــى أزمـــة عميقة، 
»ماذا نفعل؟ كان هناك ظروف. المحكمة 
الــحــزبــيــة أبــطــلــت رئـــاســـة حــــــردان. كــان 
ه 

ّ
بإمكانه أن لا يستجيب ويُكمل، ولكن

الــتــزم بــقــرارهــا. علي قانصو اخــتــار أن 
يكون وزيــراً واستقال من الرئاسة. أما 
الحزب  إدارة  فــي  الــنــاشــف، ففشل  حنا 
وغرق بالتفاصيل )كان المجلس الأعلى 
قد أصــدر بياناً بعد استقالة الناشف، 
ــر لـــلـــحـــزب  ــ ــيــ ــ ــه بــــــــــــإدارة الأخــ ــيــ ــــوه فــ ــنـ ــ يـ
غيّر حتى 

ُ
القومي(. الأحزاب العقائدية ت

نهك 
ُ
 الأزمــات ت

ّ
تبقى متماسكة«. ولكن

 مــنــعــطــف يــبــدو 
ّ

ــل »الـــقـــومـــي«، وعـــنـــد كــ
أضعف من السابق. تردّ مصادر حردان 
بـــوصـــف الـــحـــزب كـــالـــنـــار، »لا يــتــوقــف، 
 أزمــة يخرج كبيراً. القوميون 

ّ
وبعد كل

ــــى مـــنـــاضـــلـــن يـــقـــفـــون إلـــى  بـــحـــاجـــةٍ إلــ
جانبهم، وليس إلى أشخاص يُكثرون 
من الكلام في الصالونات«. هل اختير 
انتخابات مجلس  على  ليُشرف  سعد، 
إدارة  »مهمته  حـــردان؟  قومي لمصلحة 
ــحــــزب وتـــنـــظـــيـــمـــه«. مــــــاذا إذا صــعّــد  الــ
الأعـــــضـــــاء المـــعـــتـــرضـــون واســـتـــقـــالـــوا؟ 
»فــلــيُــصــعــدوا. هـــم أحـــــرار بــالاســتــقــالــة. 
ولــكــن، الأنـــا لا مــكــان لها داخـــل الحزب 

القومي«، تختم مصادر حردان.

 تسعة أصوات من أعضاء المجلس

 الأعلى حصل عليها فارس سعد، ليصبح

 رابع رئيس للحزب السوري القومي

 الاجتماعي في غضون ثلاث سنوات.

عالجة
ُ

فترض بالانتخابات م
ُ

 كان ي

 أزمة داخلية ولدت في ولاية الرئيس

 مسار يوم
ّ

 المستقيل حنا الناشف. إلا أن

 الانتخاب، ومقاطعة عدد وازن من

نذران بمرحلة
ُ

 أعضاء المجلس الأعلى، ي

 جديدة من الخلافات القومية الداخلية

مي إلى النواب أن الرئيس سعد الحريري
ُ
 ن

ان لنسف
ّ

عد
ُ

 والوزير جبران باسيل ي

 تعديلات لجنة المال في الهيئة

 العامة بحجة منع المس بمستوى

 العجز. تداعى بعضهم ونقلوا

 إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري

 هواجسهم. استنفر الأخير دفاعاً عن

لت جبهة
ّ

 صلاحيات المجلس، فتشك

مواجهة لجبهة الحريري - باسيل

باسيل قد حسمت أمرها بنسف كل 
الــتــعــديــلات الــتــي طــالــت المـــوازنـــة، أو 
المحافظة  هــي  دائــمــاً  الحجة  أغلبها. 
ــعــــجــــز المــــــــقــــــــدّرة فــي  ــلــــى نـــســـبـــة الــ عــ
الحكومة، نظراً إلى خطورة الوضع. 
وصـــلـــت هــــذه الأجــــــواء إلــــى عــــدد من 
النواب، الذين رأوا في خطوة كهذه، 
البرلماني.  للعمل   

ً
مقتلا إذا حصلت، 

 عن تكرار 
ّ

كنعان، من جانبه، لم يكف
القول إن اللجنة تعمل على التوفيق 
بن الاصلاحات التي تقوم بها وبن 
المــحــافــظــة عــلــى مــســتــوى الــعــجــز، مع 
إمكانية تخفيضه أيضاً، إذا اعتمدت 
أكثر من  دّمت من 

ُ
ق التي  الاقتراحات 

كتلة.
ــــت، كـــانـــت الــجــلــســات  ــوقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
يــعــقــدهــا ممثلون  الــتــي  المـــحـــصـــورة 
المــواد  على  التفاهم  بغية  الكتل  عــن 
شيئاً  كـــأن  بعملها  تستمر  ــقــة، 

ّ
المــعــل

ــواز، تــبــنّ  ــ لـــم يــكــن. لــكــن عــلــى خـــط مـ
أن عــدداً من الــنــواب استغل مناسبة 
ــاء، لــيــطــلــع بــري  ــعــ انــعــقــاد لــقــاء الاربــ
على ما يجري من محاولات لضرب 
مــن تعديلات  المـــال  أنجزته لجنة  مــا 
عــلــى المــــوازنــــة. لـــم يــســتــســغ بــــري ما 
يجري، ودعا إلى عقد جلسة مصغرة 
ــل عــــمــــل الـــلـــجـــنـــة.  ــيـ ــفـــاصـ تــــتــــنــــاول تـ
تمهيداً لهذه الجلسة، أعاد تأكيد أن 
المجلس  على  أحيلت  التي  »المــوازنــة 
أن المجلس  كــأرقــام لا يعني  النيابي 
ملزم بالبصم عليها من دون نقاش، 

فالمجلس حريص على القيام بدوره 
الـــرقـــابـــي والــتــشــريــعــي مـــع الــحــرص 
الــشــديــد عــلــى حــفــظ حـــقـــوق الــفــئــات 
الدخل  وذوي  والمــتــوســطــة  الشعبية 

المحدود«.
حُــدّد الموعد عند الحادية عشرة من 
نــهــار الــجــمــعــة. دُعـــي رئــيــس اللجنة 
ابــراهــيــم كــنــعــان إلـــى الــلــقــاء، وشـــارك 
فيه النواب ياسن جابر، علي عمار، 
الـــلـــه، آلان عـــــون، علي  حــســن فــضــل 

فياض ونقولا نحاس.
مــواجــهــة  عملية  بـــري  أطــلــق  حينها 
المــال،  لجنة  تعديلات  نسف  مشروع 
ــه المــطــلــق  ــمــ ونـــقـــل عـــنـــه كـــنـــعـــان »دعــ
لــلــعــمــل الــتــشــريــعــي والـــرقـــابـــي الـــذي 

قامت به لجنة المال والموازنة«. 
فـــي عـــن الــتــيــنــة تـــم تـــجـــاوز الــقــطــوع 
ــــري مــتــقــدمــاً عـــلـــى مــن  بـ ــان  ــ كـ الأول. 
مباشرة،  تعنيه  فالقضية  التقاهم، 
ــل بــن  ــفــــصــ ــمــــس الــ خـــــاصـــــة أنـــــهـــــا تــ
الرقابية لمجلس  والسلطة  السلطات 
كّلت جبهة 

ُ
النواب. وفي الخلاصة، ش

باسيل.   - الــحــريــري  لجبهة  مــقــابــلــة 
قــد لا يكون  النجمة،  فــي ساحة  لكن 
ذلك كافياً، فالمستقبل والتيار قادران 
على تأمن الأكثرية، خاصة إذا انضم 
ولذلك  والــقــوات.  الاشــتــراكــي  إليهما 
تحديداً، إذا لم يتم التراجع عن هدف 
إدارة  فــإن طريقة  الــتــعــديــلات،  نسف 
تثقيل  في  حاسمة  ستكون  الجلسة 

كفة على أخرى.

ليا القزي

مــن حــيــث المـــبـــدأ، ســيــكــون فــــارس سعد 
ــــزب الــــســــوري  ــــحـ ــة« رؤســـــــــاء الـ ــمــ ــاتــ »خــ
الرئاسية  للولاية  الاجتماعي  القومي 
فــي 2016 وتنتهي  بــدأت  التي  الحالية 
ثـــلاث  ــي  فــ ــة رؤســــــــاء  ــعــ أربــ عـــــام 2020. 
سنوات ليس دليل عافيةٍ، بل انعكاسٌ 
لـــأزمـــة الــداخــلــيــة الــتــي يــتــخــبــط فيها 
الــحــزب مــنــذ ســـنـــوات. كـــان يُــفــتــرض أن 
الناشف  حنا  الرئيس  استقالة  تـــؤدي 
«، وانطلاقة جديدة 

ّ
إلى فتح »نافذة حل

تنظيم  ستشهد  التي  المقبلة  للمرحلة 
انتخابات قومية ومؤتمرٍ قومي يُنتج 
رئيساً  بــــدوره  ينتخب  أعــلــى،  مجلساً 
 وقــائــع جلسة الانتخاب 

ّ
أن إلا  جــديــداً. 

الناتج عنها،  عارض 
ُ
الم السبت، والجوّ 

ــيــــران إلـــــى اتــــجــــاه لـــتـــعـــمّـــق الأزمـــــة  يُــــشــ
القومية.

»مــــواجــــهــــة« بــن  ـــ ــذر بــ ــنــ ــ
ُ
هــــي مـــرحـــلـــة ت

الأعلى ممتعضن  المجلس  أعضاء من 
ــــزب«، وكـــانـــوا  ــــحـ الـ إدارة  مــــن »طـــريـــقـــة 
يُشكلون فريقاً واحداً مع رئيس المجلس 
الأعــــلــــى الـــنـــائـــب أســـعـــد حــــــــردان، وبــن 
الــفــريــق الــــذي يــقــوده الأخـــيـــر، ويسعى 
إلى تدعيم زعامته. بداية المؤشرات هي 
فـــي حــضــور الأعـــضـــاء جــلــســة الــســبــت. 
انــتــخــاب رئــيــسٍ لــلــحــزب، يُــعــدّ مــن أهــمّ 
أن يغيب  الأعلى، ويندر  المجلس  مهام 
عنه أي عضو. لكن هذه المــرّة، قرّر ستة 
أعضاء المقاطعة ما أفقد الجلسة نصاب 
الــثــلــثــن. فــمــن أصـــل 17 عــضــواً، حضر 
إلــى مركز الحزب في الروشة،  11 فقط 
 مــن غــســان الأشــقــر وأنــطــون 

ّ
وغــــاب كـــل

ــل وكـــــمـــــال الـــنـــابـــلـــســـي وعــــصــــام  ــيـ ــلـ خـ
الــبــيــطــار وحــــســــام عــــســــراوي وبــشــرى 
مسّوح. في هذه الحالة، ينبغي أن تتم 
الدعوة إلى جلسة ثانية بعد 24 ساعة 
 حــردان فاجأ الجميع 

ّ
على الأقــل. إلا أن

الثانية  الجلسة  إلــى  الدعوة  بتوجيهه 
الــيــوم نفسه، »مــن دون أن يستمع  فــي 
إلى اعتراضات عضوي المجلس الأعلى 
توفيق مهنا وقــاســم صــالــح«، بحسب 
المــصــادر. وبصفته ناموس )أمــن سر( 
المجلس الأعلى، كان على مهنا الدعوة 
ــه رفــض  ــ ــ

ّ
ــــى الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة، إلا أن إلـ

المجلس  بالمهمة عنه عضو  فقام  ذلـــك، 
ــنــــامــــوس المــســاعــد  ــــف الــ ــرديـ ــ الأعــــلــــى الـ
علنت 

ُ
سماح مهدي. بعد ظهر السبت، أ

»القومي«  النتائج: فارس سعد رئيساً لـ
بـ 9 أصـــوات، مقابل ورقتن بيضاوين 

سِبتا إلى مهنا وصالح.
ُ
ن

»منافسة«  البيضاء  الورقة  صبح 
ُ
ت لم 

كــــمــــال  ــــن  ــكّـ ــ ــمـ ــ تـ ــــد عـــــــــدم  ــعـ ــ بـ ــــد إلا  ــعـ ــ سـ
ــــح. فــبــحــســب  ــــرشـ ــتـ ــ الـــنـــابـــلـــســـي مـــــن الـ
عارض، كان سيحضر 

ُ
رواية الفريق الم

 مسائل عديدة 
ّ

قبل حل

رتبطة بجريمة قبرشمون، 
ُ

م

ستبقى مؤسسات البلد 

عطلة. لا تهتم القوى 
ُ

م

ي 
ّ

السياسية الرئيسية بترد

الأوضاع الاقتصادية، ولا 

بالمخاطر التي تواجهها 

ضعت المسائل 
ُ

البلاد، فقد و

الأساسية جانباً، بانتظار حسم 

نتيجة الكباش السياسي 

فوق الدم الذي سال في 

عاليه

بري: المجلس غير ملزم بالبصم على الموازنة من دون نقاش )هيثم الموسوي(
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تحقيق

إيلي الفرزلي

نجز من مشروع الألياف 
ُ
أن يكون قد أ

الــضــوئــيــة سبعة فــي المــئــة فــقــط، فهذا 
يعني أن الأعمال بالكاد بدأت. هذا ما 
يفسّر ما يــردّده موظفون في أوجيرو 
عن أن المشروع لا أثر له، وأن الشركات 
الفائزة لا تعمل ولا يُرى موظفوها أو 
عمالها في السنترالات. بالرغم من أن 
هـــذا الــكــام لــيــس دقــيــقــا، إلا أنـــه يعبّر 
ــال.  ــمـ ــن تـــأخـــر الأعـ ــا عـ تــعــبــيــراً واضـــحـ
ــاقــــشــــات لــجــنــة  ــنــ وهـــــــو مـــــا تـــــؤكـــــده مــ
الاتـــصـــالات الــتــي وضــعــت يــدهــا على 
المــلــف كــجــزء مـــن رقــابــتــهــا الــبــرلمــانــيــة 
والتي  الاتــصــالات،  أعــمــال وزارة  على 
يــؤكــد رئيسها الــنــائــب حــســن الــحــاج 
أمـــران:  أن هدفها  »الأخــبــار«،  لـــــــــ حسن 
مــعــرفــة أســبــاب الــتــأخــيــر فــي التنفيذ، 
ــر الـــخـــطـــط  ــيـ ــيـ ــغـ ــاب تـ ــ ــبــ ــ ــة أســ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ومـ
الخاصة بالمشروع، وتأثيرها بكلفته. 
لكن في الحالتن، يرى الحاج حسن أن 
التأخير غير مبرر، ولا سيما أن كلفته 

باهظة على المالية العامة.  

تصريح غير صحيح

في 5 كانون الثاني 2018، أوضح وزير 
الاتصالات حينها جمال الجراح )قبل 
التوقعات  »بحسب  أنه  العقد(  توقيع 
قادرين على  التي وضعناها سنكون 
كــدخــل  ــلـــيـــار دولار  مـ مـــبـــلـــغ  تــحــقــيــق 
مــتــأتٍّ مــن شبكة الــفــايــبــر. وفـــي خــال 
أول سنتن سنحقق مبلغ 300 مليون 
دولار فيما نكون قد أنفقنا 200 مليون 

دولار«. 
بــعــد ســنــة ونــصــف ســنــة يــظــهــر جليا 
على  مبنيا  يكن  لــم  التصريح  هــذا  أن 
بــل  عـــلـــمـــيـــة،  دراســـــــــات  أو  وقــــائــــع  أي 
كـــانـــت وظــيــفــتــه مـــحـــصـــورة بــتــســويــق 
المــشــروع الــذي صــدر الــقــرار السياسي 
من  بالرغم  خاصة،  لشركات  بتلزيمه 
أن أوجــيــرو بــإمــكــانــاتــهــا كــانــت قـــادرة 
على تنفيذه. أضف إلى أنها كانت قد 

المـــــــوضـــــــوع فــــــي الــــلــــجــــنــــة: نـــــعـــــم، لا 
أسندت  تفصيلية  لــدراســات  وجـــود 
قــد كتب  إليها الأرقــــام. لكن مــا كتب 
ــلــــى الـــــــــورق،  ــلــــق عــ والمــــــــشــــــــروع انــــطــ
يتلمّس  يــــزال  لا  الأرض  عــلــى  فــيــمــا 
بداياته. فهل سيكتمل؟ يؤكد رئيس 
عيتاني  هشام  سيرتا  إدارة  مجلس 
»الأخـــبـــار« أن الـــشـــركـــة مـــوجـــودة  لــــــــ
حاليا في 60 سنترالًا من أصل 104 
ــدَّ جـــدول  ــ ــ عِ

ُ
ســـنـــتـــرالات. ويــعــلــن أنــــه أ

زمـــــنـــــي، بــــالــــتــــعــــاون مـــــع أوجـــــيـــــرو، 
السنترالات،  من  المئة  في   60 لإنجاز 
ــدءاً من  بـ تــبــاعــا  وبــالــتــالــي تسليمها 

الخريف المقبل.
الــتــأخــيــر يـــبـــرره عــيــتــانــي بـــالإشـــارة 
إلــــى أن المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن الــعــمــل 
للمسح  صصت 

ُ
وخ تأسيسية  كانت 

المــيــدانــي )الــواقــع الــحــالــي، متطلبات 
المواطنن والشركات، الطلب المتوقع، 
الخدماتية(. وبــنــاءً على هذا  الــقــدرة 
المسح، تبن أن الخرائط المتوافرة في 
الوزارة قديمة ولا يمكن الركون إليها 
لــبــدء الــعــمــل، فــعُــمــل عــلــى تحديثها 
البدء  قبل  أنجز،  الــذي  بالمسح  ربطا 
ــة ومــــــــدّ الـــكـــوابـــل  ــيــ ــدنــ بــــالأعــــمــــال المــ

وتركيب العلب في السنترالات. 
كريدية،  عماد  أوجيرو  هيئة  رئيس 
يؤكد بدوره أن مشاكل كبيرة ظهرت 
فـــي خـــرائـــط مــســالــك الـــكـــابـــات، لأن 

»سيرتا«: القيمة الإجمالية للعقد )مع 
المــضــافــة( 220  القيمة  الــضــريــبــة عــلــى 
مليون دولار )74 في المئة من المشروع(. 
بــيــروت، جبل  مناطق  أعمالها  تغطي 
لبنان 1 )كسروان وجبيل(، جبل لبنان 

2 )المتن وبعبدا(، الجنوب والبقاع.
للعقد  الإجمالية  القيمة  بــي«:  أم  »بــي 
32 مليون دولار )11 في المئة(. تغطي 
ــــشـــــوف  ــنــــان 3 )الـ ــبــ ــبــــل لــ ــا جــ ــهــ ــالــ ــمــ أعــ

وعاليه( والنبطية. 
للعقد  الإجمالية  القيمة  تيك«:  »بــاور 
44 مليون دولار )15 في المئة(. وتعمل 

في الشمال وعكار. 
ـــع فــي 12 نيسان 

ّ
بــحــســب الــعــقــد المـــوق

في   25 كــل شركة على  2018، حصلت 
أولـــى، أي  العقد كدفعة  المئة مــن قيمة 
مليون  و11  لسيرتا  دولار  مليون   55
دولار  مــلــيــون  و8  تــيــك  لـــبـــاور  دولار 

لبي أم بي، أي ما مجموعه 74 مليون 
تدفعها  مصرفية  كفالة  مقابل  دولار، 

الشركات بالقيمة نفسها. 
مــن سنة.  أكــثــر  مــرّ عليها  تلك مرحلة 
والشركات التي قبضت الدفعة الأولى 
بن أيار وتشرين الأول 2008 )بحسب 
تاريخ إصدارها الفاتورة( يُفترض أن 
تــكــون قــد انــكــبــت عــلــى الــعــمــل مــنــذ ما 

قبل ذلك التاريخ. 
دفعات  أيّ  على  الــشــركــات  لــم تحصل 
لاحـــقـــة. وهـــــذه إشــــــارة أخـــــرى إلــــى أن 
الدفعات  نجز، لأن قبض 

ُ
ت لم  الأعــمــال 

الــاحــقــة لا يــكــون إلا بموجب فــاتــورة 
صادرة عن الشركات بناءً على محضر 
بها  مرفق  مؤقتة  استام  أو محاضر 
كل  في  ذة 

ّ
المنف للأعمال  شهري  كشف 

منطقة.

أرقام متناقضة

كـــل مـــن يُـــدقـــق فـــي المــســتــنــدات الــتــي 
قدمتها أوجيرو إلى لجنة الاتصالات 
ــعـــود إلـــى  يــكــتــشــف أن المــشــكــلــة لا تـ
منذ  تبدأ  الفوضى  فحسب.  التنفيذ 
إطـــاق المـــشـــروع. عــلــى سبيل المــثــال، 
إلى  بــوضــوح  المستندات  أحــد  يشير 
 Active( أن الهدف تركيب 8000 علبة
الــســنــتــرالات )كــل علبة  Cabinet( فــي 
لـــ137 مشتركا فقط(، لكن  مخصصة 
في مستندات أخرى يتبن أن العدد 

فــقــط،  عــلــبــة  تــركــيــبــه 6514  ــنــــوي  المــ
عــلــمــا بــــأن كــمــيــة الـــكـــوابـــل والأعـــمـــال 
مباشرة  مرتبطة  وتكلفتها  المــدنــيــة 
بعدد العلب. الأمر نفسه يتكرر عند 
الإشارة إلى المقاييس التجارية التي 
الحاجة  تقدير  عملية  عليها  بُنيت 
إلى العلب. فأوجيرو تشير إلى أنها 
ــار أن  ــبـ ــتـ وضـــعـــت خــطــطــهــا عـــلـــى اعـ
متوسط اســتــهــاك المــشــتــرك فــي عام 
السنة.  جيغابايت/   600 كــان   2017
لكن تبعا لإحصاءات الهيئة نفسها، 
يتبن أن هذا الرقم غير دقيق، فالعام 
نــفــســه شــهــد اســتــهــاك 138 مــلــيــون 
جيغابايت من قبل 409 آلاف مشترك، 
السنوي  أن الاســتــهــاك  وهـــذا يعني 
لــلــفــرد هـــو 338 جــيــغــابــايــت، أي ما 
يعادل نصف العدد الذي بنيت عليه 
الحاجات، ومن ثم المناقصة. علما أن 
هـــذا الــرقــم ارتــفــع فــي عـــام 2018 إلــى 
ينخفض  أن  قــبــل  جــيــغــابــايــت،   446
إلى  الفصل الأول مــن عــام 2019  فــي 
438 جيغابايت/ السنة. وعليه، كيف 
سب الاستهاك السنوي ومعدل 

ُ
احت

النمو السنوي لاستهاك، وعلى أي 
أســاس حُــدد معدل الاستهاك بـ600 

جيغابايت؟ 

تلزيم بلا دراسات؟

فـــي حسم  أوجـــيـــرو  إدارة  ــتـــردد  تـ ــم  لـ

 من %35!
ً
إنجاز 7% من المشروع بدلا

»الألياف الضوئية«: مسير السلحفاة للإنترنت الفائق السرعة

 
ّ

مد مشروع  يــزال  لا  إطلاقه،  على  عــام  من  أكثر  مــرور  بعد 

الألياف الضوئية في بدايته. بحسب الخطة الموضوعة، كان 

أنجز حالياً، لكن ذلك لم  المشروع قد  يفترض أن يكون ثلث 

يحصل. ما أنجز لا يتجاوز 7 في المئة. البطء في الإنجاز يعني 

المشكلة  لكن  إحصاؤها،  يصعب  واقتصادية  مالية  خسائر 

العمل  إذا بقي  الأكبر ليست في ما سبق، بل في ما سيأتي. 

صة 
ّ

المخص الثلاث  السنوات  تكون  فلن  نفسها،  الوتيرة  على 

للمشروع كافية لإنجازه، وكذلك لن تكفي السنة الإضافية، 

التي يسمح العقد بتمديدها

محمد شقير: الشركات

تعهدت بإنجاز ثلث المشروع

مع نهاية العام

معطيات متناقضة أوصلت إلى 

مناقصة الـــ300 مليون دولار

حصلت هيئة أوجيرو على حصة الأسد من مناقشة موازنة وزارة الاتصالات 
في لجنة المال والموازنة النيابية. 

النواب  طالب  التي  البنود  من  عــدد  ق 
ِّ
عُل أنــه  إلا  موازنتها،  إقــرار  من  وبالرغم 

من  الماضي.  العام  في  الملحوظة  الزيادة  بسبب  بشأنها  قانونية  بإيضاحات 
هذه الزيادات كانت مساهمة الرواتب التي قفزت من 176 مليار ليرة إلى 190 
ملياراً، بالرغم من تجميد التوظيف، أضف إلى أن ملفات 453 مياوماً تخضع 
حالياً للتحقيق في مخالفتها قانون سلسلة الرتب والرواتب، بعد ادعاء النيابة 

العامة لدى ديوان المحاسبة عليهم. 
كذلك، جمّدت اللجنة بندي الصيانة )94 مليار ليرة( والتجهيزات )64 مليار 

ليرة( إلى حين تقديم الإيضاحات المطلوبة من قبل الهيئة.

تعليق مساهمات الهيئة

ــدّث، واتـــضـــح بعد  ــــحــ ــم يُ مــعــظــمــهــا لـ
المــعــايــنــة عــلــى الأرض أنــهــا لا تظهر 
كـــل المـــؤســـســـات والمـــبـــانـــي الــحــالــيــة، 
عمل  تحديثها  إعــــادة  إن  وبــالــتــالــي 
شـــاق، خــاصــة أن كــل ســنــتــرال يخدم 
مـــا يــصــل إلــــى 300 مــبــنــى. كـــل ذلــك 
صــــار مـــن المـــاضـــي بــحــســب كــريــديــة، 
ت 

ّ
الذي أبلغ »الأخبار« أن الأمور حُل

ــد أنـــجـــزت حتى  والـــعـــمـــل انــطــلــق وقــ
الآن ســنــتــرالات بــعــبــدات وبــر الياس 
ــا والـــحـــمـــرا  ــانــ ــرمــ والـــبـــحـــصـــاص وبــ

ورأس بيروت والنبطية.

30% في نهاية العام

يتبناه  وعيتاني  كــريــديــة  يقوله  مــا 
وزير الاتصالات محمد شقير. يتفهم 
»الأخــبــار« أن  الــتــبــريــرات، ويكشف لــــــ
الشركات تعهدت له بالانتهاء من 30 
في المئة من الأعمال مع نهاية العام.

 ،
ً
التأخير قد يكون له ما يبرره فعا

لكن هل يعفي ذلك الوزارة من تطبيق 
المـــــادة 12 مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط، الــتــي 
تشير إلــى أنــه »إذا عجز المــلــتــزم عن 
إنجاز أو تنفيذ أيّ جزء من الأشغال 
يطبق  المحدد  الوقت  ضمن  الواجبة 
ــل يــــــوم تـــأخـــيـــر غـــرامـــة  ــ ــــن كـ عـــلـــيـــه عـ
نقدية قدرها واحد بالألف من قيمة 
ــال غـــيـــر المـــنـــفـــذة فــــي المـــوعـــد  ــ ــغـ ــ الأشـ

المحدد«؟

 بتمديد الفايبر في أكثر من 
ً
بدأت فعا

منطقة. 
الشكوك بشأن المــشــروع ومــا آلــت إليه 
نتيجة المناقصة كانت قد بدأت باكراً، 
لكن جرى تخطيها جميعها، وسارت 
ــقــــرراً، فــتــقــدمــت  المــنــاقــصــة كــمــا كــــان مــ
أربـــــــع شــــركــــات لـــبـــنـــانـــيـــة بــعــروضــهــا 
إليها، أقصيت إحداها )ليباتيل( لعدم 
اســتــيــفــاء عــرضــهــا الــــشــــروط الأولـــيـــة 
المــطــلــوبــة، فيما قبلت عـــروض: »بــاور 
تيك« )معداتها من نوكيا( لصاحبها 
من  )معداتها  و»سيرتا«  حــداد،  نبيل 
هـــــواوي( لــصــاحــبــهــا هــشــام عــيــتــانــي، 
و»بــي أم بــي« )معداتها من كاليكس( 

التي تعود ملكيتها لآل ضومط.
 الـــعـــروض المــالــيــة، تــبــن أن 

ّ
عــنــد فـــض

»سيرتا« قدمت السعر الأدنى )319.9 
مليون   20 ضمنها  مــن  دولار  مــلــيــون 
دولار كلفة التشغيل والدعم(، فأوصت 
 العروض وزير الاتصالات 

ّ
لجنة فض

»بإسناد التلزيم للشركة التي تقدّمت 
ــر الأدنــــــــــى أو إلـــــــى أكــــثــــر مــن  ــعـ ــسـ ــالـ بـ
الجغرافي  والــتــوزيــع  بالنسب  واحـــدة 
ــر(... بعد  )الــــوزيــ تــراهــا مناسبة  الــتــي 
ــة  ــ ــراديـ ــ ــار الإفـ ــ ــعـ ــ تــخــفــيــض كــــافــــة الأسـ
بالتساوي مع أسعار باقي العارضن، 
 تتعدى القيمة الإجمالية للعقد 

ّ
على ألا

)مــن  دولار  مــلــيــون   282.9 الــعــقــود  أو 
المضافة(  القيمة  على  الضريبة  دون 
يُضاف إليها 20.3 مليون دولار قيمة 
ــم والــتــشــغــيــل  ــدعـ أعـــمـــال الــصــيــانــة والـ
لخمس سنوات )علما أن شركة »باور 
تيك« كانت قد قدمت عرضا للتشغيل 
والصيانة بقيمة 16.8 مليون دولار(. 

74 مليون دولار دفعة أولى

فـــي الـــخـــاصـــة، تــقــرر تـــوزيـــع الــتــلــزيــم 
)أعــــمــــال تــــوريــــد وتـــركـــيـــب تــجــهــيــزات 
Active Cabinets ومتمماتها ووضعها 
فــــي الـــخـــدمـــة ومـــــد وتـــوصـــيـــل شــبــكــة 
 )Passive ODNو FTTX ألياف ضوئية

على الشركات الثاث، كما يأتي: 

مشروع »فايبر أوبتيك«
دية الصلاحيات

ّ
ب عبر تعد

ّ
الخصخصة تتسر

محمد وهبة

ر تنفيذ 
ّ

عامل أساسي أفضى إلى تأخ
ــيـــاف الــبــصــريــة  مـــشـــروع ”تــوصــيــل الألـ
)فــايــبــر أوبــتــيــك( إلـــى جــمــيــع الأراضــــي 
الإشـــراف  مرجعيات  تــعــدّد  اللبنانية": 
عــلــى الــتــنــفــيــذ وتـــضـــارب الــصــاحــيــات 
بــيــنــهــا لمـــنـــح المـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــخـــرائـــط 
والمواصفات التقنية لشراء التجهيزات 
وأعــــمــــال الـــتـــركـــيـــب. ومــــا زاد الــتــأخــيــر 
عملت 

ُ
الــتــعــدديّــة است أن هـــذه  تــأخــيــراً، 

”المــقــبــولــن“  المـــورّديـــن  بــن  للمفاضلة 
عمليا  أدّى  مــا  الاتـــصـــالات،  وزارة  مــن 
المــوافــقــات للمتعهدين  تــأخــر منح  إلــى 
ــعــمــلــت 

ُ
عــلــى شــــراء الــتــجــهــيــزات، واســت

أيــضــا لــتــبــريــر تــوقــيــع عــقــد مـــع شــركــة 
مــلــيــون دولار  بــقــيــمــة 30  اســـتـــشـــاريـــة 
البتّ  صاحية  على  لاحقا  استحوذت 
عملت 

ُ
واست والمـــواصـــفـــات،  بــالــخــرائــط 

أيضا كأداة ضغط لخصخصة جزء من 
المشروع بــدلًا من تنفيذه بالكامل عبر 

أوجيرو.
هــــــذه بـــاخـــتـــصـــار هـــــي حــــــال مـــشـــروع 
إلى جميع  البصرية  الألياف  ”توصيل 
الأراضي اللبنانية". التأخير الأول كان 
ففي  التنفيذ.  آلية  على  الاتــفــاق  سببه 
ــــة  ــرو دراسـ ــيــ أنـــهـــت أوجــ ــبـــاط 2018  شـ
 عــــروض الــتــلــزيــم، لــكــن الــعــقــود 

ّ
وفــــض

ــع مــع المتعهدين إلا بــعــد مــرور 
ّ
لــم تــوق

ســبــعــة أشـــهـــر. بـــن هــذيــن الــتــاريــخــن، 
ــلــــف إلــــــى ديـــــــــوان المـــحـــاســـبـــة  ــل المــ ــيــ أحــ
لــاســتــحــصــال عــلــى مــوافــقــتــه المسبقة، 
آلية  الـــديـــوان اشــتــرط أن يــحــدّد  إلا أن 
ــذه الآلــيــة  ــ الــتــنــفــيــذ لمــنــح مــوافــقــتــه. وهـ
المشرفة  المرجعيات  فــي  تــعــدّداً  ”خلقت 
عـــلـــى تــنــفــيــذ المــــشــــروع وتـــضـــاربـــا فــي 
الصاحيات“ يقول مصدر مطلع. وهي 
تنصّ على أن تطلب أوجيرو الخرائط 
من دروس الشبكات في مديرية الإنشاء 
الاتــــصــــالات، ثم  فـــي وزارة  والــتــجــهــيــز 
الــشــركــات لتحديد مخطط  إلــى  تــرســل 
ــم يـــخـــضـــع هــــــذا المــخــطــط  ــ لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ، ثـ
لــدراســة مــن قــبــل الــشــركــة الاســتــشــاريــة 
ويرسل  عليه  ماحظاتها  تضع  الــتــي 
إلى المديرية العامة للإنشاء والتجهيز 
الـــتـــي تــضــع مــاحــظــاتــهــا عــلــيــه أيــضــا 
غ للشركات المتعهدة عبر أوجيرو 

ّ
وتبل

”قبولًا أو رفضا للمخطط… هذا يعني 
كــان خاضعا  المخطط  الاتــفــاق على  أن 
الـــتـــي  والآراء  ــــات  ــقـ ــ ــوافـ ــ المـ ــــن  مـ لـــكـــثـــيـــر 
وقانونية  تقنية  تــجــاذبــات  تستقطب 
وتجارية أيضا، وكان بإمكان كل طرف 

أي يضع ماحظات تؤدي إلى عرقلة".
ــذا بــالــفــعــل مـــا حـــصـــل. فــقــد تـــبـــنّ أن  هــ
هــــنــــاك عــــشــــرات المـــــراســـــات بــــن ســتــة 
أطراف لم تتوافق على المشروع بصيغة 
واحدة موحّدة. مضمون المراسات، في 
غالبيتها، يتعلق بالموافقة على خرائط 
التقنية للكابات  التنفيذ والمواصفات 
وتـــجـــهـــيـــزات الـــكـــابـــيـــنـــات. فــــي مــعــظــم 
الأحــيــان، كــان هناك خافات في الــرأي 
حـــول ”الــجــهــة الــتــي يــكــون لــهــا الكلمة 
ــاعــــت الـــشـــركـــات  الـــنـــهـــائـــيـــة، حـــتـــى ضــ

الملتزمة، وإن كان هذا الأمــر لا يعفيها 
ر في تنفيذ أشغال 

ّ
من مسؤولية التأخ

ــنـــصـــري الـــخـــرائـــط  ــعـ ــة بـ ــبـــطـ ــرتـ غـــيـــر مـ
والمواصفات“ يقول المصدر.

بــــــن هــــــــذه الــــــوقــــــائــــــع، بـــــــــرزت مـــســـألـــة 
ــن المـــقـــبـــولـــة.  ــ ــورّديــ ــ تــتــعــلــق بـــائـــحـــة المــ
شراء  المتعهدين  على  تفرض  فالعقود 
التجهيزات من موردين معتمدين لدى 
الـــوزارة، على أن تبرز عرضن أو أكثر 
لكل صنف مــن الأصــنــاف، إلا أن وزارة 
الاتصالات رفضت الكثير من العروض 
بذريعة عدم مطابقتها المواصفات، إلى 
أن تــكــرّر الأمــر فــي كثير مــن الأصــنــاف، 
ــن الـــشـــبـــهـــات حـــول  ــا أثــــــار الــكــثــيــر مــ مــ
مع  الـــوزارة وعاقاتهم  بعض موظفي 

الموردين.
كــذلــك بــــرزت مــســألــة مــخــطــط الــتــنــفــيــذ. 

ــالمــــشــــروع يـــشـــمـــل تـــوصـــيـــل الألــــيــــاف  فــ
الضوئية إلى المنازل بطريقتن: الأولى 
عبر توصيل الألياف الضوئية مباشرة 
إلى العلب الموجودة في المباني، ومنها 
إلـــى المــشــتــركــن. والــثــانــيــة عــبــر تركيب 
تكون   )Active Cabinet( ذكية  خــزنــات 
السنترالات  بــن  الــوصــل  صلة  بمثابة 
ــة بــن  ــلــ ــي المــــبــــانــــي. الــــوصــ ــ ــلــــب فـ ــعــ والــ
السنترال والخزنات تكون عبر خطوط 
الخزنات  بن  والوصلة  أوبتيك،  فايبر 
والــعــلــب فــي المــبــانــي تــكــون عــبــر شبكة 
النحاس بما يضمن حدّاً أدنى للسرعة 

يبلغ 50 ميغابيت/ثانية.
ــن يـــتـــم تـــركـــيـــب خــــزنــــات ذكـــيـــة،  ــ إذاً، أيـ
وأيـــن يــتــم تــمــديــد الــفــايــبــر إلـــى المباني 
ــراً،  ــابـ ــذا الــــســــؤال لـــيـــس عـ ــ مـــبـــاشـــرة؟ هـ
بــــل هــــو يـــجـــب أن يــــكــــون مــبــنــيــا عــلــى 
الــجــدوى الاقــتــصــاديــة لــلــمــشــروع التي 
كــانــت مــوضــوعــة على أســـاس تقديري 
ــاد إلــــــى مـــعـــطـــيـــات قــديــمــة  ــنــ ــتــ ــالاســ وبــ
سبيل  فعلى  تحديثها.  ويجب  نسبيا 
المثال، هل هناك جــدوى اقتصادية في 
مـــدّ الألــيــاف الــضــوئــيــة إلـــى المــنــازل في 
مناطق ليس فيها طلب يبرّر كلفة المدّ، 
فــيــمــا يــمــكــن مــنــح المــشــتــركــن فـــي هــذه 
المــنــاطــق خــدمــات إنــتــرنــت ســريــع بحد 
أدنى 50 ميغابيت/ثانية، عبر خزنات 
ذكــيــة تــتــاءم مــع الــقــدرة الاستهاكية 

لهذه المناطق؟
المــســألــة مــرتــبــطــة بــســيــاســات مــفــقــودة 

لــدى الــدولــة، إذ إن حــق الــوصــول إلى 
نفسها  والــجــودة  بالنوعية  الخدمات 
يجب أن يكون متساويا بن الجميع، 
لكن فــي ظــل مــحــدوديــة المــــوارد المالية 

يصبح هذا السؤال محوريا.
وبحسب المصادر، فإن الفرق بن كلفة 
ــازل، وكــلــفــة مــدّه  ــنـ ــدّ الــفــايــبــر إلـــى المـ مـ
إلــــى الـــخـــزنـــات الــذكــيــة وتــركــيــب هــذه 
الفايبر  توصيل  كلفة  كبير.  الأخــيــرة 
 بكثير من 

ّ
إلى الخزنات وتركيبها أقل

كلفة توصيل الفايبر إلى كل منزل بما 
فيها من حفر وتجهيزات إضافية قد لا 
للمشروع.  التجارية  الجدوى  تبرّرها 
وفي هذا الإطار، برزت مسائل مماثلة 
فــي المـــشـــروع الــتــجــريــبــي، إذ تــبــنّ أن 
الاشتراك للحصول على  عدد طلبات 
خـــدمـــات الإنـــتـــرنـــت عــبــر الــفــايــبــر أقــل 
بكثير مــن المــتــوقــع، وهـــو الأمــــر الــذي 
ــتـــوافـــق عــلــيــه الأطــــــــراف المــعــنــيــة  ــم تـ لــ
بـــالإشـــراف عــلــى الــتــلــزيــم. هــنــاك جهة 
ــى تــوســيــع عــمــلــيــات  كـــانـــت تــســعــى إلــ
مدّ الفايبر في مقابل جهة سعت إلى 
تــوســيــع عــمــلــيــات تــركــيــب الــخــزنــات 
الأول  بالعنصر  مرتبطان  ”والأمــــران 
للعرقلة، أي لائحة الموردين المقبولن 
ومــا يــثــار حــول هــذا الأمـــر مــن شكوك 

وفساد"، تقول المصادر.
لاحقا، تبنّ أن وزيــر الاتــصــالات تلقى 
مــراســات من شركات مقدمي خدمات 
 

ّ
تستغل الخاصة(  )الشركات  الإنترنت 
ــر لــتــطــلــب الــــســــمــــاح لــهــا  ــيـ ــتـــأخـ ــذا الـ ــ هــ
ــدّ شـــبـــكـــات ”فـــايـــبـــر أوبـــتـــيـــك“ عــلــى  بـــمـ
حسابها. وقــد حــاول وزيــر الاتصالات 
في مرحلة من المراحل فرض هذا النوع 
مـــن الــخــصــخــصــة لـــجـــزء مـــن المـــشـــروع. 
وبحسب مــصــادر تجارية، ”لــو واصــل 
الوزير ضغوطه لمنح الشركات موافقة 
الشركات  بإمكان  لأصبح  طلبها  على 
امـــتـــاك شــبــكــة فــايــبــر أوبـــتـــيـــك بشكل 
مــخــالــف لــلــمــرســوم 3960 الــــذي يــنــصّ 
الشبكات  مــدّ  للشركات  أنــه يمكن  على 
ر على أوجــيــرو. لكن الأمــر 

ّ
حيث يــتــعــذ

لــم يكن متعذراً على أوجــيــرو، بــل كان 
يــكــون مــقــصــوداً في  قــد  يشوبه تأخير 
كثير من الأحيان. والهدف من الطلبات 
أن الشركات تسعى إلى السيطرة على 
حــصــص ســوقــيــة مــســبــقــا قــبــل وصـــول 
ز هــذا الاستنتاج أن 

ّ
أوجــيــرو. ومــا يعز

للبلديات  طلبات  قدّمت  هناك شركات 
ــواء )عــلــى  ــهـ بــمــدّ فــايــبــر أوبــتــيــك فـــي الـ
الذين  المشتركن  إلى  للوصول  أعمدة( 
ــلــون جـــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة مــربــحــة، 

ّ
يــمــث

وخصوصا أن بعض الشركات تتحضر 
الداتا  مثل  الخدمات،  من  ة 

ّ
سل لتقديم 

والإنــتــرنــت والــفــيــديــو. اســتــحــواذ هــذه 
ــائـــن قــبــل انــتــهــاء  ــزبـ ــركـــات عــلــى الـ الـــشـ
مــدّ شبكتها يعني فوزها  أوجيرو من 
بحصص سوقية كبيرة، فيما أوجيرو 
 بــأســعــارهــا الــتــي تــحــدّد 

ً
مــكــبّــلــة أصــــا

بمراسيم في مجلس الوزراء بناءً على 
اقــتــراح وزيــر الاتــصــالات، وهــي فــي كل 
الأحـــــــوال أغـــلـــى مـــن أســـعـــار الــشــركــات 

بنحو %30«.

الاتفاق على مخطط 

التنفيذ يخضع 

لموافقة جهات 

مختلفة بمصالح

تجارية متباينة

أوجيرو في خطر؟ 

بحسب المعطيات المقدمة من هيئة أوجيرو إلى لجنة الاتصالات النيابية، لا تزال أوجيرو 
تحقق نمواً في عدد مشتركي الإنترنت. فقد زاد العدد الإجمالي للاشتراكات 11 ألف 
اشتراك في عام 2018، لكن المقارنة مع عام 2017 تظهر تراجعاً في نسبة النمو. في ذلك 
المنوال ذاته يعني أن »أوجيرو«  ألفاً. الاستمرار على  العام زاد عدد المشتركين 38,278 
لن تتأخر قبل تحقيق نمو سلبي في عدد الاشتراكات. لكن لرئيس هيئة أوجيرو عماد 
كريدية، رأي آخر. هو يرى أن الوضع مستقر وأن مشتركي الإنترنت في زيادة مستمرة، 
بدليل أن الفصل الأول من عام 2019 سجل تركيب 4000 خط جديد. كريدية يطمئن 
إلى أن هذا العدد جيد في الوقت الحالي، خاصة في ظل مشكلة سرعة الإنترنت التي تحدّ 
من نمو عدد المشتركين عموماً، أضف إلى أن جزءاً من هؤلاء ينتظرون تركيب الفايبر 

ليُبادروا إلى الاشتراك. 
ينكر كــريــديــة كــل مــا يُحكى عــن حــركــة انــتــقــال المشتركين مــن أوجــيــرو إلــى الشركات 
الخاصة. يقول إن الأرقام تؤكد أن الحصة السوقية لأوجيرو ارتفعت من 65 في المئة إلى 
67.5 في المئة، مشيراً إلى أن المواطن اللبناني لا يزال يثق بالشركة الوطنية وبخدماتها، 
هامشاً  تملك  الشركات  تلك  الخاصة.  للشركات  الأعــلــى  التنافسية  الــقــدرة  مــن  بالرغم 
التعرفة، على  بمرسوم  المقيدة  أوجــيــرو،  تقوى  وباقات لا  أسعار  عــروض  لتقديم  أعلى 
 E1 مجاراتها. لأوجيرو مجال آخر للمنافسة هو نوعية الخدمة. فالهيئة المالكة لخطوط
تربط كل خط بـ16 مشتركاً على سبيل المثال، فيما تعمد الشركات إلى ربط 32 مشتركاً 
الــعــروض المغرية من  أنــه لا يكفي لمواجهة  على كل خــط. هــذا عنصر، على أهميته، إلا 
الشركات. لذلك، المطلوب مراجعة مرسوم التعرفة لتتمكن الهيئة من المنافسة. وبالفعل، 
ضة وخدمات 

ّ
يكشف كريدية عن اتجاه لتحضير مرسوم أسعار جديد )أسعار مخف

قرّ 
ُ
( يقدّم قريباً إلى مجلس الــوزراء، سيسمح إذا ما أ

ً
إضافية كالساعات المفتوحة ليلا

الشركات  من  المقدمة  والباقات  الأســعــار  ينافس  وبما  الأمـــام،  إلــى  الهيئة  بدفع خدمات 
 إلى مجلس الــوزراء، سيعني وضع الحكومة أمام 

ً
الخاصة. هذا المرسوم إذا وصل فعلا

مسؤولياتها تجاه المواطنين. هل ترفض المرسوم لأنه يؤدي إلى تراجع المداخيل المباشرة 
أم توافق  النمو الاقتصادي،  لقطاع الاتصالات، من دون أن تبالي بتأثيره الإيجابي في 

عليه، انطلاقاً من أن القطاع خدمة عامة قبل أن يكون دجاجة تبيض ذهباً؟
إلى أن يتضح مصير ذلك المرسوم، يُخشى أن يكون قد فات الأوان. فوزارة الاتصالات 
سمحت أخيراً بانتقال المشتركين بين مقدمي خدمات الإنترنت )ISP(. هذا يعني أن أي 
مشترك مع أوجيرو أو مع الشركات الخاصة سيكون قادراً على نقل اشتراكه بمجرد 
الباحث عن تغيير مقدم الخدمات، أن  النقل. قبل ذلــك، كان على المشترك،  توقيع ورقــة 
يلغي اشتراكه ثم يتقدم بطلب جديد إلى الجهة التي يرغب في الانتقال إليها، وهي آلية 
تحتاج عادة إلى نحو شهرين من الزمن. فهل قررت وزارة الاتصالات المغامرة بالسماح 

بتسرب المشتركين من أوجيرو إلى الشركات التي تقدم خدمات أرخص وأكثر تنوعاً؟
التقنية  الهيئة أضافت، بناءً على طلب وزارة الاتصالات، المنصة  كريدية يؤكد بداية أن 
)Platform( التي تسمح بالانتقال بين مقدم خدمات وآخر، إلا أن عمل المنصة لم يبدأ 
بعد، بانتظار اتفاق الشركات فيما بينها على مهلة النقل )بما يضمن للشركة السابقة 

الحصول على كامل مستحقاتها من المشترك(.
سهم في ضرب أوجيرو. هو بداية، ومن 

ُ
بــأنّ هذه الخطوة ست التسليم  يرفض كريدية 

للزبون لا يجوز أن يكون مقيداً.  التنقل بين مقدمي الخدمات حق  المبدأ، يرى أن  حيث 
ويجزم بأنّ الهيئة لا تعترض على هذه الخدمة، ولا تخشى منها، بل تثق، ربطاً بالطلبات 

سهم في زيادة عدد مشتركيها. 
ُ
المقدمة إلى أوجيرو، بأنها ست

كريدية وعيتاني: 

الخرائط

القديمة أسهمت 

في التأخير

)هيثم 

الموسوي(

 الفايبر إلى الخزنات الذكية )هيثم الموسوي(
ّ

 الفايبر إلى المنازل أغلى من كلفة مد
ّ

كلفة مد
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تقريرقضية

إيلده الغصين

لم تنصّ البنية القانونيّة في لبنان 
ــدم تــشــغــيــل الأجـــانـــب  يـــومـــا عـــلـــى عـــ
بمراسيم  تباعا  لــحــقــت 

ُ
أ ها 

ّ
لكن فــيــه، 

وقرارات تحدّد الأعمال التي يمكنهم 
ــا. لـــيـــس المـــطـــلـــوب فــعــلــيــا  ــهـ الـــقـــيـــام بـ
)خصوصا  الأجــانــب  العمال  حرمان 
المهن،  نــوع معيّ من  السوريي( من 
ــار قـــانـــونـــي يـــشـــرّع  ــ ــ إنــــمــــا وضـــــع إطـ
ــــي الــــوقــــت نــفــســه يـــؤمّـــن  عــمــلــهــم، وفـ
حمايتهم ولا يكون عدائيا تجاههم. 

»مـــكـــافـــحـــة«  ـــ لـ الـــعـــمـــل  وزارة  خـــطـــة 
العمالة الأجنبية غير الشرعيّة على 
ي 

ّ
ــي الــلــبــنــانــيــة عــلــيــهــا تخط ــ الأراضــ

السياق،  هــذا  فــي  أســاســيّــي  عائقي 
هما: تمكي العمّال من دفع الرسوم 
المتوجّبة عليهم ليكونوا »شرعيّي«، 
وإلــــــــزام أصــــحــــاب الـــعـــمـــل إعـــطـــاءهـــم 
الحقوق القانونيّة التي »يعطونها« 
للبنانيّي. إذ لطالما استسهل هؤلاء 

أعمالهم  تندرج  التي  الفئات  معرفة 
ضمنها، وكيف سيسجّلون عمالهم 
ــازات  ــ ويــســتــحــصــلــون لـــهـــم عـــلـــى إجــ
عمل، قبل انتهاء المهلة الممنوحة من 
العمل خــال أســبــوع )9 تموز  وزارة 

الجاري(.
وفقا للقرارات الملحقة بخطة الوزارة، 
إلى  العمل  نــوع  الفئات وفــق  تنقسم 
ــفـــاوت مــــن حـــيـــث الـــرســـوم  ــتـ أربـــــــع، تـ
ــهــا تــعــود وتلتقي 

ّ
ونــــوع الــعــمــل لــكــن

بتصنيفات لا هامش واضحا بينها.
، تـــحـــدّد إذا كــان 

ً
الــفــئــة الأولـــــى مـــثـــا

الراتب الشهري يتجاوز الحد الأدنى 
للأجر )675 ألف ليرة( بثاثة أضعاف 
)أي مليوني و 26 ألف ليرة(، وتضمّ 
العمل  إلى أصحاب العمل وصاحب 
الأعمال  الشريك والإداريّــــي... بعض 
التي قد يشغلها أجانب ومنها على 
ــــاخ، طـــــاه، شــيــف،  ــبّ ــال: طــ ــثــ ســبــيــل المــ
بائع،  شيف،  مساعد  عشي،  مساعد 
مزينة، ممرض، عاملة تزيي أظافر، 
مــســؤول ورشــة دهـــان. الاخــتــاط في 
نــوع الــعــمــل، وشغله »تــاريــخــيــا« من 
الفئة  اللبنانيي، ينسحب على  غير 
الــثــانــيــة، )الـــراتـــب الــشــهــري يــتــجــاوز 
ــر، أي  ــ ــد الأدنـــــــــى لـــــلأجـ ضـــعـــفـــي الــــحــ
ولـــغـــايـــة  لــــيــــرة،  ألـــــف  ــلـــيـــون و351  مـ
مـــلـــيـــونـــي و25  أي  أضــــعــــاف  ثــــاثــــة 

الرتب والرواتب  قانون سلسلة  أن  رغــم 
الــرقــم 46 بـــات نــافــذاً مــنــذ 21 آب 2017، 
رفــضــت مـــدارس خــاصــة كثيرة تطبيقه 
ــه، أي مــــع الــــدرجــــات  ــاتـ ــنـــدرجـ بـــكـــامـــل مـ
لمعلمي  سيما  ولا  الاستثنائية،  الــســت 
المــدارس  الابتدائية. بعض هذه  المرحلة 
ــــون مــن  ــانـ ــ ــقـ ــ جـــــاهـــــرت بــــعــــدم تـــنـــفـــيـــذ الـ
ــرّضــــت لـــجـــان الاهـــــل على  ــه، وحــ ــاســ أســ
المـــعـــلـــمـــي الــــذيــــن حــمّــلــتــهــم مــســؤولــيــة 
ــفـــاع الاقـــســـاط المـــدرســـيـــة. وضغطت  ارتـ
ــون فــي  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ بــــاتــــجــــاه عـــــــدم تـــطـــبـــيـــق الـ
صـــــنـــــدوق تـــعـــويـــضـــات أفـــــــــراد الــهــيــئــة 
بلقمة  المتقاعدين  وحــاربــت  التعليمية، 
عــيــشــهــم عــبــر إخــضــاعــهــم لـــقـــرار إعــطــاء 
ــم تــتــردد  ســلــفــة عــلــى تــعــويــضــاتــهــم! ولــ
بــاعــتــمــاد سياسة  المعلمي  تــرهــيــب  فــي 
الــــصــــرف الـــجـــمـــاعـــي وإقـــــفـــــال الـــشـــعـــب. 
قدمت  أنها  إلــى  أشـــارت  المعلمي  نقابة 
الــقــانــون تــأخــذ في  تــســهــيــات لتطبيق 
الاعـــتـــبـــار هـــواجـــس بــعــض المــؤســســات 
المــتــعــثــرة، إلّا أنــهــا لـــم تــلــق أي مــبــادرة 
مــمــاثــلــة مـــن أصـــحـــاب المـــــــدارس، معلنة 

المقبل.  للتحرك  العكسي  الــعــد  انــطــاق 
إدارة  مجلس  رئــيــس  النقابة  ونــاشــدت 
الــتــعــويــضــات ومــمــثــل وزارة  ــنـــدوق  صـ
ــع حــد  ــ ــ ــانــــون ووضـ ــقــ الــــعــــدل تــطــبــيــق الــ
يمارسهما  اللتي  والممانعة  للمماطلة 
ممثلو المدارس في مجلس الادارة »وهو 
ما دفعنا للجوء الى القضاء، ونحن في 
انــتــظــار صــــدور الاحـــكـــام فـــي الـــدعـــاوى 

المقدمة، وهي باتت قريبة«. 
وفــــي ســابــقــة قـــانـــونـــيـــة، ربـــحـــت إحـــدى 
المــعــلــمــات فـــي الــقــســم الإبـــتـــدائـــي دعـــوى 
إذ  التعويضات،  قدمتها ضــد صــنــدوق 
صدر قرار قضائي يلزم  الصندوق بدفع 
ومــن ضمنها  كــافــة،  المعلمة  مستحقات 
الـــدرجـــات الــســت وفـــروقـــات الــتــعــويــض 
مــع الــفــائــدة. ووصــف الــقــرار، مــا يسميه 
الــــصــــنــــدوق »ســـلـــفـــة عـــلـــى الــــحــــســــاب«، 
بـــالـــهـــرطـــقـــة الـــقـــانـــونـــيـــة. كـــذلـــك أنــصــف 
القضاء معلمة أخرى رفعت دعوى ضد 
عاما   21 فيها   درّســـت  الــتــي  مدرستها 
قــبــل الإســتــغــنــاء عـــن خــدمــاتــهــا بحجج 
تــحــت ستار  واهــيــة، وصــرفــهــا تعسفيا 

أنـــهـــا قـــدمـــت اســتــقــالــتــهــا شــفــهــيــا. وقــد 
نقض القرار كل ما تقدم به المدعى عليه 
صاحب ومدير المدرسة، وحكم للمعلمة 
بــكــامــل تــعــويــضــات الــســنــوات الــســابــقــة 
وفوائدها على أساس القانون 46 الذي 
كان المدير يرفض تطبيقه. ويبنى على 
هذا القرار القضائي في أي دعوى تقدم 

لاحقا، باعتبار هذا الصرف تعسفيا. 
 وكـــانـــت مــجــمــوعــة نــقــابــيــات ونــقــابــيــون 
بــا قــيــود رصـــدت الــدعــاوى المــقــدمــة من 
المـــعـــلـــمـــي، مــطــالــبــة المــعــلــمــي الآخـــريـــن 
بــعــدم الــتــردد فــي رفــع دعـــاوى قضائية 
ــة  ــروعـ ــلـــى حـــقـــوقـــهـــم المـــشـ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــيــــهــــا فـــــــي الـــــقـــــوانـــــي،  ــلــ المـــــنـــــصـــــوص عــ
والتيقظ في ما خص المخاطر المحتملة 
المــحــدقــة بـــأمـــوال الــصــنــدوق، وبــالــتــالــي 
بــــمــــدخــــراتــــهــــم. وفــــــــــي  هــــــــذا الــــســــيــــاق، 
الوضع  تتابع  أنها  المجموعة  أوضحت 
الإختصاص من  النقابة وأصــحــاب  مــع 
أجل التوصل إلى حلول استباقية تقي 

الجميع كارثة محققة.
)الأخبار(

ــانـــب هــربــا من  تــشــغــيــل الــعــمــال الأجـ
على  كالاستحصال  قــانــونــيّــة،  قــيــود 
إجــــــازات عــمــل لــهــم وتــســجــيــلــهــم في 
الحدّ  ومنحهم  الاجتماعي  الضمان 
الأدنى للأجور مقابل عدد محدّد من 
ساعات العمل. هذان العائقان يمكن 
»اســتــشــرافــهــمــا« مـــن خـــال الــرســوم 
الــتــي تــفــرضــهــا الــخــطــة عــلــى العمال 
إجـــازات  على  والــحــصــول  للتسجيل 
عمل، والغرامات على أصحاب العمل 
المــخــالــفــي، وأيـــضـــا مـــن خــــال المــهــن 
ــوارق  ــفـ المـــحـــصـــورة بــالــلــبــنــانــيــي والـ
الثانية  الفئتي  رســـوم  بــي  الكبيرة 
والثالثة. وهــذا مــا يفتح الــبــاب أمــام 
في  للتسجيل  »الــتــحــايــل«  إمــكــانــيــة 
 والعمل في الثانية 

ً
الفئة الثالثة مثا

تخفيفا من كلفة الرسوم، وتهربا من 
للبنانيّي.  الأعــمــال  بعض  حصرية 
العمل  وزارة  ــبــديــه 

ُ
ت الــــذي  »الـــعـــزم« 

يقترن  لا  قــد  ــتــهــا، 
ّ
عــلــى تطبيق خــط

ــقــة بــالــقــدرة 
ّ
بـــالـــواقـــع لأســـبـــاب مــتــعــل

الاســـتـــيـــعـــابـــيّـــة لـــحـــمـــات الــتــفــتــيــش 
كافة وفي  العمل  لمراكز  وشموليتها 

كل المناطق.

ما هي الفئات؟

ــاب الــــعــــمــــل، ومـــعـــهـــم  ــ ــحــ ــ ــــدي أصــ ــبـ ــ يـ
 تبدو »مشروعة« حيال 

ً
العمال، حيرة

، مساعد 
ً
الفئة تضمّ مثا ألفا(. هــذه 

خــيــاط، طـــاهٍ، مساعدة مــزيّــن، مدبرة 
ــريـــــض، عـــامـــل  ــ ــــزل، مــــســــاعــــد/ة مـ ــنـ ــ مـ
ــدادة، عــامــل دهــــان موبيليا،  ــ فــنــي حـ
مساعد طبّاخ، عامل حلويات، عامل 
خياطة، نادل/ة، عامل غسيل سجّاد، 
عــامــل تــلــحــيــم، نـــجّـــار، عــامــل مطبخ، 
ــة، مــيــكــانــيــكــي، عــامــل  ــانـ ــيـ عـــامـــل صـ
تلبيس صخر، أمي مستودع، عاملة 
تـــوضـــيـــب، عـــامـــل اســتــقــبــال وخــدمــة 
بــائــع/ة،  المطعم/الشركة،  فــي  زبــائــن 
مـــســـاعـــد مــــمــــرض، دهّـــــــان مــوبــيــلــيــا، 
ـــم 

ّ
ــد مـــعـــل ــاعــ ــل اســــتــــقــــبــــال، مــــســ ــ ــامـ ــ عـ

ــم مــعــجــنــات، 
ّ
حــلــويــات شـــامـــيّـــة، مــعــل

عــامــل نــجّــار مــوبــيــلــيــا، عــامــل دهـــان، 
سائق فان، مساعد/ة طاه.

أما الفئة الثالثة التي يشغلها عادة 
ــانــــب فــيــتــراوح  مــعــظــم الـــعـــمـــال الأجــ
ــهـــري فــيــهــا بــــي الـــحـــدّ  الــــراتــــب الـــشـ
الأدنـــى لــلأجــر ولــغــايــة ضعفيه )أي 
لـــيـــرة(، وتــشــمــل  ألــــف  مــلــيــون و350 
على سبيل المثال: جنيناتي، منجّد، 
مورّق، حداد، حاجب، مساعد بائع، 
ــاتــــف، نـــاطـــور،  طــــــــرّاش، عــــامــــل/ة هــ
عــامــل: صناعي، رخـــام، تمديد   

ّ
وكــل

وتــركــيــب خــطــوط نــقــل تــوتــر عــالــي، 
توزيع مازوت، نجار باطون، خرده، 
ــــارف صـــحـــيّـــة،  ــــصـ طـــــــرش، مـــقـــلـــع، مـ
تــفــريــغ وتــحــمــيــل، تــركــيــب ســقــالات، 
تـــنـــظـــيـــف وفـــــــرز نــــفــــايــــات، تــنــظــيــف 
وغــســيــل ســـجـــاد، تــزفــيــت، تــوصــيــل، 
ــاخ، مـــســـاعـــد مـــريـــض،  ــ ــ ــبّ ــ ــة، طــ ــ ــالـ ــ صـ
تــنــظــيــفــات، بــنــاء، غــســيــل وتــشــحــيــم، 
زراعــي، كومي،  المنزلية،  الخدمة  في 
ــال، بـــــاط،  ــ ــ ــمّ ــ ــون، حــ ــ ــاطــ ــ ــة، بــ ــ ــيّ ــحــ صــ
محروقات،  محطة  وتركيب،  تمديد 
ــقـــهـــى، كــــســــارة،  ــرن، مـ ــ ــ تـــنـــظـــيـــفـــات، فـ
مــســلــخ، غــســيــل، نــقــل، كــــروم، ورشـــة، 
مــــزرعــــة، حــــفــــريــــات... وســــواهــــم مــن 

العمال.
في  العامات  الرابعة  الفئة  وتشمل 
الــخــدمــة المــنــزلــيــة غــيــر الــخــاضــعــات 
أجرهن   

ّ
يقل اللواتي  العمل،  لقانون 

الشهري عن الحد الأدنى للأجور.

الأعمال المحصورة باللبنانيين

الأعمال المحصورة باللبنانيّي دون 
سواهم، سواء أجراء أو أصحاب عمل، 
 

ّ
ــــذي يــحــق يـــحـــدّدهـــا »قـــــرار المـــهـــن« الـ

لــوزيــر الــعــمــل )كــمــيــل أبـــو سليمان( 
اســتــثــنــاء بــعــض الأجـــانـــب مـــنـــه، في 
حال توافر فيهم أحد الشروط الواردة 
 17561 المـــــرســـــوم  مــــن   8 المــــــــادة  فــــي 
/1964. الاستثناءات )يُستثنى منها 
لبنان(  المولودون في  الفلسطينيون 
تشمل: اختصاصي أو خبير أو فني 
لا يمكن تأمي عمله بواسطة لبناني 
)على أن يثبت ذلك بواسطة إفادة من 
المؤسسة الوطنيّة لاستخدام، وبعد 
ان يقدّم طالِب الأجنبي الوثائق التي 

تثبت أنه حاول إيجاد لبناني خال 
3 اشهر ولم يجد(، كل مدير أو ممثل 
لبنان،  فــي  أجــنــبــيــة مسجلة  لــشــركــة 
 مقيم في لبنان منذ الـــولادة، من 

ّ
كــل

هــو مــن أصـــل لبناني أو مــولــود من 
الــدولــة  أم لبنانية، وفـــي حـــال كــانــت 
تسمح  الأجــنــبــي  إليها  ينتمي  الــتــي 
للبنانيي بممارسة العمل أو المهنة 
في  الأجنبي ممارستها  يطلب  التي 

لبنان.
قرار الأعمال المحصورة باللبنانيي 
بدورها.  اللغط  تثير  قد  مهنا  يضمّ 
ــالًا جــرت  ــمـ إذ تــضــمّ فــئــة الأجــــــراء أعـ
ــادة عــلــى تــســلــيــمــهــا تــحــت إدارة  ــعـ الـ
ومنها:  اللبنانيي،  غير  إلى  لبناني 
بــائــع، أمــي مــســتــودع، خــيــاط، الرتي 
باستثناء عامل رتي السجاد، أعمال 
ــمـــديـــدات الــكــهــربــائــيــة،  ــتـ ــان، الـ ــ ــــدهـ الـ
الحارس،  الحاجب،  الــزجــاج،  تركيب 
الـــســـائـــق، الـــــنـــــادل، الــــحــــاق، طــاهــي 
مـــأكـــولات شــرقــيّــة، المــهــن الــفــنــيّــة في 
كالتبليط  الــبــنــاء ومــشــتــقــاتــه  قــطــاع 
ــب الـــجـــفـــصـــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ والــــــتــــــوريــــــق وتـ
والألــومــيــنــيــوم والـــحـــديـــد والــخــشــب 
والـــديـــكـــور وســـــواه، أعـــمـــال الـــحـــدادة 
المهن  وسائر  التمريض،  والتنجيد، 
الــتــي يــتــوافــر لــبــنــانــيــون لإشــغــالــهــا. 
وهــــــنــــــا يــــــبــــــدو مـــــفـــــهـــــوم »تـــــــوافـــــــر« 
ــا. أمـــــا أصـــحـــاب  ــ ــعـ ــ الــلــبــنــانــيــي واسـ

الــعــمــل حــصــراً مـــن الــلــبــنــانــيــي، فــهُــم 
ــهَــــن: الـــحـــاقـــة، تــصــلــيــح  أصــــحــــاب مــ
السيارات بكافة أشكاله، المهن الحرة، 
مة بقانون يحظر 

ّ
وسائر المهن المنظ

مــمــارســتــهــا مــن غــيــر الــلــبــنــانــيــي، أو 
أو  مــزاحــمــة  ممارستها  تشكّل  الــتــي 

ضرراً لأصحاب العمل اللبنانيي.

زيادات الرسوم

الــعــمــل  تـــنـــوي وزارة  الـــتـــي  الــــرســــوم 
للموازنة  وفقا  سترتفع  استيفاءها 
الــــجــــديــــدة. وتـــشـــمـــل جــمــيــع الــعــمــال 
ــن فـــيـــهـــم الــــســــوريــــون  ــمـ ــانــــــب، بـ الأجــــ
الذين كانوا يكتفون بإبراز إقامتهم 
ــارة إلــى  ــ لــلــعــمــل فـــي لــبــنــان. مـــع الإشــ
 الــعــامــل الــســوري يــدفــع مــا قيمته 

ّ
أن

ــتــــوجّــــب  المــ الـــــرســـــم  مـــــن  ــقــــط  فــ  %25
عــلــيــه بــمــوجــب اتــفــاقــيــة بـــي لــبــنــان 
وســـوريـــا. احــتــســاب ارتــفــاع الــرســوم 
المــوازنــة يبيّ  للفئات وبحسب  وفقا 
زيــادة كبيرة قد لا يكون باستطاعة 
جميع الــعــمــال دفــعــهــا، لــذا قــد يعمد 
جزء كبير منهم إلى »التحايل« على 
التصنيفات خصوصا أنها »مبهمة« 
ــا. الأرقـــــــام الـــاحـــقـــة تــتــضــمّــن  ــاســ أســ
ــبــــقــــة )يـــرتـــفـــع  رســــــــم المـــــوافـــــقـــــة المــــســ
ــة( والــتــي  ــوازنــ رســمــهــا أيــضــا فـــي المــ
يدفعها العامل لمرة واحدة فقط لدى 
اســتــحــصــالــه عــلــى إجــــازة عــمــل لأول 

خطة »مكافحة« العمالة غير الشرعية

الغموض ونفخ الرسوم 

يفتحان باب التحايل

قرارات قضائية تنصف معلمي »الخاص«

ينطلق الأسبوع المقبل جهاز التفتيش في وزارة العمل، بمؤازرة أجهزة أخرى، لتطبيق 

ة. قبل ذلك، يفترض أن يكون أصحاب العمل 
ّ

ة غير الشرعي
ّ

خطة »مكافحة« العمالة الأجنبي

العمال  يكون  وأن  التأمين.  ومؤسسات  الاجتماعي  الضمان  في  عمالهم  لوا 
ّ

سج قد 

ة الأولى، قد استحصلوا على إجازات عمل وفقاً لفئات 
ّ
ون للمر

ّ
الأجانب، بمن فيهم السوري

ي«... هذا التداخل بين الفئات 
ّ

»العش اخ« بـ
ّ
»الشيف« و»الطب أربع يختلط فيها »الطاهي« بـ

واللغط الذي يثيره، يفتح الباب أمام »تحايل« أصحاب العمل - قبل العمال - طمعاً بتخفيض 

الرسوم التي ستتضاعف وفق موازنة الـ2019، ومعها الغرامات على المخالفين

تقسم الخطة العمال إلى أربع 

فئات تتفاوت من حيث الرسوم ولا 

تقسيمات واضحة بينها

الــعــمــال السوريي  مـــرة، وهــي تعني 
بشكل خاص كونهم لا يستحصلون 
 
ً
عـــامـــا  1733( عـــمـــل  إجـــــــــازات  عـــلـــى 

ــا حـــصـــلـــوا عـــلـــى إجـــــــازة قــبــل  ســــوريــ
إقــــرار خــطــة الــــــوزارة مــطــلــع حــزيــران 
الماضي(. إذ ترتفع الرسوم في الفئة 
 من 276 ألف ليرة 

ً
الرابعة الأقل دخا

التي  المسبقة  المــوافــقــة  ضمنها  )مـــن 
ألف   36 الأولـــى  للمرة  للعامل  تمنح 
ليرة( إلى 350 ألفا. وفي الفئة الثالثة 
الموافقة  ليرة )ضمنها  ألــف   600 مــن 
لــيــرة( إلــى  ألـــف  المــســبــقــة بقيمة 120 
نــحــو  بــــارتــــفــــاع  ألـــــف  مـــلـــيـــون و300 
217%، وفي الفئة الثانية من مليون 
و560 ألفا إلى 3 مايي ليرة بارتفاع 
الـــرســـوم وفــق  نــحــو 192%. مــقــارنــة 
الموازنة، بي الفئتي الثانية والثالثة 
ــارق بــيــنــهــمــا انــخــفــض  ــفــ يـــبـــيّ أن الــ
قــبــل  )كـــــــان   %231 بـــنـــحـــو  لــيــصــبــح 
الموازنة 260%(. زيادة الرسوم بنحو 
وأصحاب  العمال  سيجعل  ضعفي 
العمل يسعون إلى التسجيل كعمال 
الــواقــع ضمن  فــي  والعمل  ثالثة  فئة 
الفئة الثانية، بهدف تخفيض الكلفة 
الرسوم  الــفــارق في كلفة  عليهم. لأن 
شهريا  احتسبناه  إذا  الــعــامــل  عــلــى 
كلفة  وهــــي  دولاراً،   94 ـــ  الــ ســيــقــارب 
مرتفعة كونها تعادل 21% من قيمة 

الحد الأدنى للأجور.

تلتبس على أصحاب العمل والعمال الفئات التي 

تندرج أعمالهم ضمنها )هيثم الموسوي(

غرامة مخالفة أحكام قانون العمل والمراسيم والقرارات المتخذة 
إقرارها  )يُعمل بها بعد  لتطبيقه، سترتفع وفقاً لموازنة 2019 
 
ً
في مجلس النواب( فيصبح الحد الأدنى للغرامة 750 ألفاً )بدلا
 من مليونين 

ً
من 250 ألفاً(، وحدها الأقصى 5 ملايين ليرة )بدلا

الاختصاص،  ذات  المحاكم  »إلــى  تحال  الــغــرامــات  ألـــف(.  و500 
المــذكــورة  بالغرامة  لوحدها  مخالفة  كــل  عــن  مرتكبها  ويعاقب 

وبالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لــم يدفعها العمال  الــتــي  الــســنــوات السابقة،  أمــا »الــكــســور« عــن 
السوريّين  إجــازات عمل سنويّة وهــم غالباً من  للحصول على 
فسيتمّ خفضها ليدفع العامل السوري دون غيره الكسور عن 
السنتين السابقتين فقط. وسيكون على السوري الذي يتسجّل 
 دفــع رســم إجــازة 

ً
للمرة الأولـــى على أنــه عــامــل فئة ثالثة مــثــلا

مسبقة وإجازة عمل سنوية، أي نحو 300 ألف ليرة بعد إقرار 
يتعيّن  الآخـــرون(، كما  العمال  يدفعه  )قيمة 25% مما  المــوازنــة 
عليه الحصول على إقامة سنويّة من الأمن العام )ترتفع قيمتها 

أيضاً مع إقرار الموازنة(.
أما ما يتعلق برسوم التأخير عن إنجاز الإقامة السنوية، وفقاً 
طلبات  تقبل  »لا  فإنه  اللبناني،  العام  للأمن  الإلكتروني  للموقع 
إعفاء من رسوم التأخير عن إنجاز الإقامة السنوية لأعذار غير 

جدية )سقط سهواً، عدم إنجاز إجازة عمل، التأخير في إنجاز 
لحاملي  العائدة  أو  قة 

ّ
المتعل الطلبات  باستثناء  العمل...(،  اجــازة 

إقامات مجاملة لأولاد لبناني/ة، زوجة اللبناني وزوج اللبنانية«.

الغرامات تتضاعف

ثروت مقلد *

نشرت »الأخبار« )22 حزيران 2019( تقريراً حول ندوة 
في  الهواء  »تلوث  الوطني« حول  العاملي  »المنتدى  عقدها 
ــي: »رغـــم هـــذه المعطيات  بـــيـــروت«. وورد فــي الــتــقــريــر الآتــ
ــتــوصــيــات الــتــي أعــطــتــهــا مــقــلــد، بــاســم  الــخــطــيــرة، بــــدت ال
بنادول لمريض  بإعطاء حبة  يكون  ما  أشبه  البيئة،  وزارة 
واقتناء  السيارات،  استخدام  من  كالتخفيف  بالسرطان، 
نباتات لتنقية التلوث المنزلي...«. لذا، يرجى توضيح ما يلي:
اختصاصية  كانت بصفتي  الندوة  هذه  إلى  دعوتي   ،

ً
أولا

في نوعية الهواء ومحاضرة في جامعة القديس يوسف، لا 
ممثلة لوزارة البيئة.

مدير  قبل  حــدّدت من  إليها  تطرقت  التي  المواضيع  ثانياً، 
المنتدى وتركزت حول ثلاثة محاور أساسية: مخاطر تلوث 
الهواء على الصحة، دراسات علمية تبرهن مخاطر تلوث 
الهواء، وتوصيات عملية محددة وممكنة التطبيق حول دور 
المواطن في التخفيف من التلوث. ويتبين من هذه المحاور 
أكاديمية محض ومبنية على دراســات منشورة في  أنها 
مجلات علمية موثوقة. ورغم مضمون مداخلتي، يؤسفني 
ختصر التوصيات التي قدمتها، بعبارة »حبة بنادول«. 

ُ
أن ت

أكثر  لــي،  الخمس المخصصة  الــدقــائــق  فــصّــلــت، خــلال  إذ 
المحيط  بالهواء  يتعلق  مــا  فــي   تعتمد عالميًا. 

ً
مــن 24 حــلا

)ambient air(، اقترحنا التخفيف من تلوث الهواء الناجم 
عن قطاع النقل كونه مصدرًا أساسيًا للتلوث عبر اقتراح 
الكهربائية  أو  الهجينة  السيارات  اقتناء  منها  عــدة،  حلول 
بــالإعــفــاءات  المتعلقة  البيئية  التحفيزات  مــن  والاســتــفــادة 
الــجــمــركــيــة عــلــى هـــذه الـــســـيـــارات، الــحــفــاظ عــلــى الــســيــارة 
الــهــواء فــي الإطـــارات  فــي حالة جيدة والتحقق مــن ضغط 
شــهــريًــا لــتــوفــيــر اســتــهــلاك الـــوقـــود، عـــدم تشغيل مــحــرّك 
السيارة في الوضع الخامل وإطفاؤه خلال زحمة السير، 
تشارك السيارات للتخفيف من الإنبعاثات، وغيرها. كما 
تطرقت إلى وجوب عدم حرق النفايات بل إعادة تدويرها، 
إلى  الــلــجــوء  الــطــاقــة عبر  الــغــابــات، توفير  وتجنب حــرائــق 
واستعمالها  الإلكترونية  الأدوات  وإطفاء  المتجددة  الطاقة 
فقط عند الحاجة. فضلا عن زراعة الأشجار التي تعتبر 
المنقي الطبيعي للهواء وتجنب استعمال المبيدات والأسمدة 

الكيميائية في الزراعة وغيرها من الحلول.
أما بالنسبة للهواء الداخلي )indoor air( الذي قد تصل 
بسبب  المحيط  الــهــواء  أضــعــاف  إلــى خمسة  تلوثه  نسبة 
المصادر المنزلية لتلوث الهواء مثل الأدوات الخشبية ومواد 
الــطــلاء ومــعــطــرات الــهــواء وبــعــض مـــواد الــبــنــاء والــتــدخــين 
المعاصر يقضي  الإنــســان  أن  وغــيــرهــا، فقد ركـــزت على 
مما  مغلقة  بيئات  فــي  اليومية  حياته  مــن   %90 حــوالــي 

ــراض مــرتــبــطــة بالحساسية  ــ قـــد يــتــســبــب فـــي حــــدوث أمـ
وتسمى  التركيز.  على  الــقــدرة  وعــدم  التنفسي  والــجــهــاز 
 sick building( المغلقة  المباني  بمتلازمة  الأمــراض  هــذه 
نباتات محددة  إقتناء  يلي:  ما  اقترحنا  لذا   .)syndrome
من خلال دراسة علمية نشرتها الوكالة الوطنية للفضاء 
والـــطـــيـــران )NASA( تــســاعــد فـــي الــحــصــول عــلــى هـــواء 
صــحــي ونــقــي بــشــكــل أكــثــر فــعــالــيــة، واســتــعــمــال أدوات 
بالزيوت  الــهــواء  تنظيف غير ســامــة، واســتــبــدال معطرات 
المــنــزل تهوئته  التدخين داخــل  العطرية الأســاســيــة، وعــدم 
الفلاتر  الــغــبــار، استعمال  المــنــزل خاليا مــن  ابــقــاء  المــنــزل، 

ومنظفات الهواء، وغيرها.
أحــد الأسئلة حول  بــاب الأسئلة، وتعليقاً على  وعند فتح 
بأن  التلوث، أجبت  للتخفيف من  البيئة  به وزارة  ما تقوم 
ــدار المــراســيــم  الـــــوزارة تعمل عــلــى أمـــور كــثــيــرة منها إصــ
موظفوها  ويقوم  الــهــواء،  نوعية  حماية  لقانون  التطبيقية 
فلاتر  بتركيب  لالزامها  المصانع  على  ميدانية  بكشوفات 
ــاع تــقــنــيــات أقـــل تــلــويــثــأ. كــمــا أن مــشــروع  ــبـ لــلــمــداخــن واتـ
LEPAP يقدم قروضا من دون فائدة تقريباً للمؤسسات 
الصناعي.  الــتــلــوث  مــن  للحد  خــطــوات  لتنفيذ  الصناعية 
انــتــهــت مــن وضـــع الاستراتيجية  الـــــوزارة  إلـــى أن  إضــافــة 
الـــوزراء  مجلس  وأرســلــتــهــا  الــهــواء  نوعية  لإدارة  الوطنية 
المتعلقة  البيئية  التذكير بالتحفيزات  الى  لإقرارها. اضافة 
الرصد  عملية  عن  سئلنا  وعندما  الجمركية.  بالإعفاءات 
الوطنية  الشبكة  بتثبيت  البيئة قامت  أن وزارة  إلى  أشرنا 
لرصد نوعية الهواء المحيط وتعرض مؤشر نوعية الهواء 
مـــن خـــلال تــطــبــيــق هــاتــفــي ســيــتــم عــرضــه عــلــى محطات 

التلفزة ولوحات اعلانية.
ت أخيراً إلى أن إنجاح الخطط البيئية يقتضي التعاون 

ُ
نلف

بين مختلف الإدارات الرسمية والبلديات، ولا بد من التنويه 
لديه.  البيئية  والثقافة  الــوعــي  ونشر  المــواطــن  دور  بأهمية 
بالمحافظة  كبير  حد  إلــى  معنية  كانت  وإن  البيئة  ووزارة 
البيئة والــرقــابــة والــضــبــط وإيــجــاد الحلول  عــلــى عــنــاصــر 
المناسبة للحد من تلوث الهواء، إلا أنه لا بد من الإعتراف 
بـــأن الــشــأن الــبــيــئــي يــكــاد أن يــكــون الــشــأن الــوحــيــد الــذي 
فكيف  لإنجاحه،  الجميع  جهود  وتضافر  تــعــاون  يتطلب 
يمكننا أن نقول »بيئة« دون أن نستذكر أهمية دور وزارة 
والطاقة  الصناعة  ووزارتــــي  الأحـــراش  ومصلحة  الــزراعــة 
والمياه في ما يتعلق بالإنبعاثات الصادرة عن المؤسسات 
الصناعية ونوع المحروقات، ووزارة الداخلية والبلديات في 
ما يتعلق بمرتكبي المخالفات البيئية ومسألة فرز النفايات 
الأحكام  تنفيذ  عند  والقضاء  العدل  ووزارة  تدويرها،  أو 

ومعاقبة المخالفين.
* اختصاصية في نوعية الهواء

حق الرد

عن تلوث الهواء... أيضاً
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إجـــازة لاعبي  أيــام قليلة، تنتهي  بعد 
نــــــــادي الـــعـــهـــد الــــتــــي مـــنـــحـــهـــم إيـــاهـــا 
المدرب باسم مرمر، عقب تجاوز نادي 
الوحدات الأردني، والتأهل الى نهائي 
غرب آسيا. عجلة التدريبات ستعود، 
ــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي  تــحــضــيــراً لـ
نادي  اللبناني،  العهد  فيها  سيواجه 
الجزيرة الأردني )في 24 أيلول ذهاباً، 
في  إيـــابـــاً(.  الأول  تــشــريــن  مـــن  والأول 
لقاء مــع »الأخــبــار« يؤكد باسم مرمر 
فـــي الأردن،  الـــذهـــاب  مـــبـــاراة  لــعــب  أن 
والإيـــاب فــي بــيــروت هــو أمــر إيجابي، 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن الــعــهــد يــســتــفــيــد في 
ــعـــودة مـــن عــامــل الــجــمــهــور.  ــاراة الـ ــبـ مـ
لها  الــنــهــائــيــات  أن  مـــرمـــر  يــخــفــي  ولا 
ـــلـــعـــب »عـــلـــى 

ُ
خـــصـــوصـــيـــتـــهـــا، فـــهـــي ت

الشد  وعـــادة  والــجــزئــيــات،  التفاصيل 
العصبي يلعب دوراً مهماً في الفوز«. 
وحول نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، 
الحديث عن  المبكر  أن من  يؤكد مرمر 
نهائي الغرب والشرق، فالتركيز يجب 
أن يكون منصبّاً الآن على نهائي غرب 
الــتــدريــبــات ستنطلق  آســيــا. يــقــول إن 
فـــي الـــــ 15 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، »فــي 
الـــبـــدايـــة، الــتــدريــبــات ســتــكــون خفيفة 
 جداً، 

ً
وتحضيرية، فالموسم كان طويلا

والــلاعــبــون بحاجة إلــى الــراحــة. لذلك 
ستكون  والجدية  الفعلية  فالانطلاقة 

بين 24 و25 الشهر الجاري«.
أعـــطـــى مـــرمـــر لاعــبــيــه إجـــــازة لــلــراحــة، 
ــات  ــئـ ــفـ ــة الـ ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ ــنــــه مـــســـتـــمـــر بـ ــكــ ولــ
العمرية داخل النادي. خلال الحديث، 
بقي أفضل مدرب في لبنان ينظر الى 
على  يتدربون  وهــم  الشباب  اللاعبين 
في  مرمر  يؤكد  العهد.  ملعب  أرضــيــة 
حديثه مع »الأخبار« أن كأس النخبة 
ــن يـــشـــارك  ــن تـــكـــون أولـــــويـــــة، فـــهـــو لــ لــ
ــة، وســيــعــطــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بــتــشــكــيــلــتــه الأسـ
اللاعبين  مــن  عــدد ممكن  فرصة لأكبر 

الشباب.
ــفــــوز بــكــأس  ــرى مـــرمـــر أن فـــرصـــة الــ ــ يـ
الاتــحــاد الآســيــوي هـــذه الــســنــة عالية 
جداً، ويقول، »السنة غير كل السنوات 
السابقة. الجميع من لاعبين وإداريين 
ــهـــور بـــاتـــوا  ــمـ والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي والـــجـ
مدركين أن هناك إمكانية للفوز. هناك 
ثــقــة كــبــيــرة لــلــفــوز بــآســيــا. الــجــمــهــور 
الــكــبــيــر كــــان لـــه تــأثــيــر إيـــجـــابـــي على 
الـــفـــريـــق«. وحـــــول إمــكــانــيــة المــشــاركــة 
»تشامبيونز  آســيــا  أبــطــال  دوري  فــي 
لـــيـــغ«، رأى مـــرمـــر أنــــه »لـــيـــس بــإمــكــان 
فــي دوري  يــشــارك  أن  لبناني  نـــادٍ  أي 
الأبــــــطــــــال، لاعـــــتـــــبـــــارات عــــــــدة، بــيــنــهــا 
ــن وجــــــود مــلــعــب خـــاص  الـــــشـــــروط، مــ
للنادي واحتراف...«. وفي هذا الإطار، 
ليس  اللبناني  اللاعب  أن  مرمر  يؤكد 
هــــو المـــشـــكـــلـــة، بــــل الــــشــــروط والـــنـــظـــام 

الــعــام، ويــقــول »فنياً الــلاعــب اللبناني 
هــــــو الأفــــــضــــــل فــــــي المــــنــــطــــقــــة، وعـــلـــى 
اللاعب  الموهبة هو أفضل من  صعيد 
بالعقلية. في  والــفــرق هــو  الأوروبـــــي، 
الخارج، اللاعب يأخذ وقته، ولا يكون 
ــة. حـــتـــى إن  ــعـ ــريـ مــطــالــبــاً بــنــتــيــجــة سـ
الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 
تؤثر  لبنان  فــي  الصعبة  والسياسية 

سلباً على اللاعب المحلي«.
عــلــى مــســتــوى الـــلاعـــبـــين المـــوجـــوديـــن 
ــنـــادي، لا يــبــدو أن شيئاً  حــالــيــاً فــي الـ
المقبلة.  القصيرة  الفترة  فــي  سيتغيّر 
جــــدد الــعــهــد لمــدافــعــه الـــســـوري أحــمــد 
ــالـــح، كــمــا جــــرت تــســويــة الأمــــور  الـــصـ
الـــتـــي كـــانـــت تـــؤثـــر عـــلـــى الـــعـــلاقـــة مــع 
ــدر. يـــؤكـــد مــرمــر  ــيــ الــــلاعــــب مــحــمــد حــ
أن الـــنـــادي حــالــيــاً يــبــحــث عــن مهاجم 
أجـــنـــبـــي جــــاهــــز، ويـــضـــيـــف »نــــريــــد أن 
لاعباً  نــريــد  التجربة.  مرحلة  نــتــفــادى 
نتيجة  إعطائنا  على  وقــــادراً  جــاهــزاً، 
لديه  العهد  أن  اعتبار  على  ســريــعــة«، 
اســتــحــقــاقــات، ومـــوضـــوع الــبــحــث عن 
لاعـــــــب صـــغـــيـــر وبــــحــــاجــــة إلـــــــى وقــــت 
للنضوج سيعود بنتائج سلبية على 
النادي. وفي حديثه عن تدعيم النادي، 
أكد مرمر أن كل ما أثير حول موضوع 
تـــفـــاوض الــعــهــد مـــع لاعـــبَـــي منتخب 
ــوان  ــ ــ لــــبــــنــــان مـــــن بــــاســــل جــــــــــرادي وجـ
العمري المحترفين في الخارج هو غير 

متنبهاً لطريقة عمل الأندية الأخرى، 
فــيــقــول إنـــه لــيــس صحيحاً الــقــول إن 
البطولة المحلية باتت نزهة بالنسبة 
دائماً  والأنصار  »النجمة  العهد.  إلى 
أيضاً  الصفاء  المنافسة.  على  قـــادران 
ــــرت جــاســبــرت قـــادر  مـــع الألمـــانـــي روبـ
عــلــى أن يــنــافــس فـــي المـــوســـم المــقــبــل. 
جاسبرت يعطي دفعاً«. ويتابع مرمر 
»الــبــطــولــة فـــي لــبــنــان لــيــســت ســهــلــة، 
عانينا فــي بعض الأحــيــان مــع أندية 
متواضعة فنياً، وهذا مرده الى عقلية 
ــه لبعض  ــولـ الـــلاعـــب الــلــبــنــانــي، ودخـ
المباريات بدون تركيز، أو باستخفاف 

باسم مرمر
ً
• فرصة الفوز بكأس الاتحاد الآسيوي عالية جدا

ضح نهاية الشهر
ّ

• نفاوض لاعبين أجانب وصورة النادي ستت

• الانطباع الأول حول تحضيرات المنتخب إيجابية

بالخصم، فتكون النتيجة سلبية«.
وفي إجابة عن سؤال عن رغبته بترك 
تدريب الفريق الأول للعهد، قال مرمر، 
»كانت الفكرة واردة وقلت هذا صراحة. 
الــى نهائي منطقة غرب  لــم نتأهل  لــو 
آسيا كنت سأستقيل، على اعتبار أني 
لــم أكــن قــد حققت أي تــقــدم عــن السنة 
الماضية، ولكن فزنا وتأهّلنا، كان هذا 
الـــدوري  إلـــيّ. حققت  بالنسبة  تــحــدّيــاً 
والــكــأس، والتحدي هــو آســيــا. الهدف 
الأساسي هو أن أتقدم وأصل بالنادي 

الى أماكن أعلى وأفضل«.
تحضيرات منتخب لبنان لكرة القدم 

تحت قيادة المدرب الروماني الجديد 
ليفيو تشيوبوتاريو، أخذت حيزاً من 
الــحــديــث أيــضــاً مــع أفــضــل مـــدرب في 
لبنان. ورأى مرمر أن الانطباع الأول 
إيجابية.  المنتخب  تحضيرات  حــول 
»جــلــســنــا مــعــه وكـــــان إيـــجـــابـــيـــاً. قــال 
ــة  ــراحــ الــــــى الــ ــبــــين بـــحـــاجـــة  إن الــــلاعــ
بـــعـــد المــــوســــم الـــطـــويـــل والمـــشـــاركـــات 
ــامـــة عــن  ــأل أســـئـــلـــة عـ ــ ــيـــة. سـ الـــخـــارجـ
لاعبي العهد المستدعين الى المنتخب، 
كــبــيــرة«، يختم  إيجابية  وكــان هناك 
مــــــــدرب نــــــــادي الـــعـــهـــد بــــاســــم مـــرمـــر 

حديثه مع »الأخبار«.

الفئات  أندية  المعروف بحبه للعمل مع  الشاب  المدرب  التدريب محلياً وآسيوياً.  خلال فترة قصيرة، فرض باسم مرمر نفسه، رقماً صعباً، في عالم 

العمرية، وفي بناء الفرق، حقق جميع البطولات الممكنة محلياً مع نادي العهد الرياضي الأول، وأوصل فريقه الى نهائي منطقة غرب آسيا في 

ل 
ّ

ة. مرمر لديه استراتيجيته الخاصة في عالم التدريب، فهو يفض
ّ

كأس الاتحاد الآسيوي، حتى بات على بعد ثلاث خطوات من الفوز بالبطولة القاري

ة في لبنان، يعتمدون على اللاعبين صغار السن، والناشئين، 
ّ
الواقعية على حساب المجازفة وجمالية الأداء. مدرب العهد الحالي هو أيضاً من بين قل

ويفسحون لهم المجال للعب بصفوف الفريق الأول على المستويين المحلي والآسيوي. إنجازات كثيرة حققها المدرب الطموح مع العهد أخيراً، 

ي الدوري والكأس الأخيرين، وكذلك تعرض المدرب وفريقه لسهام الانتقاد في بعض المناسبات، بسبب الأداء المتواضع 
َ

بينها »الدوبليه« أي بطولت

على المستطيل الأخضر، رغم الفوز. العهد اليوم في صدارة المشهد الكروي اللبناني، وهو بات علامة مضيئة، تمثل لبنان خير تمثيل على الساحة 

الآسيوية، وكل محب للكرة اللبنانية يتمنى أن يحقق النادي الأصفر البطولة القارية، لما يمكن أن يعطيه هذا الأمر من دفع لكرة القدم اللبنانية عامة

صحيح. وحول حراسة المرمى، تحدث 
مدرب العهد عن أن ناديه بحاجة إلى 
ــراس مـــرمـــى جـــاهـــزيـــن، على  ــ ثـــلاثـــة حـ
اعتبار أن هناك الكثير من البطولات، 
وبــالــتــالــي فــــإن إمــكــانــيــة الــتــعــاقــد مع 
حـــارس بــديــل واردة. وبــحــســب مــرمــر، 
فإن صورة الفريق شبه النهائية يمكن 

أن تظهر نهاية الشهر الجاري.
ورداً على سؤال حول مستقبل النادي 
ــديـــدة بــاتــت  ــاء عـ ــمـ ــود أسـ ــ فـــي ظـــل وجـ
أن  مــرمــر  أكــد   نسبياً، 

ّ
بــالــســن متقدمة 

اســتــراتــيــجــيــة الــعــهــد واضـــحـــة، وهــي 
الاعتماد على الأكاديمية. ورأى المدرب 
أن كــل مــا يــقــال عــن أن الــنــادي بـــات لا 
صحيح.  غير  أكاديميته  على  يعتمد 
وقال إن مستقبل النادي بخير، في ظل 
السن ومميّزين  وجــود لاعبين صغار 
ــيّـــاً، بــيــنــهــم: حـــســـين مــــنــــذر، حــســين  فـــنـ
زيـــــن، خــلــيــل خــمــيــس، مــحــمــد قــــدوح، 
مهدي فحص وعلي حديد. »التشكيلة 
جــداً،  جيدة  أســمــاء  تضم  الاحتياطية 
وفــي كــل سنة نشتري لاعــبــاً أو اثنين 
اعتمادنا  أكثر، وهــذا دليل على  ليس 

على اللاعبين الصغار«.
مـــرمـــر عــلــق عــلــى تـــراجـــع أداء الــعــهــد 
الهجومي في الفترة الأخيرة، فأكد أن 
هذا الأمر سببه غياب الاستقرار الفني 
بالدرجة الأولى، على اعتبار أن العهد 
عــانــى مــن إصــابــة عـــدد لــيــس بالقليل 
من لاعبيه في الموسم الأخير، وهذا ما 
الــى حصول تغيير فــي الأســمــاء،  أدى 
وبالتالي غياب الاستقرار والانسجام 
في بعض الفترات. وعن اللعب الجميل 
أيضاً يقول مرمر، »نحن ننافس على 
البطولات، ونلعب تحت الضغط كوننا 
حــامــل اللقب ومــتــصــدراً أيــضــاً، وهــذه 
عوامل تؤثر على الأداء. كما أن بعض 
الــلاعــبــين عــــادة لا يــكــونــون بــيــومــهــم، 
وهذا طبيعي في كرة القدم«. وفي هذه 
»في  ويــقــول،  مــرمــر  يستطرد  النقطة، 
المــبــاريــات الــخــارجــيــة قــدمــنــا كـــرة قــدم 
المباريات طالبت  إحــدى  وفــي  جميلة، 
وانتهت  جــيــد،  أداء  بتقديم  الــلاعــبــين 
ــبــــاراة بـــالـــتـــعـــادل، رغــــم أنـــنـــا خلقنا  المــ
العديد من الفرص للتسجيل«. النقطة 
الأخيرة ربما تفسر لماذا يعتمد مرمر 
مثالا  المـــدرب  الــواقــعــيــة. ويعطي  على 
ــر عــلــى مــــبــــاراة الــعــهــد والــــوحــــدات  آخــ
الأخــــيــــرة، فــيــقــول »مــــبــــاراة الـــوحـــدات 
يــمــكــن أن نــقــســمــهــا الــــى قــســمــين، قبل 
فــاعــور، وبــعــد إصابته.  إصــابــة هيثم 
مع هيثم كان نقل الطابة يتم بصورة 
الفريق،  تشنج  إصابته  وبعد  أفضل، 
إدارة  وطريقة  لعبنا،  طريقة  فتغيرت 
ــات تــلــعــب على  ــاريـ ــبـ ــذه المـ المــــبــــاراة. هــ

الجزئيات«.
أفــضــل مـــدرب فــي لــبــنــان يــبــدو أيضاً 

حاوره حسين سمورمقابلة

قاد مرمر العهد للسيطرة على البطولات 

المحلية )عدنان الحاج علي(

استراتيجية نادي 

العهد واضحة،

وهي الاعتماد

على الأكاديمية

سيشرك مرمر 

ان في 
ّ
اللاعبِين الشب

بطولة كأس النخبة

النجمة والأنصار 

والصفاء

قادرون

على منافسة 

العهد على اللقب

الطائرة الشاطئية:

لقب الرجال لأبي شديد وقزي

أحرز إيلي أبي شديد وجو قزي لقب 
الرجال، وميرا عدرا وآيا ماريا مطر لقب 

السيدات، لبطولة لبنان للكرة الطائرة 
الشاطئية لعام 2019، التي نظمها الاتحاد 

اللبناني على الملاعب الرملية لنادي »بي 
في أس« )البترون(، وعلى الملاعب الرملية 

المستحدثة في بلدة فاريا. وأقيمت النهائيات 
في فاريا، بحضور شخصيات رسمية، 

وحشد من الجمهور. وفي تفاصيل النهائي، 
أحرز إيلي أبي شديد وجو قزي لقب الرجال 

بفوزهما على نادر فارس وشفيق صليبا 
بمجموعتين لصفر )21-18( )21-15( بعد 
سيطرة واضحة من الفريق الفائز، وخاصة 

في المجموعة الثانية. وفي مباراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع، فاز كريم السعيد 

وإبراهيم حداد على بول بو عقل وجو 
شهوان بمجموعتين لواحدة )15-21(، )13-

.)12-15( ،)21
ل الثنائي أبي شديد ــــ قزي، والثنائي 

ّ
وسيمث

فارس ــــ صليبا لبنان في بطولة غرب آسيا 
»ناجي  التي ستقام على الملاعب الرملية لـ
بيتش« في الشمال في 1 و2 و3 آب المقبل 

والتي سينظمها الاتحاد اللبناني للكرة 
الطائرة.

وفي فئة السيدات، أحرزت ميرا عدرا 
وآيا ماريا مطر اللقب بفوزهما على زينة 

الرواس كرم وأنجيلا سعد بمجموعتين 
لصفر )21-11(، )21-14( في لقاء سيطر 
عليه الفريق الفائز منذ بدايته حتى نهايته. 

واحتلت ميرفت حمزة وميرنا شيخو 
المركز الثالث بفوزهما على لين موسى وتيا 
موسى بمجموعتين لصفر )9-21(، )8-21( 

في مباراة كانت الأفضلية فيها للثنائي 
حمزة ــــ شيخو. قاد المباريات الحكمان 
الدوليان شبل ضرغام وجوني اللقيس، 

والحكام الاتحاديون: جويل القوبا وسعيد 
كبريانوس ومجد ضرغام.

البرج يتعاقد مع مرقباوي

أعلن نادي البرج الرياضي لكرة القدم 
تعاقده مع اللاعب محمد مرقباوي. ولعب 

مرقباوي سابقاً لناديي النجمة والإخاء 
الأهلي عاليه. وتعتبر هذه الصفقة الـ 12 
لنادي البرج هذا الموسم، بعد تعاقده مع 
كل من: حمزة عبود، علي كركي، وليد 

إسماعيل، الحارس محمد سنتينا، حسين 

العوطة، محمد جعفر، محمد القاسم، 
إبراهيم بو حمدان، عبد الفتاح عاشور، 
الحارس عفيف زريق ومحمد جواد أبو 

خليل.
ويخوض البرج مباراتين وديتين 

تحضيريتين، بمواجهة الإخاء الأهلي 
عاليه الثلاثاء المقبل، والعهد بطل لبنان يوم 

السبت.

أخبار محلية

علي غسان حيدر

ــرة«، مــصــطــلــح بـــاتـــت تــطــلــقــه معظم  ــيــ ــ »أبـــــو ل
الجماهير على أيّ لاعب يغادر فريقاً باتجاه 
فـــريـــقٍ آخـــر يــقــدم لـــه شـــروطـــاً مــالــيــة أفــضــل. 
لبناني، لكنه موجود من  المصطلح بحد ذاتــه 
حيث المــبــدأ ومــتــعــارف عليه، فــي الــعــديــد من 
البلدان تحت تسميات مختلفة. في بريطانيا 
وبعض البلدان الأوروبية، يصف جمهور نادٍ 
فريق  إلــى  فريقهم  يغادر  الــذي  اللاعب  معيّن 
»مــرتــزق«، وفي  »mercenary«، أي الـــ آخــر بـــــــــ
 ،»pesetero« إسبانيا يعطى هذا اللاعب لقب الـ
أي الذي يعطي أولوية للمال. وفي حال انتقاله 
من فريق إلى غريمه اللدود، يبدع المشجعون 
بــمــصــطــلــحــات أقـــل مـــا يــقــال أنــهــا »قــاســيــة«، 

ــلــتــصــويــب عـــلـــى الـــلاعـــب  ل
الذي كان معشوقهم الأول 

في الماضي القريب.
لــــــويــــــس فـــــيـــــغـــــو، مـــــاريـــــو 
غــــوتــــزه، لـــويـــس إنـــريـــكـــي، 
ــالـــدو نــــازاريــــو، أنــدريــا  رونـ
بــــــــيــــــــرلــــــــو، روبــــــــــــــــين فـــــــان 
الكثير  وغــيــرهــم  بــيــرســي، 
مــن الــلاعــبــين عــانــوا جــراء 
نــادٍ إلى آخر،  انتقالهم من 
مــــن هـــتـــافـــات وتــســمــيــات 
مــؤذيــة، كــالــجــرذ والــخــائــن 

والعار وغيرها...
باتت  تــطــورت.  الــقــدم تغيرت، وقوانينها  كــرة 
المهن، حتى   كسائر 

ً
ومهنة صناعة حقيقية، 

فـــي لــبــنــان. الــجــمــيــع الـــيـــوم يــشــاهــد الــلاعــبــين 
مصدر  إلــيــهــم  بالنسبة  فاللعبة  المــحــتــرفــين، 
الوحيد،  المــصــدر  هــي  وغالباً  العيش،  لكسب 

أقله في بداية المسيرة الكروية.
الجمهور على  أخيراً بعض  لبنان صــوّب  في 
ــابـــق، والأنــــصــــار الــحــالــي  لاعــــب الــنــجــمــة الـــسـ
لبنان  في  أفضل لاعــب  انتقل  حسن معتوق. 
مــن »الــنــبــيــذي« إلـــى »الأخـــضـــر«، مــقــابــل عقد 
على  كبيراً  ليس  )العقد  بــه  طالب  كبير  مالي 
مــعــتــوق، بــل هــو غــيــر مــألــوف فــي لــبــنــان ليس 
»الخائن« و»أبو ليرة«،  أكثر(، فوصفه البعض بـ
وغــيــرهــمــا مــن الأوصــــاف غــيــر الــلائــقــة، بحق 
 
ً
لاعـــب طــلــب عــقــداً وحــصــل عــلــيــه، وهـــو أصــلا
أفــضــل لاعـــب فــي لــبــنــان. بحسب الــعــديــد من 

المراقبين، فإنه بالنظر إلى حال البلد الحساس، 
وإلى وضع كرة القدم خاصة، والرياضة عامة، 
الآيل إلى الانهيار إن استمر على ما هو عليه، 
آخر ما يجب أن يفعله الجمهور هو لوم اللاعب 
الذي يبحث عن مصلحته المادية، خلال حياته 
المهنية التي لن تتعدى 15 سنة في حدٍّ أقصى، 
إن خلت من الإصابات والمشاكل. وانطلاقاً من 
المبدأ ذاته، وعلى الرغم من ارتفاع عقود نجوم 
الدوري اللبناني، إلا أن المقارنة غير جائزة مع 
اللاعبين  وحتى  الأوروبــيــين،  واللاعبين  الـــدول 
يأخذ  الــلاعــب  هــنــاك  المنطقة.  دول  بعض  فــي 
حقه من البداية وحتى النهاية، كذلك فإن الدولة 
للاعبين فرصاً وظروفاً حياتية جيدة،  تؤمن 
وأغــلــب هـــؤلاء الــلاعــبــين تــكــون لديهم وظائف 
انتهاء  مؤمنة، سواء بالتدريب أو غيرها عند 
عــجــلــة  لأن  ــم،  ــهــ ــرتــ ــيــ مــــســ

الحياة تسير طبيعياً.
يــتــكــلــم الــبــعــض عـــن »حــب 
القميص«،  و»حب  النادي« 
وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــعـــبـــارات 
التي باتت مجرد شعارات 
فــي زمــن الاحــتــراف، فأين 
اللبناني  الــلاعــب  يــصــرف 
ــــص« بـــعـــد  ــيـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ »حـــــــــب الـ
انــتــهــاء مــســيــرتــه، فـــي بلد 
أقل ما يقال عنه أنه »على 
ــار«، وهــــو  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــ حــــافــــة الان
نــجــومــاً ســابــقــين  قـــد رأى 
أجـــل لقمة عيشهم.  الــحــيــاة مــن  يــصــارعــون 
إلى  بانتقاله  لــيــرة«  »أبـــو  ليس  حــيــدر  محمد 
العهد، ولا مهدي خليل ولا ربيع عطايا، ولا 
الأنــصــار.  إلــى  بانتقاله  معتوق  حسن  حتى 
إلــى تحسين  يسعون  هم لاعبون محترفون 
حــيــاتــهــم مـــن خــــلال الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الــذيــن 

يجيدونه، وهو كرة القدم.
لبنان، بحسب  ب عليه في  يُــصــوَّ أن  ما يجب 
الــعــام، أو إذا  العديد مــن المــراقــبــين، هــو النظام 
ــلـــطـــة«، فــالمــشــاكــل الــتــي  صــــحّ الــتــعــبــيــر »الـــسـ
والرياضة  ولا تحصى،  تعد  لا  البلد  يعانيها 
ــد مــن الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي مــا تعانيه  واحـ
الذي  اللاعب  وبالتالي  والإهــمــال،  التراجع  من 
يستحق عقداً كبيراً لا يجب التصويب عليه، 
فاللعبة والنظام بحاجة إلى التقويم، لا اللاعب 
 على المستطيل الأخضر.

ً
ر طويلا الذي لا يعمَّ

اللاعب المحترف

»مش أبو ليرة«

سبوت لايت

وضع كرة القدم 

خاصة والرياضة 

عامة آيل إلى 

 
ّ
الانهيار إن استمر

على ما هو عليه

تعرض معتوق لانتقادات كثيرة بسبب انتقاله إلى الأنصار )عدنان الحاج علي(
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ــن ردّ فعل  يــبــحــث مــنــتــخــب تـــونـــس عـ
الــذي قدمه  المتواضع  الأداء  لتعويض 
في دور المجموعات، عندما يلاقي غانا 
فــي ثمن نهائي كــأس الأمــم الإفريقية 
فــي كـــرة الــقــدم )الــلــيــلــة الــســاعــة 22:00 
بتوقيت بــيــروت(. وقــال لاعــب الفريق 
طـــه يـــاســـن الــخــنــيــســي: »صــحــيــح لم 
تتوقعها تونس«،  التي  النتائج  نقدم 
مــعــتــبــراً أن نــســور قــرطــاج جــعــلــوا من 
التأهل »صعباً على أنفسنا«. وأضاف 
»بطبيعة الحال سيكون ثمة رد فعل، 
ــاء الـــلـــه يـــكـــون رد فــعــل كــبــيــراً،  وإن شــ
للمنتخب«  الحقيقي  الــوجــه  ونــظــهــر 
الذي يحتل المركز الثاني على صعيد 
ــارة بــعــد الـــســـنـــغـــال، فـــي تصنيف  ــقــ الــ

الاتحاد الدولي للعبة )فيفا(.
»قدمنا  الترجي،  فريق  مهاجم  وتابع 
مباريات لم تكن كما يجب، لكن الأهم 
كان التأهل«، معتبراً أن مواجهة غانا 
الـــتـــي تـــصـــدرت المــجــمــوعــة الــســادســة 
عــــلــــى حـــــســـــاب الـــــكـــــامـــــيـــــرون حـــامـــلـــة 
ستكون  بيساو  وغينيا  وبنن  اللقب 
»صـــعـــبـــة. الـــلاعـــبـــون كــلــهــم يــشــعــرون 
بـــذلـــك ويــــريــــدون الـــقـــيـــام بـــــردة فــعــل«. 

وأمل تقديم »وجه جديد للمنتخب«.
المـــدرب آلان جيريس  أكــد  مــن جهته، 

11 رياضةرياضة10

كأس امم افريقيا

 فعل أمام غانا
ّ

تونس تبحث عن رد

ــاج المــــتــــوّجــــن بــالــلــقــب  ــرطــ أن نـــســـور قــ
مــــرة وحـــيـــدة عــــام 2004 عــلــى أرضـــهـــم، 
ــل الإقـــصـــائـــيـــة  ــراحــ ــمــ ــلــ ــــرون لــ

ّ
يــــتــــحــــض

بــطــريــقــة مـــغـــايـــرة، »نـــدخـــل فـــي مــرحــلــة 
الإقصاء المباشر، ثمن النهائي، مقاربة 
أنه بنتيجة  المباراة معدلة لأننا نعرف 
فريق سيستمر وآخر  ثمة  المباراة  هذه 

لا«.
وتـــحـــدث المـــــدرب المــخــضــرم عـــن رغــبــتــه 

التي سجلت  في تفادي مفاجآت كتلك 
النهائي، أي خروج  حتى الآن في ثمن 
ــام بــنــن )بـــركـــلات الــتــرجــيــح  المـــغـــرب أمــ
1-4 بعد التعادل 1-1 الجمعة(، وإقصاء 
إفريقيا  مصر المضيفة على يد جنوب 
)صفر-1( السبت، وحتى خروج حاملة 
اللقب الكاميرون على يد نيجيريا )2-

3(، على رغم أن المباراة الأخيرة جمعت 
ــــن قـــطـــبـــن كـــبـــيـــريـــن عـــلـــى الــصــعــيــد  بـ

ــقــــاري، عــلــى عــكــس مـــبـــاراتـــي المــغــرب  الــ
مرشحان  فيهما  تواجه  اللتن  ومصر 
للقب، مع منتخبن متواضعن نسبياً. 
وأوضــح، »من البديهي أن بداية الدور 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي حــمــلــت مـــفـــاجـــآت. كــنــا 
نــعــتــقــد أن نــتــيــجــتــي مـــبـــاراتـــي المــغــرب 
ــع بــنــن ومـــصـــر مـــع جـــنـــوب إفــريــقــيــا  مـ
»ثمة  مضيفاً،  منعكستن«،  ستكونان 
أمم  ثلاثة منتخبات كبيرة اختفت من 
مــاذا سيحصل في  إفريقيا، ولا نعرف 
نعتقد  »كنا  وتابع،  المقبلة«.  المباريات 

أن الفرق الأقوى ستفرض أفضليتها«.
ــلـــمـــرة  وطــــــمــــــأن المــــــــــــدرب الــــــــــذي يـــــقـــــود لـ
الــخــامــســة منتخباً فــي بــطــولــة إفــريــقــيــا، 
الى أن تشكيلته لا تعاني من أي مشاكل 
على صعيد الإصــابــات، مؤكداً أن وهبي 
الـــخـــزري وأيـــمـــن بـــن مــحــمــد تــعــافــيــا من 
ــــدى  ــا. وأبـ ــهـ ــرا بـ ــعـ ــتـــي شـ الـ بـــعـــض الآلام 
ــــي فـــهـــم مــا  جـــيـــريـــس ثــقــتــه بـــلاعـــبـــيـــه، »فـ
حــصــل فــي المــبــاريــات الأولــــى لتصحيح 
إدراك  ثمة  العمل عليها.  الواجب  الأمــور 
ــاراة الأولـــــــى،  ــ ــبــ ــ ــام لــــذلــــك وهـــــــذا مــــن المــ ــ عــ
وســيــكــون ثــمــة حــاجــة إضــافــيــة إلــيــه في 
مواجهة منافس جيد ومتناغم جــداً في 
يتحرك بشكل  فــريــق  الــخــطــوط.  مختلف 

دائم«.

تحضيرات منتخب تونس تبدو جيدة )فضل سنا ــــ أ ف ب(

العالم حول 

ديفيس رسمياً الى ليكرز

أعلن لوس أنجليس ليكرز رسمياً تعاقده 
مع أنتوني ديفيس، في اليوم الأول من 
فترة انتقالات اللاعبين المتحررين من 

عقودهم، على أمل أن يسهم مع ليبرون 
جيمس في إعادة الفريق إلى مكانته 

التاريخية كثاني أعظم أندية دوري كرة 
السلة الأميركي للمحترفين. ورأى المدير 

العام للنادي روب بيلينكا أن »أنتوني 
ديفيس هو من دون شك أكثر اللاعبين 

الشبان المتكاملين هيمنة في يومنا 
هذا من الدوري الأميركي للمحترفين«، 

معتبراً أن »أنتوني يمثل كل شيء ندافع 
عنه، بالتزامه الثابت بالتميّز كشخص 

ورياضي على السواء«. وتابع، »هذه هي 
لحظة تاريخية لمؤسسة ليكرز، ولا يمكن 

أن نكون أكثر فخراً بالحصول عليه«. 
كما أعلن ليكرز، الفائز بلقب الدوري 16 

مرة لكن آخرها يعود الى 2010، عن 
عدة تعاقدات أخرى، بينها ديماركوس 

كازنس، داني غرين وكوين كوك. 
ويشكل كازنس الذي خاض مباراة "أول 

ستارز" أربع مرات، إضافة مهمة جداً 
لليكرز بفضل خبرته، إذ خاص 565 
مباراة في الدوري بألوان ساكرامنتو 

كينغز، ونيو أورليانز بيليكانز وغولدن 
ستايت ووريرز وصيف بطل الموسم 

الماضي.
     

بوغبا ضمن تشكيلة يونايتد

تضمنت تشكيلة مانشستر يونايتد 
الإنكليزية لجولته التحضيرية استعداداً 

لانطلاق الموسم الكروي، اسم النجم 
الدولي الفرنسي بول بوغبا، رغم 

الحديث عن رغبته في ترك »الشياطين 
الحمر«. وذكرت تقارير سابقة أن 

بوغبا قد يرفض الانضمام الى الفريق 
في تحضيراته للموسم المقبل، بعدما 
أعرب عن رغبته في الرحيل عن »أولد 

ترافورد«، وسط اهتمام جدي من فريقه 
السابق يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد 

الإسباني بالحصول على خدماته.
وغاب بوغبا عن الحصص التمرينية 

التي خاضها الفريق هذا الأسبوع، 
لكن بإذن من مدربه النروجي أولي 

غونار سولسكاير. والتحق بطل العالم 
بالتمارين الأحد، ثم ورد اسمه في 
التشكيلة التي أعلنها يونايتد على 

موقعه الرسمي للمشاركة في جولته 
التحضيرية التي تبدأ في أستراليا قبل 

الانتقال الى سنغافورة والصين.
وعانى بوغبا منذ عودته الى يونايتد 

من يوفنتوس في 2016، بسبب علاقته 
المتوترة مع المدرب السابق البرتغالي 

جوزيه مورينيو الذي ترك الفريق في 
كانون الأول/أكتوبر الماضي بسبب 

النتائج التي تحسنت كثيراً في الأشهر 
الأولى مع سولسكاير، قبل أن تدهور 

مجدداً في الأشهر الأخيرة من الموسم، 
ما تسبّب في تراجع »الشياطين الحمر« 
الى المركز السادس وغيابهم عن دوري 

أبطال أوروبا مجدداً.

الإثنين  8  تموز  2019  العدد  3801الإثنين  8  تموز  2019  العدد  3801

كلمات متقاطعة

1- شاعر وكاتب وصحفي لبناني راحل ألف قصيدة هذه ليلتي التي غنتها أم كلثوم 
صب صخري 

ُ
عتبر من أشهر أغانيها – 2- ن

ُ
ولحنها محمد عبد الوهاب عام 1968 وت

جبّار في مصر لصنم فرعونيّ هائل – 3- ألحّ عليه في الطلب  – مرتفع ومشرف – 
بيت العنكبوت – 4- سقوط المملكة واندثارها  – كرة صغيرة مستديرة من زجاج 
يلعب بها الصبيان – 5- تراب أو رمل وكلس يُجبل بالماء ويُطلى به – خلاف عقاب 
– 6- عاصمة أوروبية – البضائع المشحونة – 7- أحرف متشابهة – اتصل اليه بقرابة 
– 8- نــدى الصباح – نقد انكليزي – أعطى بــدون مقابل – 9- مضيق في الأطلسي 

بن كوبا وجزيرة في المكسيك – هدم الحائط – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

أفقيا

 – الغربي  البقاع  لبنانية في  بلدة   -2  – أميركا  أوروبـــا وأفريقيا عن  1- محيط يفصل 
عتاب – 3- متشابهان – نسبة الــى مــواطــن مــن بلد آســيــوي – حــرف نصب – 4- عائلة 
شاعر غنائي مصري راحل لقبّ بشاعر الشباب أصيب بحالة إكتئاب شديدة بعد رحيل 
ملهمته الأساسية أم كلثوم – دولــة آسيوية – 5- زهر الرمّان – ينتف الشعر أو يأخذ 
الغرض منك عنوة – 6- مرتفِع الصوت – أحد أبناء نوح – 7- سطح بيت بالأجنبية – 
أحدث شقاً وشرخاً في الحائط أو كسر حرف السيف – رجل ضعيف – 8- أشار – عائلة 
ضابط بحري فرنسي راحل عالم بالمحيطات والبحار إشتهر بسفينته كاليبسو – 9- 

موضع هبوط مياه النهر – سكن واسترخى – 10- من أشهر المواقع الأثرية اللبنانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فورموزا – دا – 2- ود – يوبيل – 3- اوساكا – ورم – 4- دريد لحام – 5- شدا – يال – رت 
– 6- هي – التبر – 7- فلة – أبكم – 8- بعيد – بركار – 9- باماكو – را – 10- مقت – الكميْت 

أفقيا

1- فؤاد شهاب – 2- وردي – عبق – 3- روسيا – فيات – 4- مداد – الدم – 5- كليلة – ا ا – 
6- زياحات – بكل – 7- او – الباروك – 8- بوم – ربك – 9- دير – كاري – 10- المستعمرات

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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ممثلة مصرية كانت عارضة أزياء. هي إبنة أخت الفنانة والراقصة المصرية 
تحية كاريوكا. لها العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية 

المعروفة
5+6+2+1+11+4 = الشجاع والمقدام ■ 7+10+3+8 = فرس ■ 9+1 = مقياس 

مساحة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

وحــذت حذوها حارسة مرمى هولندا 
ساري فان فينيندال بإبعادها من باب 
المـــرمـــى تــســديــدة قــويــة لــجــولــي إيــرتــز 
من مسافة قريبة، إثر دربكة بعد ركلة 
ركنية قبل ان تشتتها زميلاتها )27(. 
تألقها  الهولندية  الــحــارســة  وتــابــعــت 
بــإبــعــادهــا رأســـيـــة ســامــانــثــا مــيــويــس 
 ،)38( رابينو  مــن  تمريرة عرضية  إثــر 
المتحدة  الولايات  الايمن  القائم  وحــرم 
من افتتاح التسجيل برده كرة أليكس 
مورغان من مسافة قريبة، إثر تمريرة 
عــرضــيــة لــرابــيــنــو مــن الــجــهــة اليسرى 
فــيــنــيــنــدال تــســديــدة  أبـــعـــدت  ثـــم   ،)39(
ــارج المنطقة إلــى  قــويــة لمــورغــان مــن خـ

ركنية )40(.
ستيفاني  الفرنسية  الحكمة  ولــجــأت 
بالفيديو  المساعدة  تقنية  الــى  فــرابــار 
لــلــتــأكــد مــــن خـــطـــأ ارتـــكـــبـــتـــه المـــدافـــعـــة 
فــان در غراغت ضد مورغان  ستيفان 
جــزاء  ركــلــة  فاحتسبت  المنطقة،  داخـــل 
رابينو  لها  فانبرت   )60( للأميركيات 

مفتتحة التسجيل )61(.
ــادس لــرابــيــنــو في  ــســ وهــــو الـــهـــدف الــ
مورغان  بمواطنتها  فلحقت  البطولة 
والإنــكــلــيــزيــة ألــــن وايــــت الــــى صــــدارة 
لائــحــة الــهــدافــن. وهــو الــهــدف الــدولــي 
ــاراة مــع  ــ ــبـ ــ الـــــــــ50 لـــرابـــيـــنـــو فــــي 158 مـ

الولايات المتحدة.
وعززت الولايات المتحدة تقدمها عبر 
روز لافيل بمجهود فردي رائع أنهته 
بتسديدة قوية من داخل المنطقة )69(. 
ــدرت مـــورغـــان فــرصــتــن للتعزيز  ــ وأهـ
ــفــــراد  ــر تـــمـــريـــرتـــن مــــن رابـــيـــنـــو وانــ ــ إثـ
بــالــحــارســة فــيــنــفــيــنــدال الـــتـــي أنــقــذت 

الموقف )70 و72(.
وقطعت  تــألــقــهــا  فينفيندال  وتــابــعــت 
انفراد كريستال دان من مسافة قريبة 
بعد مجهود فردي رائع داخل المنطقة 
لــهــولــنــدا  فـــعـــل  رد  أول  وكـــــــان   .)75(
ــوط الـــثـــانـــي تـــســـديـــدة قــويــة  ــشــ ــي الــ فــ
لــبــيــريــنــشــتــايــن بــــن يـــــدي الـــحـــارســـة 
ثــم ركــلــة حـــرة مباشرة  نــايــهــيــر )76(، 
بجوار  سبيتسه  شريدا  بيمنى  قوية 
المــبــاراة  لتنتهي   ،)80( الأيــمــن  الــقــائــم 

لصالح الأميركيات.

احتفظ المنتخب الأميركي بلقبه بطلا 
الهولندي  نظيره  على  بــفــوزه  للعالم 
)2-0( على ملعب »غروباما« في ليون 
الثامنة  للنسخة  النهائية  المباراة  في 
من كأس العالم للسيدات في كرة القدم 

2019 في فرنسا.
مــن   61( ــو  ــنــ ــيــ رابــ مــــيــــغــــان  وســــجــــلــــت 
)69( هدفي  لافــيــل  جــــزاء( وروز  ركــلــة 
بلقبها  التي توجت  المتحدة  الولايات 
الرابع في تاريخها بعد 1991 و1999 
في  الهولنديات  فشلت  فيما  و2015، 
ثاني مشاركة  في  نهائية  مــبــاراة  أول 

لهن في العرس العالمي.
والخامسة  تــوالــيــا  الثالثة  المـــرة  وهــي 
منذ انــطــلاق مــونــديــال الــســيــدات التي 
النهائي  المتحدة  الــولايــات  فيها  تبلغ 
حــيــث حــلــت وصــيــفــة عـــام 2011. وهــو 
اللقب الثامن الكبير للولايات المتحدة 
بــعــد ربــاعــيــة الألــعــاب الأولمــبــيــة أعـــوام 

1996 و2004 و2008 و2012.
ــو الـــســـابـــع  ــ ــنــــدا هـ والـــــفـــــوز عـــلـــى هــــولــ
النسخة  في  المتحدة  للولايات  تواليا 
ــتـــصـــارات في  الــحــالــيــة، بــعــد ثـــلاثـــة انـ
دور المجموعات على تايلاند وتشيلي 
والـــســـويـــد فـــي المــجــمــوعــة الـــســـادســـة، 
وعلى اسبانيا )2-1( في ثمن النهائي، 
وفـــرنـــســـا المــضــيــفــة بــالــنــتــيــجــة ذاتــهــا 
ــتـــرا )1-2(  ــلـ ــنـــهـــائـــي، وإنـــكـ الـ فــــي ربـــــع 
أيــضــاً فـــي نــصــف الــنــهــائــي. وانـــفـــردت 
القياسي في  الولايات المتحدة بالرقم 
التي لم تهزم فيها في  المباريات  عدد 
الــنــهــائــيــات، رافـــعـــة رصــيــدهــا إلـــى 17 
مــبــاراة دون خــســارة، ففضت الشراكة 
مع ألمانيا التي حققت الرقم بن عامي 
الـــولايـــات  عـــــززت  كــمــا  و2007،   2003
ــي عـــدد  المـــتـــحـــدة رقـــمـــهـــا الـــقـــيـــاســـي فــ
إلـــى 12  بــرفــعــه  الانــتــصــارات المتتالية 
النروج  إنجاز  بفارق فوزين عن  فــوزاً 

بن عامي 1995 و1999.
ــنـــدا بــطــلــة  فــــي المـــقـــابـــل، خـــاضـــت هـــولـ
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــامــــن المـ كــــــأس أوروبــــــــــا قـــبـــل عــ
النهائية للعرس العالمي للمرة الأولى 
ــا، وفـــــي ثـــانـــي مــشــاركــة  ــهـ فــــي تـــاريـــخـ
ــى في  ــ فــقــط فـــي الــنــهــائــيــات بــعــد الأولـ
الــنــســخــة المــاضــيــة عــنــدمــا بــلــغــت ثمن 

مونديال السيدات

الولايات المتحدة تتوج بنجمتها الرابعة

كالشيو

حسين فحص

رغـــم عـــدم منافسته الــجــديــة عــلــى لقب 
ــادي بــالــيــرمــو أحــد  الــكــالــشــيــو، شــكّــل نــ
ــــدوري الإيــطــالــي لــكــرة الــقــدم.  مــعــالــم الــ
يــلــعــب في  بـــالـــيـــرمـــو  كـــــان  ــام 2002،  ــ عـ
اســتــحــوذ على  الثانية عندما  الــدرجــة 
موسمٌ  زامبريني.  ماوريتسيو  ملكيته 
واحـــد تــحــت قــيــادة المــالــك الــجــديــد كــان 
ــادي الـــــــــوردي إلـــى  ــ ــنـ ــ ــادة الـ ــ ــإعـ ــ  بـ

ً
كـــفـــيـــلا

ــواء، بــعــد أكــثــر مــن ثلاثن  ــ دوري الأضــ

بعد هبوط باليرمو من دوري الدرجة 
الأولــى، احتل النادي المركز الثالث في 
مكاناً  ليضمن  الثانية  الــدرجــة  دوري 
لــــخــــوض مــــواجــــهــــات فـــاصـــلـــة تـــؤهـــل 
مــن  الأضــــــــــواء  دوري  إلــــــى  لـــلـــصـــعـــود 
 تــابــعــة للاتحاد 

ً
جــديــد، غــيــر أن لــجــنــة

الإيــطــالــي لكرة الــقــدم أصـــدرت حكمها 
بن  الأخير  المركز  باليرمو  يحتل  بــأن 
إلــى دوري  19 فريقاً، وقضت بهبوطه 
قرارها  اللجنة  بــررت  الثالثة.  الــدرجــة 
فـــي بـــيـــانٍ قــالــت فــيــه، »عـــوقـــب الــنــادي 
الإداريــة  المخالفات  من  بسبب سلسلة 

ارتكبها بعض المديرين السابقن«.
عجز باليرمو عن احتواء فشل الإدارة، 
والــــحــــؤول دون خـــــروج فـــســـادهـــا الــى 

ــت الـــكـــارثـــة. في 
ّ
وســـائـــل الإعــــــلام، فــحــل

ظل ذلــك، ارتــأى زامبريني التخلي عن 
مــســؤولــيــتــه فـــي نــــادي بــالــيــرمــو، بعد 
لت 

ّ
تخل عــامــاً،   16 قــرابــة  دامــــت  ملكية 

تعين وإقــالــة أكــثــر مــن أربــعــن مدرباً 
خلال تلك الفترة، فبدأ البحث عن ملاك 
جــــدد بــاســتــطــاعــتــهــم انــتــشــال الــفــريــق 
ــالـــي مـــن جـــديـــد. عــلــى إثــــر ذلـــك،  الإيـــطـ
بــــاع مــاوريــتــســيــو زامــبــريــنــي الـــنـــادي 
ــــورت كـــابـــيـــتـــال«  ــبـ ــ إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة »سـ
قــدره عشرة  البريطانية، بسعر رمــزي 
ديــســمــبــر  الأول/  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ يـــــــورو 
الماضي. بعد ذلك بثلاثة أشهر، تم نقل 
الملكية إلى دانييلا دي أنجيلي ورينو 
فوسكي، وهما من أصدقاء زامبريني، 

ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــــنــــادي لــلــمــرة  ــم الاســ ثــ
الثالثة من جانب مجموعة »أركــوس« 

الإيطالية.
المشاكل  اســتــمــرت  الملكية،  تغيير  رغـــم 
داخــل إدارة الــنــادي، ما هــدد بنهاية ما 
يقارب الـ 120 عاماً من تاريخ باليرمو 
ــدم تــقــديــم  ــكـــرة الإيـــطـــالـــيـــة. مـــع عــ فـــي الـ
ــنــــادي الــــــــوردي، لــطــعــن بــالاتــهــامــات  الــ
الموجهة ضــده، أكّــدت اللجنة المسؤولة 
عن ملف باليرمو في الاتحاد الإيطالي 
ــدم، عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة تــســجــيــل  ــ ــقـ ــ لـــكـــرة الـ
مــن منافسات  أي منافسة  فــي  الــنــادي 
الدوري الإيطالي، إذا ما استمر الوضع 
على حاله. في ظل الضبابية الحاصلة، 
والغموض الكبير إزاء سوء إدارة الملاك 
الجدد، قد يتوجّب على نادي باليرمو 
إعــادة تأسيس نفسه والبدء من جديد 
مــن دوري الــدرجــة الــرابــعــة، كما حصل 

مع نادي بارما عام 2015.
ــراً، كــثــرت الــشــائــعــات حــــول رغــبــة  ــيـ أخـ
رئـــيـــس نـــــادي ســـامـــبـــدوريـــا مــاســيــمــو 
فيريرو في شراء جزء من أسهم نادي 
 أخــــيــــرة يــتــمــســك بــهــا 

ٌ
ــة بـــالـــيـــرمـــو. قـــشـ

مــحــبــو الـــفـــريـــق وأنـــــصـــــاره، قــــد تــعــيــد 
ــتــــوازن لــلــنــادي الــــــوردي مـــن جــديــد.  الــ
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة ســتــظــهــر كـــل شـــيء، 
فإما الــعــودة إلــى الأضـــواء، أو الهبوط 
وربما  السفلى،  الــدرجــات  إلــى ظلمات 

أكثر من ذلك.

»ناقوس الخطر« يقرع في باليرمو
مشاكل عصيبة عصفت بنادي باليرمو 

 
ً

ة
ّ

ل محط
ّ

الإيطالي أخيراً. النادي شك

زين، كلوكا 
ّ

للعديد من اللاعبين الممي

توني، فابريزيو ميكولي، إيدينسون 

ات 
ّ

فن في طي
ُ

كافاني وباولو ديبالا، د

الدرجات الدنيا من الدوري الإيطالي، 

بسبب سوء الإدارة وما ترتب عنها من 

عجزٍ في الميزانية العامة، ليواجه 

»صقليي« خطر الهبوط إلى  النادي الـ

الدرجة الرابعة، بعد مرور موسمين على 

سقوطه من الدرجة الأولى الإيطالية 

سوء الإدارة يهدد بنهاية نحو 120 عاماً من تاريخ باليرمو

توجت 

أميركا 

بلقبها الرابع 

في تاريخها 

)فرانك 

فيف ـ

أ ف ب(

النهائي. ومنيت هولندا، بطلة أوروبا 
عـــام 2017، بـــإشـــراف المـــدربـــة ســاريــنــا 
ــى بــعــد 12  ــ فــيــغــمــان بــخــســارتــهــا الأولـ
الكبيرة،  الــبــطــولات  فــي  متتالياً  فـــوزاً 
وتــوقــفــت غــلــتــهــا الــتــهــديــفــيــة عــنــد 23 
هــدفــاً فــي مــبــاريــاتــهــا الــعــشــر الأخــيــرة 
ــدد الأهــــــــداف الـــتـــي دخــلــت  ــ وارتــــفــــع عـ

مرماها إلى خمسة.

سيطرة أميركية

التشكيلة  إلـــى  رابــيــنــو  النجمة  عـــادت 
الأميركية بعد غيابها عن الدور نصف 
الإصابة  بسبب  إنكلترا  أمــام  النهائي 
فـــي الـــفـــخـــذ، وحــمــلــت شـــــارة الـــقـــائـــدة. 

وكذلك عادت نجمة برشلونة الإسباني 
ليكي مارتنز إلى صفوف هولندا بعد 
تعافيها مــن إصــابــة فــي أصــبــع الــقــدم 
منعتها من خوض الشوط الثاني في 
وكانت  الــســويــد.  ضــد  النهائي  نصف 
الـــولايـــات المــتــحــدة صــاحــبــة الافضلية 
ــبــــاراة وضــغــطــت بشكل  مــنــذ بـــدايـــة المــ
اللاتي  الهولنديات،  مرمى  على  كبير 
اكتفن بالهجمات المرتدة لكن من دون 
خــطــورة عــلــى المــرمــيــن طيلة الــدقــائــق 
الـــ 23 الأولـــى. وخــرجــت حــارســة مرمى 
الـــولايـــات المــتــحــدة ألــيــســا نــايــهــيــر من 
عــريــنــهــا فـــي تــوقــيــت مــنــاســب لإبــعــاد 
 .)24( بــيــريــنــشــتــايــن  لــيــنــيــث  ــراد  ــ ــفـ ــ انـ

هو اللقب الثامن 

الكبير للولايات 

المتحدة بعد رباعية 

الألعاب الأولمبية

عاماً من الانتظار. في السنوات الأولى 
إنهاء  على  باليرمو  اعتاد  لزامبريني، 
الـــــدوري فــي الــنــصــف الأول مــن جــدول 
قت 

ّ
العام. إنجازاتٌ نوعية حق الترتيب 

فــــي عـــصـــر المــــالــــك الإيــــطــــالــــي، تــمــثــلــت 
بالمشاركة في كــأس الاتــحــاد الأوروبــي 
 إلـــى الـــوصـــول إلــى 

ً
ــــرات، إضـــافـــة ــدة مـ عـ

نــهــائــي كــــأس إيــطــالــيــا مـــوســـم 2010-
ــر  ــتـ إنـ أمــــــــــام  يـــخـــســـر  أن  قــــبــــل   ،2011
واعــدة  مــواهــب   .)1-3( بنتيجة  ميلانو 
رت 

ّ
بش زامبريني،  مع  باليرمو  ضمّها 

الإيــطــالــيــة.  للكتيبة  مــشــرق  بمستقبلٍ 
إدينسون  الأورغـــوايـــانـــي  لاعــبــون مثل 
باولو  الأرجنتيني  والثنائي  كــافــانــي، 
ــبــــالا وخـــافـــيـــيـــر بـــاســـتـــوري شــكــلــوا  ديــ
ــقــــوام المــســتــقــبــلــي لــبــالــيــرمــو كــونــهــم  الــ
انضموا إلى النادي في بداية مسيرتهم 
المواهب   سياسة بيع 

ّ
أن الــكــرويــة، غير 

الواعدة، للحصول على المال حالت دون 
بــروز النادي الـــوردي كقوة ضاربة في 
الإدارة.  لسوء   

ً
ضحية فسقط  إيطاليا، 

الــدرجــة  إلــى  باليرمو  عــام 2013، هبط 
إلــى دوري الأضـــواء  الثانية، لكنه عــاد 
في الموسم التالي، ثم أفلت من الهبوط 
عــــام 2016  ــدداً  مـــجـ لــيــهــبــط  فـــي 2015، 
بــعــد مــوســم غــريــب تــعــاقــد فــيــه الــنــادي 
مع سبعة مدربن مختلفن، من بينهم 
مـــدربـــان تــولــيــا المــســؤولــيــة مــرتــن. من 

هنا، بدأ مسلسل الانهيار.
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حبيب الشرتوني

بناءً على رغبة الأمين لبيب ناصيف* الواردة على 
مــوقــع جــريــدة »الــبــنــاء« بــتــاريــخ 25 أيــلــول 2017، 
قين 

ّ
 إليه - كونه أحد أبرز الموث

َ
رســل

ُ
ومفادها أن أ

كما  الحزبية  السيرة  يغني  ما   - الحزبي  للتاريخ 
 إن كنت أملكُ أية 

ً
الشخصية لعمّي شفيق، سائلا

القليل  أن هممتُ في تدوين  معلومات عنه، وبعد 
مــمــا عــرفــتــه عــن عــمّــي شفيق أو عــن الــحــزب من 
تماماً كأبي  كــلامــه  ــة 

ّ
قــل  بسبب 

ّ
إل ليس   - خــلالــه 

طال  معيقة   
ٌ

ظـــروف صادفتني   - أعمامي  وبقية 
ــدتُ  ــا حــتــى مــطــلــع صــيــف 2019، حــيــث عـ ــدهـ أمـ
تنتابُ  قد  التي  الرغبة  تلك  لأحقق  مسوّدتي  إلــى 
الــكــثــيــريــن مـــن الــقــومــيــين ومــــن أصـــدقـــاء الــحــزب 

المهتمّين بتاريخه، وعليه أفيدُكم بالتالي:
إلى  الشرتوني  حبيب  شفيق  عمّي  انتمى 
»الحزب الشيوعي اللبناني« بعَيد تأسيسه 
ــــان في  فـــي عــــام 1924 بــبــضــع ســـنـــوات، وكـ
إذ توفي عن  العمر  العشرينيات من  مطلع 
74 عاماً خلال اجتياح إسرائيل للبنان عام 
أنــه ولــد في 1908، فالتقى بعض  1982 أي 
مسؤوليه في مناسبات حزبية ومنهم فرج 
الله الحلو وخالد بكداش وأرتين مادويان، 
ثــمــانــين عضواً  أن يستقطبَ  اســتــطــاع  كــمــا 
انــتــمــوا فــي شــرتــون وحــدهــا كــمــا روى لي 
ــه لــم يــمــكــث أكــثــر مــن سنتين 

ّ
بــعــضــهــم، لــكــن

ف كتحرّ 
ّ
في الحزب الشيوعي بعد أن توظ

فــي الــعــدلــيــة وأفـــيـــدَ مــن أحـــد المــخــبــريــن عن 
وجود أستاذٍ في الجامعة الأميركية يسعى 
ــبــــلاد، فــالــتــقــاهُ  ــكـــاره الــغــريــبــة لأذيـــــة الــ ــأفـ بـ
أنــهــا صدفة  مــن خلالها  لــه  أوحـــى  بطريقةٍ 
وتـــعـــرّف فــيــهــا إلـــى أنــطــون ســعــاده مـــدرّس 

اللغة الألمانية.
جــــلــــس إلــــــــى جــــانــــبــــه عــــلــــى أحــــــــد المــــقــــاعــــد 
من  الأســئــلــة  بعض  يسأله  وراح  الخشبية 
بتلك  عجب 

ُ
فأ والاستيضاح،  المسايرة  باب 

ــداً ثــانــيــاً ووافــــق  الأفــــكــــار وطـــلـــب مــنــه مـــوعـ
سعاده على الموعد.

أحـــضـــرَ فـــي ذهــنــه مــجــمــوعــة أســئــلــة كـــي لا 
 أمـــام 

ً
ــة لــيــتــلــوهــا تـــــلاوة ــ يـــدوّنـــهـــا عــلــى ورقـ

 :
ً
التقاه بادره سعاده قائلا المجيب، وما أن 

فــارتــبــكَ عمّي  كـــذا وكــــذا،  تــريــدُ أن تسألني 
 الآخر يقرأ أفكاره، لكن الأستاذ 

ّ
 وكأن

ً
قليلا

: لا بــأس ســوف أجيبك على أسئلتك، 
َ

أكــمــل
ما  مليّاً على  الجلسة وأجابه   طالت 

ً
وفعلا

انتاب ذهنه من حيرة وتساؤلات، وعندها 
 ما 

ّ
ــام زعــيــمٍ بــكــل أيــقــن عــمّــي أنـــه يــجــلــسُ أمـ

 للقائه 
ُ

 من معانٍ. بات يتلهّف
ُ
تحملهُ الصفة

 
َ

كــلــمــا انــتــهــى مـــن دوام الــوظــيــفــة مـــا جــعــل

 1933 عامي  بين  يومية  اللقاءات شبه  تلك 
تـــاريـــخ انــتــمــاء عـــمّـــي إلــــى الـــحـــزب الــقــومــي 
إلى  القسري  الزعيم  اغتراب  تاريخ  و1939 
المجموعة  بين  من  فكان  الجنوبية.  أميركا 
الثانية والقليلة العدد التي أقسمت اليمين 
للمؤسس، فيما اقتصر المنتمون في العام 
لــلــتــأســيــس عــلــى حــفــنــة كــمــا ورد في  الأول 
 
ُ
ته، وكان يحتفظ وثائق الحزب بسبب سريَّ

الــرقــم  وعليها  الــقــديــمــة  الــحــزبــيــة  ببطاقته 
)أنوّه  الرابع والثلاثون.  المنتمي  أنه  أي   34
ــه لـــم تــكــن تــتــوفــر حــيــنــهــا آلات  هــنــا إلــــى أنــ
التصوير، كما حصل بعد عودة سعاده من 
قطت 

ُ
مغتربِه في عام 1947، لذا نادراً ما الت
له صور وللقوميين قبل تلك المرحلة(.

فه الزعيم - كما فهمت من أطــراف كلامه 
َّ
كل

- فــي تــلــك الــفــتــرة مــع بــعــض الــقــومــيــين من 
رعيلِه بعددٍ من المهام التي ارتدى بعضها 
القوميين  حماية  سبيل  على  أمنياً  طابعاً 
ــتــــداءات والانــتــهــاكــات الــتــي كــانــوا  مـــن الاعــ
لم يبُح لي بشكلٍ  أنه  يتعرّضون لها، ومع 
واضــح بما فعله فــي ذاك الــوقــت، إنما ألمــحَ 
مراراً عن عدم قبول الزعيم بالرضوخ لتلك 
الاعتداءات للتنازل عن حقوق القوميين في 
استعمال  اقتضى  مــا  أنفسهم،  عــن  الــدفــاع 

العنف في بعض الحالات. 
أمـــا بالنسبة إلـــى المــهــام الــحــزبــيــة الــعــاديــة 
فــانــصــبّ غــالــبــهــا عــلــى إيـــصـــال المـــراســـلات 
الحزب  انــتــشــار  وعــلــى عمليّة  بشكلٍ ســـرّي 
مــــــن خــــــــلال نــــشــــر فــــــكــــــرِه وبــــــنــــــاء عــــلاقــــات 
حدات 

ّ
والمت المناطق  من  عــددٍ  في  اجتماعية 

ومع عائلات وجمعيات ومؤسسات وأفراد.
ه من كــلام عمّي كــان إعجاباً عند 

ُ
ومــا لمست

أكــثــر  الــقــومــيــين بشخصية ســعــاده  مــعــظــم 
منه فهماً للعقيدة التي وضعها.

قد  الحقبة كنتُ  تلك  عــن  ضــيــف هنا نصاً 
ُ
أ

نـــتـــه فــي مــذكــراتــي الــتــي لــم تــصــدرْ بعد  دوَّ
للأسباب المعروفة:

ــا عــنــد انــكــشــاف »الـــقـــومـــي« فـــي عـــام 1935  ــ أمّ
طة من قضاة لبنانيين 

َ
ختل

ُ
حيل إلى المحكمة الم

ُ
أ

وفــرنــســيــين، الـــذيـــن نــصــحــوه بــنــكــران انــتــمــائــهِ 
ــان مــخــتــاراً  ــذي كــ ــ ــه الـ ــدّي لـ ــ ــة جـ ــاطـ بــســبــب وسـ
ة رأس بيروت على مدى 24 عاماً 

ّ
أساسياً لمحل

لرئيس دولة ما قبل الستقلال  اليُمنى  اليد  ثمّ 
حبيب باشا السعد.

أجابهم عمّي: في الأمس كنتُ معهم بألف خير 
ة؟ هم في شدَّ

َّ
نكرُهم لأن

ُ
واليوم أ

 
َ

اقترف ه 
ّ
وكأن عليه  اللوم  إلقاءَ  حاولوا  وعندما 

ــجــاه أحـــدِهـــم: هــل لــك يا 
ِّ
 كــلامــه بــات

َ
ذنــبــاً، أكــمــل

حضرة القاضي أن تجيبني على سؤال، لمَ أنت 
هنا؟

قال القاضي: نحن الذين نطرح الأسئلة، ولكنني 
النتهاء من جلسة الستجواب.  سأجيبُك بعد 
وبرعتُ  الحقوق  ــنــي درســتُ 

َّ
لأن أجــاب:  وبعدها 

بالقانون. 
ب الآخــر  قــال عــمّــي: ليس هــذا مــا أقــصــدُه. تعجَّ
ــك 

َّ
ــابَـــه: ألــيــس لأن مُــضــيــفــاً: ومـــا الــســبــب إذاً؟ أجـ

بلادَك،  فرنسا  حبُّ 
ُ
وت عائلة كريمة،  وطنيٌّ من 

 عنها 
ً
ــهــا واخــتــارتــك مــمــثــلا

َ
حــتــى مــنــحــتــكَ ثــقــت

ليس عندنا من  أن  لك  القضاء؟ فمن جــزمَ  في 
يُشبهُك؟ 

ه كي ل يُحاكم بالسجن مع التأجيل 
ُ
خليَ سبيل

ُ
أ

ه.
َ
كأكثر البقية، لكنه خسرَ وظيفت

ـــن بـــعـــد ســفــر 
َّ
ــادَ شــفــيــق الـــشـــرتـــونـــي وتـــمـــك ــ عــ

زعــيــمِــه عــشــيــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة مـــن اللــتــحــاق 
طة السورية 

َ
ختل

ُ
بوظيفةٍ ميدانية في الجمارك الم

ها ملاحقة عمليات التهريب على 
ُ
اللبنانية، مهمّت

وفلسطين  من جهة  ولبنان  الشام  بين  الــحــدود 
من جهةٍ ثانية، وكادَ يُقتل أكثر من مرة خلال 
التي كان يتلاعبُ  التهريب  مواجهته لعصابات 
بها  اليهود  وحــتــى  والفرنسيون  البريطانيون 
 حاسدة من قريتِه للسلطات 

ٌ
ه امرأة

ْ
إلى أن شكت

 
ً
 قليلا

َ
رِد نهائياً من سلكِ الدولة. بعدها عمل

ُ
فط

الــجــبــل،  لــيُــقــيــم فــي  مــع الكنيسة قــبــل أن يــعــودَ 
 على أبي في مساعدتِه، 

ً
كلا

َّ
يعتني بالأرزاق مت

ون برعايةٍ وعلمٍ كافيين.
َ
ما لم يدَع أولدَه يحظ

الأميركية  الجامعة  أخطأ طبيبٌ في مستشفى 
لزوم  له عملية جراحية ل  تقديرَ حالتِه مُجرياً 
ى على 

َ
 فيها مُعظم أمعائه، ما قض

َ
لها، استأصل

أما بعد عودة سعادة من المهجر، فقد  عافيتِه. 
بالإرسال  لحالِه، واعداً  المهمات نظراً  أعفاه من 

ي شفيق
ّ

عن عم

في ذكرى استشهاد سعاده

 للقائه
ُ

ف
ّ

بات يتله

كلما انتهى من دوام 

 تلك 
َ

الوظيفة ما جعل

اللقاءات شبه يومية

بين عامي 1933 و 1939

ضريح أنطون سعادة 

)هيثم الموسوي(
نهلة عبدو *

فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة امـــتـــلأت الــصــحــف 
الصهيوني  الكيان  صحف  وبــالــذات  الأجنبية 
اليهود  الإثيوبيين  الشباب  أحــد  مقتل  بقضية 
مــن قِبل شرطي »إســرائــيــلــي« )بـــزيّ مــدنــي(، ما 
أدى إلـــى مــظــاهــرات عــارمــة فــي أمــاكــن عـــدة في 
البلاد. للكثير من القرّاء كان هذا الخبر صادماً 
الإثيوبيين  لــوصــف  أو جــديــداً، وكـــان  أو غريباً 
بـــ »العنصرية« وقــع خــاص ومستغرَب  الــدولــة 

على بعض المتابعين لهذه القضية.
صحيح أن هــذا الــشــاب كــان مواطناً عــاديــاً ولم 
يــشــكّــل أي خــطــر عــلــى أحــــد. ولــــو كــــان مــواطــنــا 
الواقع  »هــذا هو  قلنا:  لربما  فلسطينياً  أصلياً 
الصهيونية«.  العنصرية  دولة  في  الفلسطيني 
ولــكــن مــا هــو واقـــع الــيــهــود الــغــيــر أشــكــنــازيــين، 
الــعــرب(،  مــن  )وغالبيتهم  الشرقيين  اليهود  أي 
وأصـــحـــاب الــبــشــرة الـــســـمـــراء؟ فـــي هــــذه المــقــالــة 
سأتطرق لبعض جوانب واقع اليهود الشرقيين 
وبـــالـــذات الإثــيــوبــيــين تــاريــخــاً وحـــاضـــراً، لألقي 
ــلـــى دورهــــــــم فــــي دولـــــــة الاســـتـــعـــمـــار  الــــضــــوء عـ

الكولونيالي.
بــعــكــس مــئــات آلاف الــيــهــود الــشــرقــيــين والــذيــن 
العربية كجزء من  البلدان  بالقوة من  حضروا 

ُ
أ

ــــل ستينات  الاســتــعــمــار الــكــولــونــيــالــي فـــي أوائـ
الـــهـــجـــرة الإثـــيـــوبـــيـــة أو  الـــقـــرن المــــاضــــي، إلا أن 
بــــالأحــــرى جــلــب المــســتــوطــنــين الإثـــيـــوبـــيـــين من 
بـــلادهـــم إلــــى فــلــســطــين كــــان قـــد بــــدأ فـــي أوائــــل 
ــد بــلــفــور  ــقـــرن المـــاضـــي. فــبــعــد وعــ عــشــريــنــات الـ
الــصــهــيــونــيــة من  الــعــصــابــات  )١٩١٧( وتــمــكــين 
الفلسطينية، سارعت  الأراضـــي  بعض  احــتــلال 
ــذاك والـــتـــي سُــمّــيــت  ــ »المــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة« آنـ
ــى الــبــحــث عن  »المــنــظــمــة الــيــهــوديــة« إلـ لاحــقــاً بـــ
يــهــود كـــأيـــدٍ عــامــلــة رخــيــصــة لــتــقــوم بــالأعــمــال 
ــالـــزراعـــة والـــبـــنـــاء لـــتـــعـــوّض عن  الــجــســمــانــيــة كـ
الأيادي العربية في العمالة اليهودية الناشئة. 
إذ أن البنود الرئيسية التي اعتمدتها »المنظمة 
ــا، كــمــثــال الــهــســتــدروت  ــهــ الــصــهــيــونــيــة« وأدواتــ
الصهيوني  الاستعمار  فــي  الرئيسي  ــل 

ّ
)المــشــغ

فلسطين  على جعل  مبنيّة  كانت  فلسطين(  في 
ــاً يــهــوديــة يسكنها ويــعــمــل فــيــهــا الــيــهــود  أرضــ
ــذه الــســيــاســة الــعــنــصــريــة يُقصى  فــقــط. وفـــي هـ
العربي الفلسطيني من أرضة ويُرمى خارجها. 
ألــف إثيوبي  ومــن هنا أوتـــي بــحــوالــى عشرين 
الـــهـــدف. ولــكــن ومـــن اللحظات  لــهــذا  عـــام 1924 
معاملتهم  الــهــدف  يكن  لــم  الأولـــى لاستقدامهم 
بقوا 

ُ
أ اليهود الأوروبــيــين، بل  كيهود مثل بقية 

سكنوا في خيم، محرومين 
ُ
في أماكن عملهم وأ

من أبسط الشروط الإنسانية المعيشية. 
ــــع المــــــتــــــردّي لـــإثـــيـــوبـــيـــين عــلــى  ــر الـــــوضـ ــمـ ــتـ اسـ
الاحــتــلال بحروبها  انشغلت دولـــة  حــالــه حيث 
الاستعمارية وقضم المزيد من الأراضي العربية 
ــــاص. وفــي  عـــامـــة والــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى نــحــو خـ
الــعــقــديــن الــثــامــن والــتــاســع مـــن الـــقـــرن المــاضــي 
الــحــكــومــة  مــــع  صـــفـــقـــات  ــعـــد  وبـ  )١٩٨٦-١٩٩٤(
الـــســـودانـــيـــة آنـــــذاك كـــانـــت الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة 
ـــمـــت تــســفــيــر عــــشــــرات آلاف »الـــيـــهـــود« 

ّ
قــــد نـــظ

وأبقتهم  الــســودان  إلــى  إثيوبيا  من  الإثيوبيين 
نتهم 

ّ
سنوات عدة في مخيمات لجوء إلى أن وط

في فلسطين. 
)أودّ الإشـــــارة هــنــا إلـــى أنـــي أضـــع كــلــمــة يــهــود 
بــين مــزدوجــين ليس لأنــي أنــكــر يهوديتهم في 
قبولهم  عــدم  للتأكيد على  بل  الأصلية  بلادهم 
كــيــهــود مــن الــحــاخــامــات الأشــكــنــازيــة المهيمنة 
ومنذ  العنصري.  الصهيوني  الكيان  دولــة  فــي 
ــات الأولـــــــــى لــتــخــطــيــط هـــجـــرتـــهـــم إلـــى  ــظـ ــحـ ــلـ الـ
فلسطين وحتى يومنا هذا فقد كانت معاملتهم 
مــن الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا غــيــر إنــســانــيــة وغير 
أخلاقية وشبيهة بمعاملة الغرب الاستعماري 
بعض  وفــي  بــل  الأفـــارقـــة،  للسود  الكولونيالي 
الأحيان شبيهة بمعاملتهم للسكان الأصليين(. 
الدولة  كانت  اللجوء  في مخيمات  وهــم  فحتى 
تــرســل لــهــم أطــبــاء وطـــواقـــم طــبــيــة لــتــجــري لهم 
فحوصات تــهــدف فــي العديد مــن الــحــالات إلى 
حــقــن الــنــســاء بــمــصــل الــديــبــو- بــروفــيــرا )حــقــن 
تـــحـــوي كـــيـــمـــاويـــات لمــنــع الــحــمــل لمــــدة طــويــلــة( 
بــهــدف تــقــلــيــص الأطـــفـــال الـــســـود لــلــدولــة الــتــي 
بالغرب(.  )شبيهة  بيضاء  أشكنازية  ــا  أرادوهــ
ولقد استمرّت هذه السياسات إلى وقت قريب. 
فقد أشــارت بعض الإحصائيات عام ٢٠١٠ إلى 
قد  طويلة  لمــدد  الحمل  منع  حقن  استعمال  أن 
تزايدت أضعافاً عما كانت عليه، وأن ٥٧٪ من 
مستعمليها هم من اليهود الإثيوبيين والذين لا 
تتعدى نسبتهم الاثنين في المئة من السكان. من 
عمل 

ُ
الجدير ذكره هنا أن هذا المصل كان قد است

في أماكن أخرى تحت الاستعمار الكولونيالي 
وبالذات في الحكم العنصري لجنوب أفريقيا. 
فبالإضافة إلى التمييز ضد اليهود الإثيوبيين 
بــالــعــمــل والمــســكــن والــطــبــابــة والــتــعــلــيــم وكــذلــك 
استعمالهم، كما بقية اليهود الشرقيين كفئران 
في مختبراتهم الطبية لتجريب أدويتهم، يظهر 

أن الدم الإثيوبي اليهودي لم يقبل كدم يهودي. 
فــمــنــذ عـــشـــرات الــســنــين تــجــلــى أن الإثـــيـــوبـــي لا 
خذ منهم 

ُ
 له التبرع بالدم، وأن الدم الذي أ

ّ
يحق

جـــرى إتــلافــه وعــــدم اســتــعــمــالــه. هــنــالــك الكثير 
مــن رجـــال الــديــن وبــالــذات الأشــكــنــازيــين وكذلك 
شريحة ليست صغيرة من المجتمع الصهيوني 
 HIVخ بالـ

ّ
ما زال يؤمن بأن الدم الإثيوبي ملط

بــدأت بعض  البشرية(.  المناعة  )فــيــروس نقص 
عندما   ،٢٠٠٨ عــام  فــي  بالتجلي  القضايا  هــذه 
كشفت المسؤولة في إحدى الحضانات التابعة 
لأحد المراكز أن عدد الأطفال المنتمين لم يتغير 
ــر علمت  لــســنــتــين وعــنــدمــا اســتــفــســرت عـــن الأمــ
أن ٥٥ عــائــلــة إثــيــوبــيــة فـــي الــبــلــدة )مــســتــعــمــرة 
الحقن  لتلك  قــد تعرضت نساؤها  الــعــين(  راس 
المــانــعــة لــلــحــمــل. ولــكــن الــطــامــة الــكــبــرى ظهرت 
من  اليهودية  النائبة  تقدمت  ٢٠١٣ عندما  عــام 
أصــل إثيوبي للتبرع بــالــدم مــع عــدد مــن نــواب 
الكنيست الآخرين لتقابَل برفض دمها، وعندما 
سألت عن السبب قيل لها: »هذه تعليمات وزارة 

الصحة«.
ــذات بــــعــــد الــــهــــجــــرة/ ــ ــ ــالـ ــ ــ مــــنــــذ عــــهــــد طــــويــــل وبـ

الاستيطان الكبير والذي يقدّر بحوالى ٩٠٠٠٠ 
إلـــى فلسطين بين  مــهــاجــر/مــســتــوطــن إثــيــوبــي 
والــذيــن  المــاضــي،  الــقــرن  وتسعينات  ثمانينات 
يبلغ عددهم الآن ما يقارب الـ١٦٠٠٠٠ مستوطن، 
بــــدأت تــتــجــلــى الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة، ليس 
فلسطينيي  أن  إذ  الأصليين،  الأرض  لأصــحــاب 
ــوا وبـــدمـــهـــم  ــ ــرفـ ــ قــــد خــــبــــروا وعـ كــــانــــوا  الأرض 
ــة والاســــتــــعــــمــــار  ــريــ ــنــــصــ ــعــ ــوا هــــــــذه الــ نـــــاهـــــضـــ
الكولونيالي وما يزالون. الجديد هنا وبالذات 
لــلــغــرب الأوروبــــــــي والأبــــيــــض الــصــهــيــونــي في 
لهذا  الحقيقي  الوجه  يتكشف  بــدأ  أن  فلسطين 

الكيان وسياساته ومؤسساته. 

الإتجار بالأطفال 

 ما تقدم، وفي موضوع متصل، 
ّ

بالإضافة إلى كل
أظهرت معلومات جديدة-قديمة مدى عنصرية 
بــل وفــاشــيــة هــذا الــنــظــام الصهيوني وذلـــك في 
ما يتعلق بالاختفاء القصري والإتجار بأطفال 
وبالذات  الشرقية/العربية  الأصــول  اليهود من 
الأطفال اليمنيين )والبعض الآخــر من الأصول 
جرائم  بــدأت  لقد  وغيرها(.  والمغربية  العراقية 
الــقــرن  الــدولــة ومــؤسّــســاتــهــا ومــنــذ خمسينات 
المــاضــي، بعد عــقــود ولــجــان تحقيق،  ووقــفــات 
ــح 

ّ
احــتــجــاجــيــة مـــن الأهـــالـــي والاعـــتـــصـــام المــســل

عام ١٩٩٤ والذي قام به أحد حاخامات اليهود 
الشرقيين وبعض تابعيه باحتجاز أحد المباني 
الرسمية لمدة ٤٥ يوماً، مطالبين بتحقيق جدّي 
أن حملته  إلا  ورسميّ لمعرفة أسباب الاختفاء، 
ــمــعــت بــالــقــوة وقــتــل أحـــد مــعــاونــيــه ونــقــل هو 

ُ
ق

ومن معه إلى السجن. من المضحك والمبكي في 
آن واحد هنا هو أن المجتمع »الإسرائيلي« قام 
الفلسطيني  ينعتون  كما  الحاخام  هــذا  بنعت 
ــى نــظــريــة المـــؤامـــرة«. 

ّ
»إرهـــابـــي مــتــطــرف يــتــبــن بــــ

الــحــكــومــة تعيين  قـــــررت  عــــام ١٩٩٥  فـــي  ولـــكـــن 
لجنة تقصّي رسمية أصدرت بيانها عام ٢٠٠١، 
لــجــان التحقيق السابقة  بــمــا جـــاء فــي  وقــضــى 
أي الإقـــرار بــأن معظم هـــؤلاء الأطــفــال المختفين 
كانوا قد قضوا، وأن عدداً بسيطاً من العائلات 
المــشــمــولــة )50 عــائــلــة( فــي الــبــحــث والــتــي يبلغ 

عددها ألف عائلة، لا تعرف مصير أولادها.

ولكن ما أربــك أهالي المخطوفين والمختفين في 
قــرار هــذه اللجنة أنها أقــرّت عــدم توصلها إلى 
فة المطلوبة، حيث اعترفت 

َ
جميع الملفات المؤرش

اللجنة بأنه جرى إتــلاف عدد كبير من الملفات 
ذات الصلة، في ذات الوقت الذي قامت به اللجنة 
أيضاً  ة عام ٢٠٠١ 

ّ
بل الطين  زاد  بالتحقيق. وما 

هو إصدار القرار القضائي بمنع نشر أو تعميم 
أي تفاصيل متعلقة بالمواد المبحوثة في جميع 

هذه اللجان حتى عام ٢٠٦٦.
لكن ومــع عــدم اقتناع الأهــالــي المعنيين والذين 
اســتــمــرت  عـــائـــلـــة،   ١٥٠٠-٥٠٠٠ بــــ  عـــــددم  ر  يـــقـــدَّ
والتنقيب،  بالبحث  لأطفالها  الفاقدة  العائلات 
ــــذت هــــذه الــقــضــيــة  وفــــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة أخـ
بعداً إعلامياً وأكاديمياً بارزاً. وكان للصحافي 
كوك  الــنــاصــرة، جونثان  مــن سكان  البريطاني 
القضية  فـــي فــضــح وتــحــلــيــل هــــذه  مــهــمّــاً  دوراً 
وأجـــريـــت عــــدة مــقــابــلات مـــع الــنــســاء والـــرجـــال 
»المـــخـــتـــفـــين« وعـــائـــلاتـــهـــم، وكـــذلـــك أخـــــذت هــذه 
القضية بعداً عالمياً. ففي مقالتها في »نيويورك 
تــنــاولــت   ٢٠١٩/٢/٢٠ فـــي  الأمـــيـــركـــيـــة  تـــايـــمـــز« 
القضية بكثير من  فــزهــال، هــذه  الكاتبة، مالين 
الــتــفــاصــيــل مـــن خـــلال الــبــحــث الــــذي أجـــرتـــه في 
مــســتــعــمــرة راس الــعــين )قــضــاء الــرمــلــة( والــتــي 
أتــت  الــيــهــود.  اليمنيين  مــن  كبير  عـــدد  يقطنها 
المقالة لتثبت كل ما سبقها من المعطيات  هــذه 
المــنــقــولــة مــبــاشــرة مـــن الــضــحــايــا وعــائــلاتــهــم. 

فحقيقة هؤلاء الضحايا تكاد تتشابه.
تبدأ القضية بالمعاملة العنصرية لليهود العرب 
الصهيونية  والــدولــة  الحركة،  أرادتــهــم  والــذيــن 
لإثـــبـــات هــويــتــهــا الــشــوفــيــنــيــة الأشــكــنــازيــة في 
بناء الدولة اليهودية فأسكنتهم في »مخيمات 
انـــتـــقـــالـــيـــة« فــــي ضــــواحــــي المــــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة 
وغيرها، حيث  وبيسان  والرملة  كيافا  المهدّمة 
مكث العديد منهم تحت ظروف معيشية صعبة 
ــدة. وفـــي هـــذه الــظــروف  وفــقــر مــدقــع لــســنــوات عـ
المعيشية كانت الأم اليمنية تدخل المستوصف 
بـــدون طفلها،  إذا وجـــد، وتــخــرج  المستشفى  أو 
وعندما تسأل عن مولودها تجاب أنه/أنها »قد 
قــضــى«. تطلب الأم إيــضــاحــاً عــن أســبــاب المــوت 
لتقابَل  الــوفــاة،  أو حتى شهادة  الدفن  أو مكان 
بعدم الرد والطلب منها أن تعود لبيتها! هنالك 
حـــالات خــطــف مــبــاشــرة مــن الــبــيــت/الــخــيــمــة أو 
بينما الأم مــا زالــــت فــي الـــفـــراش بــعــد الــــولادة، 
بحجة الفحص الطبي ليختفي الطفل بعدها.    
أما من هو المسؤول/ة في خطف الأطفال؟ وما 
حــصــل بــعــد الــخــطــف؟ فــلــقــد وضـــح بــالإثــبــاتــات 
والبراهين مسؤولية الجهاز الطبي أو المؤسسة 
مباشر،  كمسؤول  المــمــرضــات  وبــالــذات  الطبية 
بينما تغاضى الأطباء ولم يعترضوا. وبوجود 
الثقافة الغربية/ الأشكنازية  للأبيض المهيمن، 
كان الهدف »استيعاب« أصحاب البشرة السمراء 
ودمجهم في المجتمع الأشكنازي )لتبييضهم(. 
إن كلمة استيعاب هنا ليست إيجابية ولا حتى 
حيادية، بل مبطنة بالأيديولوجية الصهيونية 
الغربية  الاستشراقية  العنصرية  على  المبنية 
السمراء  البشرة  العربي وصــاحــب  تــرى  والــتــي 
ــف«، »لا يهتم بأطفاله ولا 

ّ
»أقــــل«، »مــتــخــل بــأنــه 

يعتني بــهــم«، أو الاعــتــقــاد بــأن »لــديــهــم الكثير 
ليست  هــذه  الــتــعــويــض«.  الأولاد ويمكنهم  مــن 
البعض  بل  ــاءات،  ادّعــ وليست مجرد  فرضيات 
التي تفوه بها  الأجــوبــة  الكثير من  اليسير من 

الجرائم وكذلك  هــذه  عــن  المسؤولين  مــن  الكثير 
ــلـــين لـــهـــؤلاء  ــافـ ــكـ ــنـــين/الـ ــبـ ــتـ بـــعـــض الأهـــــالـــــي المـ
ــلـــى نـــتـــائـــج الـــلـــجـــان  الأطـــــفـــــال. مــــع الــتــعــتــيــم عـ
ــن الــصــعــب تــتــبــع الـــطـــريـــق الـــتـــي تبعها  ــان مـ كــ
أن  إليه بعدها. فقد تبيّن  آل  أو ما  المخطوف/ة 
ية/الكافلة قامت بتغيير 

ّ
بعض العائلات المتبن

اسم الطفل/ة وتزوير تاريخ ميلاده للتأكد من 
عدم الوصول إليه/ا. وهذا الذي أعطى شلومو 
الجالية  أبناء  »اختفاء  مقالته:  عنوان  هاتوكا 
في  المقالة  )انظر  المتبني«  عاتق  على  اليمنية: 
هعوكيس ٢٠١٤(. ففي هذه المقالة وحسب أقوال 

إحدى عاملات وزارة الداخلية:
»كان لوزارة الداخلية دور هنا، إذ كانت الوزارة 
تعد شــهــادات ولادة ووفـــاة مسبقاً وتحضرها 
ــذه المــوظــفــة:  ــوال هــ ــ ــة«. وحـــســـب أقــ ــاجـ عــنــد الـــحـ
»الـــعـــائـــلات الأشــكــنــازيــة كــانــت بــحــاجــة لتبني 
أطفال ذوي البشرة غير السمراء ولكنهم أجبروا 
على تبني هؤلاء الأطفال... هذا ما كان متوفراً«. 
وكما أقر الكاتب فإن اختفاء العلاقة بين المتبني 
وعائلته البيولوجية جعل من الصعب، وحتى 
والعائلة  المخطوف  بين  التلاقي  المستحيل  من 

الأصلية.
الـــــضـــــلـــــوع المـــــبـــــاشـــــر لـــــلـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
ومــؤســســاتــهــا فــي هـــذه الأعـــمـــال الإجــرامــيــة قد 
ــاء الـــصـــهـــيـــونـــي، إذ فــــي أواخـــــر  ــقـــضـ ــا الـ ــززهــ عــ
الــقــرن المــاضــي صـــدر قــانــون ينص  خمسينات 
على عدم ضرورة وجود/حضور أولياء/أهالي 
الطفل البيولوجيين عندما تقرر المحكمة إصدار 
الأهــالــي من الاستئناف.  التبني، ومنع  قـــرارات 
لم  الغاصب  الكيان  فالإتجار بالأطفال في هذا 
يكن أمــراً غريباً لا على الــدولــة ولا مؤسساتها 

ولا العديد من أفراد مجتمعها العنصري.
ــــاث المـــوثـــقـــة هــنــالــك  ــــحـ بــحــســب الـــتـــقـــاريـــر والأبـ

تسفير  عمليات  في  اشتركا  رئيسيان  جسمان 
ــال أو حــتــى بــيــعــهــم لــعــائــلات أشــكــنــازيــة  ــفـ الأطـ
المــرأة الصهيونية  تريد التبني، وهما »منظمة 
الــعــالمــيــة« WIZO ومــنــظــمــة صــهــيــونــيــة أخـــرى. 
أو  تسليمهم  جـــرى  المــخــطــوفــين  هـــؤلاء  فمعظم 

حتى بيعهم لعائلات أشكنازية للتبني.
ــاءل، ومـــــا الـــغـــريـــب فــــي هـــذا  ــتــــســ ــنـــالـــك مــــن يــ هـ
ــه فـــهـــنـــالـــك الـــكـــثـــيـــر مـــــن حـــــــــالات الــتــعــقــيــم  ــلــ كــ
الــــقــــصــــري لـــلـــنـــســـاء )مـــــــا جـــــــرى لـــلأمـــيـــركـــيـــين 
ــيـــة(، والاضــــطــــهــــاد والإفــــقــــار  ــقـ ــــول أفـــريـ مــــن أصــ
والـــتـــجـــويـــع لــلــســكــان الأصـــلـــيـــين وغـــيـــرهـــم مــن 
ــلـــدان  غـــيـــر الأوروبــــــيــــــين الـــبـــيـــض فــــي جـــمـــيـــع بـ
الاســتــعــمــار الــكــولــونــيــالــي. وهــنــالــك أيــضــاً آلاف 
ــالــــذات في  الأطـــفـــال مـــن الــســكــان الأصــلــيــين )وبــ
كندا( ممن خطفوا من أهاليهم عنوة ووضعوا 
ــدارس الــســكــنــيــة لــتــبــيــيــضــهــم )أي لمحو  ــ ــ فـــي المـ
لــغــتــهــم وثــقــافــتــهــم(، وعــومــلــوا بــقــســاوة بالغة 
ــــل هـــذه  ــاب. وكـ ــتــــصــ ــة الــتــنــكــيــل والاغــ ــ ــــى درجــ إلـ
ــدرَج على  ــ ــ ـ

ُ
ــدول، كــمــا الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، ت ــ ــ الـ

قــائــمــة الــــدول الــتــقــدمــيــة والــديــمــقــراطــيــة! الــفــرق 
الذي  العالمي  والتضليل  البروباغاندا  في  هنا 
الممثل  بإعلانها  الصهيونية  الــدولــة  تستعمله 
 يهود العالم. فباستعمال 

ّ
الوحيد والحامي لكل

مــن ضحايا  أيــاً  تعني  لا  والــتــي  الهولوكوست 
الصهيونية من اليهود العرب وغير الغربيين، 
الــدولــة أن تؤثر على حكومات  استطاعت هــذه 
الــعــالــم بأحقيتها فــي بــنــاء دولـــة يــهــوديــة على 
أراضي فلسطين العربية. فكحامل اسم المحامي 
والمـــدافـــع عــن يــهــود الــعــالــم تــخــلــط هـــذه الــدولــة 
أوراق الــكــثــيــر مــن الــــدول والــتــي بــــدأت تــســاوي 
ــة، بــعــكــس  ــالــــدولــ الـــيـــهـــوديـــة بــالــصــهــيــونــيــة وبــ
بــعــض دول الاســتــعــمــار الــتــي بــــدأت بــالاعــتــذار 
عــن تــاريــخــهــا الــكــولــونــيــالــي الــبــغــيــض وإطـــلاق 
يبقى  العنصرية.  مــن  للحدّ  وبــرامــج  سياسات 
العالم  في  الوحيدة  الــدولــة  الصهيوني  الكيان 
علناً  التمييزية  اليهودية  الإثنية  على  المبنية 
ــدون مـــواربـــة. والــنــتــيــجــة قــمــع كــل مــحــاولات  وبــ
الانتقاد أو الــذم بهذة الدولة، إلى درجــة تقييد 
ومن  الغربية،  الأكــاديــمــيــات  فــي  التعبير  حرية 
هنا تــأتــي الحملة المــســعــورة فــي الــهــجــوم على 
العالمية.  والاقتصادية  الثقافية  المقاطعة  حركة 
فكشف هــذه الحقائق والإكــثــار منه قــد يساهم 
في زيادة الوعي الاجتماعي والسياسي عربياً 
الــرديء  وعالمياً وبالذات في هذا الزمن العربي 

والغربي المتواطئ. 
* أستاذة علم الجتماع في جامعة كارلتون - كندا

الإتجار بالأطفال في هذا الكيان الغاصب 

لم يكن أمراً غريباً لا على الدولة ولا 

مؤسساتها ولا العديد من أفراد 

مجتمعها العنصري

الإثيوبيون ودولة 

الاستعمار الكولونيالي

اكتفى  استشهادِه  وبعد  احتاجَه.  إذا  طلبِه  في 
د في  لاع على أخبار القوميين، والتردُّ

ِّ
ي بالط عمِّ

أحيان قليلة على أماكن وجودِهم.
يُــلاحــظ فــي رســالــة ســعــادة إلـــى رفــيــق الحلبي 
هه فيها  خة في عام 1934، أنَّ اللوم الذي وجَّ المؤرَّ
إلى شفيق الشرتوني لبوحِه عن وجود الحزب 
 

َ
 من السيدين محمد الباشا، الذي شغل

ٍّ
إلى كل

الوطني  »اليانصيب  مدير   
َ
وظيفة طويلة   

ً
فــتــرة

بصماتٍ  تـــركَ  الـــذي  حـــلاوة،  ونجيب  اللبناني« 
الجبل  في  ما  ل سيَّ الحزب،  انتشار   

ِّ
في سجل

بعين  أخذنا  إذا  ه، 
ِّ
محل في  هو  المغتربات،  وفــي 

سعادة  بعها 
َّ
ات التي  ة  السريَّ الطريقة  العتبار 

للحفاظ على الحزب في السنوات الثلاث الأولى 
على تأسيسِه. 

ما  مــع  ــداً  أبـ يتشابه  ل  فــقــط،  وللتوضيح  ــه 
َّ
لــكــن

جـــرى بــعــد ذلـــك فــي تــاريــخ الــحــزب الــطــويــل من 
وأخــبــارِه  لأســـراره  تسريبٍ  أو  لنظامِه  مخالفةٍ 

الداخلية، مهما تعددت الأسباب. 
ــهــت إلــى الحلبي  هــذا مــع الــعِــلــم أنَّ الــرســالــة وجِّ
قصدَ  ما 

َّ
إن به،  الممتازة  لعلاقتِه  الشرتوني  عن 

القوميين وخــصــوصــاً في  إغــنــاءَ  منها  الــزعــيــم 
ــم. كما  ــلائـ ــروري والمـ الـــبـــدايـــات بــالــتــوجــيــه الـــضـ
يُلاحظ أنَّ التساؤل الذي دارَ فيها حول إمكانية 
دته  التزام الشرتوني بما وعدَ به تجاه الحزب، بدَّ
ــادت ونـــشـــأت بـــين هـــذا الأخــيــر  ــتــي عــ الــعــلاقــة ال
الرسالة،  تــاريــخ  ت 

َ
تل التي  المرحلة  فــي  والزعيم 

ــرى. ما  خــ
ُ
أ لــم يعقبها  أنــهــا يتيمة  ــضــح 

َّ
ات الــتــي 

 في كِلا الحالين على مدى الرضا الذي بلغَه 
ُّ

يدل
الزعيم من أداء الشرتوني.

الــذي  الشخصي  ــس 
ُ
الــتــنــاف أيــضــاً  يُفهم  وهــكــذا 

 بالأساس للتضحية في 
َ

ألمــحَ إليه، والــذي هــدف
ه. وليس كما 

ُ
سبيل الحزب ولبذلِ ما يمكن بذل

ــس بـــين أشــخــاص 
ُ
ــات يُــفــهــم الـــيـــوم عـــن الــتــنــاف بـ

ة  ــنــة أو امــتــيــازات مــضــرَّ لكــتــســاب مـــرابِـــح مــعــيَّ
بالمؤسسة الحزبية. 

أيضاً  ــــوارد  وال المعاشة  الــوقــائــع  ه 
ُ
تثبت مــا  وهــذا 

 منها، أكان في بقية الوثائق أو فيما 
ٌ
جزءٌ بسيط

نته عن حياة عمّي شفيق، ومن هنا اقتضى  دوَّ
التصويب فيما خصَّ مضمونَ الرسالة.  

أســتــطــردُ فــي الــفــقــرة الأخــيــرة الــتــي واكــبــت 
مراحل زمنية انتهت بانتهاء مسيرة عمّي 

الحزبية والشخصية بالقول: 
ــكـــر الـــرفـــيـــق كــمــال  ــبـ ــنــــه الـ  مــــع ابــ

َ
إنـــــه عــــمــــل

ــضــي عــلــيــه بــأســلــوبٍ 
ُ
الــشــرتــونــي - الــــذي ق

موارب بعد حادثة الجميّل ودُفن في بيروت 
بعد تخريب وتفجير مقبرة عائلتنا - على 
تــأمــين 120 صــوتــاً انــتــخــابــيــاً فـــي شــرتــون 
ح الحزب 

ّ
وحدها من أصل 500 صوت لمرش

الــقــومــي المــحــامــي عــصــام الــعــريــضــي خــلال 
قبل   1972 نيابية جرت في  انتخابات  آخر 
 

ّ
انـــدلاع أحـــداث لــبــنــان عــام 1975، فيما ظــل

لسنوات  الــشــأن  بهذا  يدققون  الكتائبيون 
 
َ
الحِقبة، كما مكث مــا بعد تلك  إلــى  امــتــدّت 

 
ُ
يـــومٍ مــن حياته لا يــهــادن صلباً حتى آخــر 
الأفكار والسلوكيات الفئوية والانعزالية، لا 
 
ُ
بل يواجهها متى اقتضت الحاجة، ويعلن

ه لفكر سعاده تحت أي ظرف  جهاراً انتماء
ودون أية خشية، ولا أخفيكم أنه قد أنقذني 
في إحــدى المــرات من خطرٍ مؤكّد واجــه فيه 
 بجهة 

ً
 متهوّدة ومرتبطة مباشرة

ً
مجموعة

رسمية إسرائيلية، وقد أوردتُ الحادثة في 
ظ الآن عن سردِها. 

ّ
مذكراتي فيما أتحف

أمسى عمّي شفيق في ذاكــرتــي هو وجــدّي 
وأبـــــي كــمــا بــقــيــة أعـــمـــامـــي رمـــــزاً لــلــرجــولــة 
ــرتُ فـــي هــذا  ــ ــد سـ ة والـــصـــلابـــة، وقــ والمـــــــروء
الــطــريــق مــقــتــديــاً بــهــم ومــقــتــنــعــاً تــمــامــاً أن 
ــاسٌ فـــي تــكــويــن أي  ــ الــتــربــيــة الــعــائــلــيــة أســ
ــتـــمـــاء لــلــفــكــر  ــنــــي، فــكــيــف بـــالانـ ــاء وطــ ــمـ ــتـ انـ
الـــقـــومـــي والاجـــتـــمـــاعـــي المـــرتـــكـــز إلـــــى قــيــمٍ 

ومناقب لا يجوز التفريط بها.
)على الموقع الإلكتروني وثائق وصور خاصة 
مرفقة(

* يجدر بي التوضيح بأن جريدة »البناء« هي 
ر 

ّ
الجريدة المعبّرة عن »الحزب القومي« الذي تنك

 قراراً حزبياً لمسألة 
ً
كلياً لشخصي محوّل

شخصية بحتة استفاد منها بعض أفراده ما 
آل إلى تلبية رغبة الأمين المذكور بالنشر في 
مطبوعة أخرى جريئة

)أ ف ب(
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عماد آبشناس

أعلنت إيران، أمس، رسمياً، أنها بدأت 
الــيــورانــيــوم  تخصيب  نسبة  زيـــادة 
إلى أعلى من 3.67%، لكنها أعطت 
ــيــــن امـــتـــيـــازاً، وهــــو تــأجــيــل  الأوروبــ
المــــضــــيّ فــــي تــفــعــيــل مـــفـــاعـــل آراك 
وعلى  يــومــاً.   60 لمــدة  الثقيل  للماء 
رغم أن الإيرانين أكدوا أنهم سوف 
يـــقـــومـــون بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ــــذي يــحــتــاجــون إلــيــه،  بــالمــســتــوى الـ
الطاقة  منظمة  باسم  المتحدث  فــإن 
كمالوندي،  بهروز  الإيرانية،  الذرية 
أكـــد أن مــفــاعــل طــهــران لــديــه فعلياً 
الــكــمــيــة الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا ليعمل. 
وهـــــــذا يـــعـــنـــي أن إيــــــــران لــــن تــقــوم 
عملياً بتخصيب اليورانيوم بنسبة 
20%. وأضاف كمالوندي إن إيران 
اليورانيوم الذي  ستقوم بتخصيب 
لتوليد  بوشهر  مفاعل  إليه  يحتاج 
الطاقة، أي بنسبة 5%، وبالتالي هي 
لا تزال تنفذ الاتفاق النووي بإنتاج 
اليورانيوم المخصب بنسبة ما دون 
ــــران، بخطوتها  إيـ وغــمــزت  الــــ %5. 
ــذه، مـــن قــنــاة الــرئــيــس الــفــرنــســي  هــ
ــاكــــرون، الـــــذي اتــصــل  إيـــمـــانـــويـــل مــ
منذ يومن بنظيره الإيراني حسن 
روحاني، وأعطى وعوداً بعمل جدي 
من قِبَل فرنسا وأوروبا لحل عقدة 
مهلة بضعة  طالباً  النووي،  الاتفاق 
إلــى صيغة  للوصول  إضافية  أيــام 

ترضي الإيرانين.
ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعــــطــــت إيــــــران  ــ مـ
جــوابــاً عــن طــلــب الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــفــاوضــتــهــا مـــجـــدداً، إذ اشــتــرطــت 
رفــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة كاملة 
أي مفاوضات  إلــى  الانــضــمــام  قبل 
»1+4«، مــن دون الــطــلــب من  مــع الــــــــ
واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي 
كــي يستطيع دونــالــد تــرامــب حفظ 
مـــاء وجـــهـــه. وبـــهـــذا الـــشـــرط، أكـــدت 
ــا مــســتــعــدة لــلــجــلــوس  ــهـ طــــهــــران أنـ
مــع الأمــيــركــيــن، شـــرط رفـــع جميع 
فقط  ولكن  أسلفنا،  كما  العقوبات 
لــلــتــفــاوض عــلــى المـــوضـــوع الــنــووي 
لا غير، الأمــر الــذي كــان تــرامــب قد 
أكــــد قـــبـــول بـــــاده بـــه مـــن طــوكــيــو، 
قبيل زيارة رئيس الــوزراء الياباني 
لطهران. ويبدو أن ماكرون اكتشف 
»كلمة السر« التي يحتاج إليها كي 
الإيـــرانـــيـــن، وهـــي أن فرنسا  يــقــنــع 
 

ّ
ــا ســـوف تــعــمــان عــلــى حــل وأوروبـــ

هذه المشكلة، وطلب فرصة إضافية 
ــام لــــذلــــك، فــــي حــــن أن  ــ ــ هــــي 10 أيـ
رئيس الوزراء الياباني، وقبله وزير 
ــي، لـــم يــأتــيــا إلــى  ــانــ الــخــارجــيــة الألمــ
طهران وهما يحمان »كلمة السر«، 
أنــهــمــا لا يستطيعان  ــرّا عــلــى  وأصــ
فـــعـــل شــــــيء، الأمــــــر الــــــذي أغــضــب 

الإيرانين.
ولــربــمــا يــمــكــن الـــقـــول إن »الــصــبــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي« الإيـــــرانـــــي خـــال 
الضغط  أوراق  نـــزع  إلـــى  أدى  عـــام 
انــصــيــاع  إن  إذ  الأوروبــــــيــــــن؛  ــن  مــ
فــي فرض  للأميركين  الأوروبــيــن 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة على إيــران 
خــال العام الماضي أدى إلــى سلب 
ورقـــة الــتــهــديــد هـــذه مــن يــدهــم، من 
جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى التصعيد 

الـــــذي شـــهـــده الــشــهــر المـــاضـــي بن 
إيــــران والـــولايـــات المــتــحــدة، وتــراجــع 
ــم  ــهــ ــداتــ ــديــ ــهــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــن عـــــــن تــ
ــــى ســلــب ورقـــة  ــا إل ــ الــعــســكــريــة، أديـ
ــتــهــديــد بــالــخــيــار الــعــســكــري من  ال
ــن أيـــضـــاً.  ــ ــيــ ــ ــ الأمـــيـــركـــيـــن والأوروب
ولـــربـــمـــا يــمــكــن الـــقـــول إنــــه لـــم تعد 
هناك أي عقوبات تستطيع الولايات 
المتحدة أن تفرضها على إيران ولم 
تقم بفرضها. وعليه، فإن العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة لــــم تـــــــؤدّ إلـــــى تــحــريــك 
النظام  تركيع  أو  الإيــرانــي  الــشــارع 

الإيراني كما كان متوقعاً.
وبــعــدمــا اســتــطــاعــت إيــــران الــعــبــور 
فوق جميع هذه الهواجس، نرى أنها 
بدأت تلعب لعبتها هي، مثل الماكم 
الــــــذي يـــتـــصـــدى لــلــكــمــات الــخــصــم 
ــى مــن مــبــاراة  ــ خـــال الـــجـــولات الأول
المــاكــمــة، ثــم يــبــدأ ــــــــــ بــعــد أن يكون 
ــى أن خــصــمــه تــعــب  ــ ــمــــأن إلـ قــــد اطــ
في   

ً
وشــمــالا يميناً  باللكم  ــــ  فــجــأة 

جولات وسط اللعبة. بدأت اللعبة مع 
خروج الولايات المتحدة من الاتفاق 
الـــنـــووي وفــرضــهــا الــعــقــوبــات على 
التهديدات ضدها،  كيلها  ثم  إيــران 
ــيـــركـــيـــن أنــهــم  ولـــكـــن مــشــكــلــة الأمـ
إيـــران  أن  الآن  حــتــى  يستوعبوا  لــم 

الــشــمــالــيــة، وليست  لــيــســت كـــوريـــا 
أو  أفـــغـــانـــســـتـــان  أو  ــراق  ــ ــعـ ــ الـ حـــتـــى 
ــران هــي إيـــران،  الــســعــوديــة أو… إيــ
الخاصة.  سياسته  لديه  والإيــرانــي 
حدون حن يواجهون 

ّ
يت الإيرانيون 

الإيرانية  والسياسة  عدواً خارجياً، 
لديها نفس طويل؛ تلعب حتى آخر 
لحظة ممكنة، وهي لا تستعجل في 

أي خطوة.
الـــوزراء  وعلى الــرغــم مــن أن رئيس 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
دعــــا فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمــانــيــا 
ــى فـــرض عــقــوبــات تــلــقــائــيــة على  إلـ
أنه  يعلمون  أن جميعهم  إلا  إيـــران، 
ما من عقوبات تستطيع هذه الدول 
أن تــفــرضــهــا عــلــى إيـــــران ولــيــســت 
ــيــــه فــهــم  ــلــ ــاً، وعــ ــمـــلـــيـ مــــفــــروضــــة عـ
الطلب، وأعلنوا  هــذا  قــبــول  رفــضــوا 
أنهم لن يعودوا بالملف إلى مجلس 
الأمـــن. ولـــذا، يمكن الــقــول إن إيــران 
اســتــطــاعــت شـــق الــطــريــق المــســدود 
ــدة  ــحـ ــتـ ــــت الـــــــولايـــــــات المـ ــامـ ــ الـــــــــذي قـ
بإيصال الجميع إليه، وذلك بتحفيز 
قــوي مــن المــوقــف الــروســي، والــدعــم 

الاقتصادي الصيني.
باتخاذ  أوروبا  إيران  تطالب  اليوم، 
قــــرار فـــي شــــأن تــنــفــيــذ تــعــهــداتــهــا 
ــنــــووي، أو نــســيــانــه  ــ فـــي الاتـــفـــاق ال
ــل  ــ ــلـــيـــاً وبـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي. وأقـ كـ
هو  عليه  تحصل  أن  يمكن  شــيء 

عبر  ثــمــنــه  واســتــعــادة  نفطها  بــيــع 
ــة إلــى  ــافـ الـــقـــنـــوات المـــصـــرفـــيـــة، إضـ
الاقتصادية  العقوبات  جميع  رفــع 
الــــدولــــيــــة عــــنــــهــــا. وتــــكــــمــــن أهـــمـــيـــة 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ــا فـــي أنـــه يُـــعـــدّ أول اتــفــاقــيــة  ــ ــ أوروب
أو  الأوروبــي  لاتحاد  كبيرة  دولية 
الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية 
الأوروبــي  الاتحاد  أن  وبما  الثانية. 
ومــــجــــلــــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي قـــامـــا 
مــوضــوع  يعتبر  فــهــو  بــاحــتــضــانــه 
هــيــبــة لــلــجــهــتــن: إذا مــا فــشــل فــإن 
قد كسرت  تكون  المتحدة  الولايات 
 مــــــن الــــجــــهــــتــــن. فــــالاتــــحــــاد 

ً
كــــــــا

الأوروبـــــــــي ومـــجـــلـــس الأمــــــن قــامــا 
بضمان تنفيذ هذا الاتفاق، وفشله 
يعني أنه ما من جهة عالمية يمكنها 
أن تقوم بضمان أي اتفاقية، وعليه 
فــإن العالم كله ســوف يــواجــه أزمــة 
ــيــة، ولــن  عـــدم ثــقــة بــالمــجــامــيــع الــدول
ــى أن يــقــوم  ــ ــد يــطــمــئــن إل يـــعـــود أحــ
بــالــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة لــحــل أزمــة 
الاتحاد  بضمانة  ولــو  حتى  دولية، 
ــذا، يــمــكــن  ــهــ ــ ــدة. ول ــحـ ــتـ أو الأمـــــم المـ
ــــرغــــم مــــن أن  ــى ال ــلـ ــه، وعـ ــ ــ ــقــــول إن ــ ال
الأوروبــيــن  أن  يتصورون  البعض 
فشله،  أو  الاتــفــاق  بــقــاء  يهمهم  لا 
بنفس  الأوروبين  يهمّ  أنه  فالمؤكد 
ما يهمّ الإيرانين، إن لم يكن أكثر.

أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــــى الـــصـــيـــنـــيـــن 
لــيــســوا متحمسن  فــهــم  والـــــروس، 
لـــنـــجـــاح الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــالــقــدر 
نــفــســه المـــوجـــود لـــدى الأوروبـــيـــن، 
ــا يــهــمــهــم هــــو أن تــفــشــل  ــن مــ ــكـ ولـ
جميع مشاريع الولايات المتحدة في 
العالم، وخاصة في الشرق الأوسط. 
ــلـــت مـــعـــارك  فـــأمـــيـــركـــا تـــرامـــب دخـ
متعددة مع العديد من الجهات في 
ــــم تــحــســب ربــمــا  الـــوقـــت نــفــســه، ول
حدت 

ّ
ات ما  إذا  أنــه  لحقيقة  حساباً 

أكبر  قــوة  فستشكل  الــجــهــات  تلك 
مــن قــوة الــولايــات المــتــحــدة. والــيــوم، 
الظروف  تحويل  إيــران  استطاعت 
على  الجميع  فيه  يسير  إلى وضع 
ببعضهم  مربوطن  الحائط،  حافة 
ــبــعــض، لــيــعــبــروا مــعــاً، ويــجــعــلــوا  ال

الولايات المتحدة خارج المعادلة.
ــذا الأمـــــــر هــو  ــ ــدف إيــــــــران مــــن هــ ــ هــ
إعـــادة عــقــارب الساعة إلــى مــا قبل 
الـــولايـــات  ــام 2011، حــيــث كــانــت  عـ
المــتــحــدة تـــفـــرض عــقــوبــات عــلــيــهــا، 
ــم يــكــن  ــ ــن المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي لـ ــكــ ــ ول
يـــــجـــــاري الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
طــهــران  اســتــطــاعــت  ــذا  ولـ تطبيقها، 
الــتــعــامــل مــع شــركــات جميع الـــدول 
باستثناء شركات الولايات المتحدة. 
ــة  ــ ــيـ ــ وطـــبـــعـــاً، قـــبـــول الــــــــدول الأوروبـ
بــكــســر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عبر 
باليورو،  اتصال مالية  فتح خطوط 
ــــي، وإيـــجـــاد  ــرانـ ــ ــنــفــط الإيـ وشــــــراء ال
ــتــعــامــل الـــشـــركـــات  مــظــلــة حـــمـــايـــة ل
ــران، يعني الــعــودة  الأوروبـــيـــة مــع إيــ
إلى ظروف ما قبل 2011 بالنسبة 
إلــى إيــران. والأخــيــرة، التي انتظرت 
لن  الساعة،  سنوات لإعــادة عقارب 
تبخل على الأوروبين بـ 10 أو حتى 

20 يوماً إضافية.

طهران تكسر الحاجز الأميركي 

ــران المـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـــت إيـــــ دخـ
مـــســـار يــســتــنــد إلــــى بـــرنـــامـــج شــامــل 
أعدّته عقب تجدد الحملة الأميركية 
عــلــيــهــا مــنــذ الانــســحــاب مـــن الاتــفــاق 
رق بها، على نحو 

ُ
النووي. مرحلة خ

ــرة الأولــــــى،  ــمـ ــلـ ــريــــح، ولـ ــانـــونـــي صــ قـ
الاتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، بــــعــــد الـــخـــطـــوة 
الأولـــــى الـــتـــي راكـــمـــت فــيــهــا مــخــزون 
ــيــــوم المـــخـــصـــب فـــــوق الــحــد  ــيــــورانــ الــ

المــنــصــوص عــلــيــه فـــي الاتـــفـــاق جـــراء 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على بيع هذه 
المادة. أمس، بدت طهران في قرارها، 
ــب فــتــح مــعــمــل »آراك« أو 

ّ
ــذي تــجــن الــ

رفـــــع الــتــخــصــيــب بـــنـــســـب مــرتــفــعــة، 
ب 

ّ
المتصل الــرد  بــن  التوليف  تــحــاول 

المــواجــهــة  استراتيجية  تمليه  الـــذي 

الــجــديــدة، وبــن تــرك الــبــاب مفتوحاً 
أمام الدبلوماسية، ولا سيما باتجاه 
الأوروبين الذين أعادوا بعث رسائل 
»إيجابية« تولاها الرئيس الفرنسي.
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــده مـ ــ ــقــ ــ ــــر عــ ــمـ ــ ــــؤتـ وفـــــــــي مـ
الـــ60 يوماً  إيرانيون، مع ختام مهلة 
مرور  بمناسبة  طهران  بدأتها  التي 
ــات المــتــحــدة  ــام عــلــى خــــروج الـــولايـ عـ
عـــلـــن أنــــه خــــال وقــت 

ُ
مـــن الاتــــفــــاق، أ

وجيز سترفع إيران نسبة تخصيب 
ــال المــتــحــدث بــاســم  ــ ــيـــوم. وقـ ــيـــورانـ الـ
الإيــرانــيــة«،  الــذريــة  الــطــاقــة  »منظمة 
بهروز كمالوندي، إنه »بعد ساعات 
قــلــيــلــة ســتــنــتــهــي الــعــمــلــيــة الــتــقــنــيــة 
بــمــا يتخطى  الــتــخــصــيــب  وســـيـــبـــدأ 
غــداً  الــبــاكــر  الــصــبــاح  3.67%... وفـــي 
ــة  ــالـ ــوكـ ــا تـــحـــصـــل الـ ــدمـ ــنـ )الــــــيــــــوم( عـ
العينة  على  الــذريــة  للطاقة  الــدولــيــة 
 .»%  3.67 تـــخـــطـــيـــنـــا  قـــــد  ــنــــكــــون  ســ
حالياً  »سنرفع  كمالوندي:  وأضــاف 
مــســتــوى الــتــخــصــيــب إلـــى 5 %« مع 
إمــكــانــيــة رفــــع مــســتــوى الــتــخــصــيــب 
: »هـــنـــاك حــاجــة 

ً
ــــزون«، مــكــمــا ــــخـ والمـ

إلى تخصيب بنسبة 5% للمحطات 
و20% للطب النووي و 60% لمحركات 
الــنــوويــة. نــحــن لسنا بحاجة  الــدفــع 
الآن الى وقود لمفاعل طهران، وإذا كنا 
ره؛ نحن بحاجة إلى 

ّ
بحاجة، فسنوف

الوقود النووي في المحطات النووية 
ومفاعات الأبحاث ومحركات الدفع 

النووي«.
ــم يُـــعـــلـــن تـــشـــغـــيـــل مــفــاعــل  ــ وفـــيـــمـــا لـ
نــســبــة  إلـــــــى  الــــــعــــــودة  ولا  »آراك«، 
قــبــل  كــــانــــت  الــــتــــي  تـــخـــصـــيـــب %20 
الاتفاق، تركت طهران الباب مفتوحاً 
ــلـــى مـــهـــلـــة أخـــــــرى لــلــدبــلــومــاســيــة  عـ
ــوة الـــثـــالـــثـــة« بــعــد  ــطـ بـــانـــتـــظـــار »الـــخـ
ــائـــب  نـ ــا  ــ ــددهــ ــ أخـــــــــــرى، حــ ــاً  ــ ــومـ ــ يـ  60
ــــي، عــبــاس  ــــرانـ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
عــــراقــــجــــي، لـــلـــهـــدف نـــفـــســـه: تــحــقــيــق 
المطالب الإيرانية من شركاء الاتفاق، 

قال  الأوروبــيــن. عراقجي  خصوصاً 
إن »إجراء تقليص التزامات إيران في 
الاتفاق النووي هي عملية تتماشى 
مــع هـــدف هـــذا الاتـــفـــاق«، مــعــتــبــراً أن 

هذا الإجــراء من الممكن أن يؤدي إلى 
الـــخـــروج الــكــامــل مـــن الاتـــفـــاق »لــكــن 
حركتنا هذه هي لضمان استمرارية 
الـــعـــمـــل فــــي الاتـــــفـــــاق«. هــــكــــذا، تــكــون 

الجمهورية الإسامة قد تحللت من 
التزامن في الاتفاق النووي، مخزون 
ــة الــتــخــصــيــب،  ــبـ ــيــــوم ونـــسـ ــورانــ ــيــ الــ
وهي بصدد التخفف أكثر فأكثر من 

زكريا أبو سليسل

ضــــــربــــــت إيــــــــــــــران عــــــــــرض الــــحــــائــــط 
بــالمــخــاطــر الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
النووي،  الاتــفــاق  المترتبة على خــرق 
الــيــورانــيــوم  بـــدء تخصيب  فــأعــلــنــت 
ــمــــوح بـــهـــا.  ــن المــــســ ــ ــى مـ ــلــ ــة أعــ ــ ــــدرجـ بـ
عون على 

ّ
الأطــراف الأوروبــيــون الموق

ــة الـــخـــطـــوة،  ــ ــإدانـ ــ ــاق اكـــتـــفـــوا بـ ــ ــفـ ــ الاتـ
ــة حـــالـــيـــاً فــي  ــبـ ــرغـ ــن دون إبـــــــداء الـ مــ
التي  القانونية  المــســارات  اســتــخــدام 
ــنــــووي الإيـــرانـــي  ـــرجـــع المـــلـــف الــ

ُ
قـــد ت

ــن مـــجـــدداً. وأعــطــت  إلـــى مــجــلــس الأمــ
صباح  الإيرانية،  السياسية  القيادة 
الذرية  الطاقة  لهيئة  الإشـــارة  أمــس، 
نسبة تخصيب  ترفع  كي  الباد  في 
الــيــورانــيــوم فــي المــفــاعــات الــنــوويــة 
الإيرانية.  الحاجة  مــع  يتناسب  بما 
المــســؤولــون الإيـــرانـــيـــون، وعــلــى رغــم 
تأكيدهم أن مفاعل »بوشهر« يحتاج 
إلـــــــى يـــــورانـــــيـــــوم مـــخـــصـــب بــنــســبــة 
النسبة  تلك  يجعلوا  لــم  فإنهم   ،%5
في  تخصيبهم  لمستوى  أعلى  سقفاً 
المــســتــقــبــل، إذ أفـــصـــحـــوا عـــن وجـــود 
يــورانــيــوم مخصب بنسبة 20% في 
مفاعل طهران النووي يكفي حاجات 

ــنـــاء، الأمــــر الــذي  الــبــاد فــي هـــذه الأثـ
يــؤشــر إلــى أن طــهــران لــن تــتــورع عن 
ما  متى  الصفر  النقطة  إلــى  الــعــودة 
يــورانــيــوم  إلــى  احــتــاجــت مفاعاتها 

مخصّب بنسبة %20.
الجديدة  الإيرانية  التصعيد  خطوة 
 مـــن 24 

ّ
ــهــــران، بــعــد أقـــــل ســتــجــعــل طــ

الدولية  الوكالة  أمــام  متهمة  ســاعــة، 
ــلــــطــــاقــــة الـــــــذريـــــــة بـــــخـــــرق الاتـــــفـــــاق  لــ
الـــنـــووي، وهـــذا مــا يختلف عــن قــرار 
الــتــصــعــيــد الـــســـابـــق الـــــذي لـــم يمثل 
إعــانــه خــرقــاً مــبــاشــراً لــاتــفــاق، لكن 
إيــران  بــرفــض  الإصــــرار على تنفيذه 

المــخــصــب بنسبة  الـــيـــورانـــيـــوم  بــيــع 
3.67%، أوقــع الأخيرة بعد قرابة 60 
يـــومـــاً فـــي مـــوضـــع الــنــاقــض للخطة 
المشتركة الشاملة. الأطراف الغربيون 
ــنـــووي لم  ــفـــاق الـ المـــشـــاركـــون فـــي الاتـ
يـــتـــأخـــروا فـــي الــتــعــلــيــق عــلــى الـــقـــرار 
ــي، فــبــعــد أن أعـــربـــت ألمــانــيــا  ــ ــرانـ ــ الإيـ
ــيـــة،  عـــن قــلــقــهــا مـــن الـــخـــطـــوة الإيـــرانـ
ــتـــحـــدث بــــاســــم خــارجــيــتــهــا  ــلــــن مـ أعــ
ــالات تـــجـــريـــهـــا بـــــــاده مــع  عــــن اتـــــصـــ
لتحديد  وفــرنــســا  بريطانيا  مــن  كــل 
الــخــطــوات الأوروبـــيـــة الــتــي لا ترغب 
بــاريــس، بحسب بــيــان الإلــيــزيــه، في 
الـــوصـــول بــهــا حــالــيــاً إلـــى آلــيــة فض 
الــنــزاعــات المنبثقة مــن الاتــفــاق. هذه 
ــراف حــق الــلــجــوء  ــ الآلــيــة تــعــطــي الأطـ
إليها لمعالجة الخروقات خال مهلة 
تــتــدرج خالها مستويات  يــومــاً،   65
المــعــالــجــة، عــلــى أن تــبــدأ مــن اللجنة 
الــتــي تــتــابــع بشكل دوري  المــشــتــركــة 
ــوّقــــاتــــه، لــتــمــر  ــــورات المـــلـــف ومــــعــ ــــطـ تـ
الــدول  بعد ذلــك على وزراء خارجية 
المــــوقــــعــــة، حـــتـــى تـــصـــل إلـــــى مــجــلــس 
الأمـــن الــدولــي الـــذي أقــر الاتــفــاق عام 

2015 بقرار أممي حمل الرقم 2231.
وفــــي تــفــاصــيــل الــعــمــل بـــهـــذه الآلـــيـــة، 

:
ّ
الاتفاق النووي يهتز

خرق »تعويضي« لا يغلق باب الدبلــوماسية

 النزاعات وإعادة العقوبات
ّ

الاتفاق النووي وفض

»سلة جديدة«  د بومبيو بـ
ّ

هد

من العقوبات حتى منع 

التخصيب نهائياً

د الاتفاق 
ّ

حد

مهلة 65 يوماً تتدرج 

خلالها مستويات 

المعالجة

تريد إيران إعادة 

عقارب الساعة إلى 

ما قبل عام 2011

في  الــثــانــيــة«  »خطوتها  طــهــران  اتــخــذت 

ــة تحت  ــوي ــض ــن ــم ال ــا  ــ ــه ــ ات ــراء ــ إج مــســلــســل 

وقد  المقابلة«،  »الــضــغــوط  استراتيجية 

تـــجـــاوزت بــمــوجــب ذلـــك شـــروط الاتــفــاق 

للمرة  التخصيب  بنسب  المتعلقة  النووي 

أكثر  فــي  برسائل  بعث  أمــس  قــرار  ــى.  الأولـ

أثار غضباً عارماً في  اتجاه؛ وفي حين  من 

واشنطن وتل أبيب، أبقى باب الدبلوماسية 

الذين  الأوروبيين  مع  جديدة  مهلة  عبر 

الالــتــزام  ــى  إل والــدعــوات  بالتنديد  اكــتــفــوا 

بالاتفاق، وتجديد الحوار في الوقت عينه

على الغلاف

لم يوضح عراقجي ما هي إجراءات »الخطوة الثالثة« )أ ف ب(

أي طرف من أطراف الاتفاق يحق له أن يتقدم بشكوى إلى لجنة مشتركة )أ ف ب(

هـــذه الالـــتـــزامـــات بــعــد انــتــهــاء المهلة 
الجديدة، وإن لم يوضح عراقجي ما 

هي هذه الإجراءات.
ــي،  ــرانــ ــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــ ــ ــــق وزيــ ووفــ

محمد جـــواد ظــريــف، لا يـــزال الــبــاب 
ــلــــتــــوصــــل إلــــــــى حــــــل مــع  مــــفــــتــــوحــــاً لــ
الـــتـــرويـــكـــا الأوروبــــــيــــــة )بـــريـــطـــانـــيـــا 
ــــق عــلــى 

ّ
ــل ــا وفــــرنــــســــا(، إذ عــ ــيــ ــانــ وألمــ

خــطــوة بــــاده بــالــقــول أمــــس: »إيــــران 
الثانية  الجولة  بتنفيذ  حالياً  تقوم 
من خطواتها التعويضية، وذلك في 
إطـــار الــبــنــد الـــــ36 مــن الاتـــفـــاق. الــيــوم 
نــحــن نــحــتــفــظ بــحــقــنــا فـــي مــواصــلــة 
الإجـــــــراءات الــتــعــويــضــيــة الــقــانــونــيــة 
ــــووي ومـــــن أجـــل  ــنـ ــ وفـــقـــاً لـــاتـــفـــاق الـ
الحفاظ على مصالحنا في مواجهة 
الإرهــــاب الاقــتــصــادي الـــذي تمارسه 
الأميركية ضدنا«.  المتحدة  الولايات 
لــكــن ظـــريـــف طـــمـــأن إلــــى أن كـــل هــذه 
الــــخــــطــــوات »يـــمـــكـــن الـــــعـــــودة عــنــهــا 
عبر الــتــزام الـــدول الأوروبــيــة الثاث 
إجــراءات  بدعم  إياها  مطالباً  فقط«، 
»التعويضية« سياسياً ولدى  باده 

»الوكالة الدولية«.
أبقت  التي  الإيرانية  الخطوة  مقابل 
الأوروبيون  الدبلوماسية، عبّر  على 
عن قلقهم ورفضهم للإجراءات، لكن 
مــن دون تفعيل آلــيــة فــض الــنــزاعــات 
الـــتـــي تــفــضــي إلـــــى إعـــــــادة عــقــوبــات 
مجلس الأمــــن، وهــنــا جـــاءت مــاقــاة 
ــديــــدة  ــلــــى مـــــحـــــادثـــــات جــ ــران عــ ــ ــهــ ــ طــ
تــولــى إطــاقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فــي اتــصــالــه مع 
ــانــــي.  نـــظـــيـــره الإيـــــرانـــــي حـــســـن روحــ
ــي  ــ وفـــي حـــن أعــلــن الاتـــحـــاد الأوروبـ
أطراف  بينهم وبن  أعضائه  تشاور 
الاتفاق لتحديد الموقف من الخطوة 
الإيرانية، بدت المواقف من واشنطن 
ــدد وزيــــر  ــ ــيـــث هــ ــداً، حـ ــيـ ــعـ ــر تـــصـ ــثــ أكــ
ــك بـــومـــبـــيـــو بــســلــة  ــايــ ــيــــة مــ الــــخــــارجــ
جــديــدة مــن العقوبات، مــكــرراً مطلب 
اليورانيوم  إيــران من تخصيب  منع 
ترامب،  دونــالــد  الرئيس  أمــا  نهائياً. 
ق بالقول: »من الأفضل لإيران أن 

ّ
فعل

تتصرف بشكل أكثر حذراً«.

يــنــص الاتــفــاق الــنــووي عــلــى أن »أي 
ــاق الـــنـــووي  ــفــ طــــرف مـــن أطــــــراف الاتــ
يحق له أن يتقدم بشكوى إلى لجنة 
مشتركة تــتــكــون مــن إيــــران وروســيــا 
والصن وألمانيا وفرنسا وبريطانيا 
ــــ أمــيــركــا كانت  ــي  ــ والاتـــحـــاد الأوروبـ
عضواً في تلك اللجنة قبل انسحابها 
ــــ في حال اعتقد أن طرفاً  من الاتفاق 
آخـــــر لا يــنــفــذ الالــــتــــزامــــات المــتــرتــبــة 
عليه في الاتفاق النووي«. وقد منح 
الاتـــفـــاق تــلــك الــلــجــنــة 15 يــومــاً قابلة 
لــلــتــمــديــد بــتــوافــق جــمــيــع الأعـــضـــاء، 
ــلـــى حــل  ــدم قــــدرتــــهــــا عـ ــ ــال عــ ــ ــي حــ ــ وفــ
ـــحـــال الــقــضــيــة إلـــى وزراء 

ُ
المــشــكــلــة، ت

خارجية الأطراف، الذين مُنحوا كذلك 
15 يــومــاً قــابــلــة لــلــتــمــديــد بــالــتــوافــق. 
وفــي مـــوازاة هــذا المسار أو بــدلًا منه، 
ــفـــاق يــمــنــح الـــطـــرف صــاحــب  فـــإن الاتـ
ـــــــدان بنقض 

ُ
الم الـــطـــرف  أو  الـــشـــكـــوى 

يــطــلــب تــشــكــيــل لجنة  الــتــعــهــدات أن 
اســتــشــاريــة ثــاثــيــة تــبــحــث فـــي هــذه 
القضية، على أن يعن كل من الطرفن 
حــيــنــئــذ عــضــواً فـــي الــلــجــنــة، إضــافــة 
، وفي 

ً
إلى عضو ثالث يكون مستقا

حــــال تــشــكــلــت الــلــجــنــة الاســتــشــاريــة 
فإن الاتفاق يعطيها 5 أيام فوق الـ15 

تبدي  كــي  المــرحــلــة،  لتلك  المخصصة 
لزم في القضية.

ُ
رأيها غير الم

هـــــــذا الــــــــــرأي المـــنـــبـــثـــق عـــــن الـــلـــجـــنـــة 
الاســتــشــاريــة أو عــن مــــداولات وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، إن لـــم يــســتــطــع إرضــــاء 
صــاحــب الــشــكــوى، فــإن الأمـــور تصل 
النووي  الاتــفــاق  إلــى مرحلة سمّاها 
»الامتناع المؤثر عن أداء الواجبات«. 
يُسمح  المشتكي  الــطــرف  فــإن  وعليه، 
له وفق الاتفاق باعتبار المشكلة غير 
أداء  محسومة، ما يبرر امتناعه عن 
بمقتضى  عليه  المترتبة  الالــتــزامــات 
خطة العمل الشاملة، أو نقل القضية 
الدولي  إلــى مجلس الأمــن  بمجملها 
الــــذي يــتــعــن عــلــيــه أن يــصــوت على 
ــتـــمـــرار  ــروع قــــــــرار يـــســـمـــح بـــاسـ ــ ــشـ ــ مـ
تخفيف العقوبات على إيران، بشرط 
عدم استخدام حق النقض »الفيتو« 
مــن قِــبَــل الـــدول دائــمــة العضوية في 
ــاً  ــاريـ ــبـــح الـــــقـــــرار سـ المــــجــــلــــس. ويـــصـ
بــمــوافــقــة 9 مـــن أصـــل 15 عــضــواً في 
مجلس الأمن الذي يتعن عليه إعادة 
الفرض التلقائي لكل العقوبات التي 
الماضية على  السنوات  أقــرهــا خــال 
إيــران، في حال لم يحسم التصويت 

مصير تخفيف العقوبات.
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لا تجد السعودية، في 

مواجهة تصاعد هجمات 

الجيش واللجان على مرافقها 

الحيوية، سوى تصعيد الحرب 

الاقتصادية بوجه اليمنيين، 

في محاولة لحملهم على 

التراجع. حرب تتمثل آخر 

فصولها في حصر استيراد 

المشتقات النفطية إلى 

المناطق اليمنية كافة بأحد 

»حيتان الفساد« الموالين 

لحكومة هادي، بما ينذر 

بأزمة وقود خانقة

صنعاء ــــ رشيد الحداد

أعـــادت سلطات صــنــعــاء، أخــيــراً، الملف 
 
ً
الاقــــتــــصــــادي إلـــــى الــــواجــــهــــة، طـــارحـــة
ــاء مـــعـــانـــاة  ــ ــهــ ــ ــادرة تــــســــتــــهــــدف إنــ ــ ــ ــبـ ــ ــ مـ
موظفي الدولة، الذين يواجهون عقاباً 
أعـــوام من  جماعياً منذ أكثر مــن ثلاثة 
ولايته،  المنتهية  الرئيس  حكومة  قِــبَــل 
ــادي، ومــن ورائــهــا  عبد ربــه منصور هـ
»الـــــتـــــحـــــالـــــف«. »المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الأعـــلـــى« وجّــــه فـــرع الــبــنــك المـــركـــزي في 
محافظة الحديدة بفتح حساب خاص 
ــئ الــــحــــديــــدة الـــثـــلاثـــة،  ــوانــ لإيــــــــــرادات مــ
دفــع رواتـــب موظفي  فــي  واستخدامها 
الــدولــة فــي أنــحــاء الــبــلاد كــافــة، على أن 
تـــســـدّ حـــكـــومـــة هــــــادي أي عـــجـــز مــالــي 
مــن إيــــرادات النفط والــغــاز والإيــــرادات 
ــنــــاطــــق الــجــنــوبــيــة  ــــي المــ الـــحـــكـــومـــيـــة فـ
والــشــرقــيــة. ووصـــف المــجــلــس مــبــادرتــه 
 

ّ
الشق عــن  »نــصــاً وروحــــاً«  بأنها تعبّر 

الاقتصادي من تفاهمات استوكهولم، 
مــوضــحــاً أنـــهـــا تـــأتـــي مـــن أجــــل »إقـــامـــة 
مَــــن يــعــرقــلــون تطبيق  الـــحـــجـــة« عــلــى 

مبادرة  لكن  الاقتصاد«.  »تحييد  فكرة 
»الــســيــاســي الأعـــلـــى« قــوبــلــت بتجديد 
ــتــــراطــــهــــا تــحــويــل  حـــكـــومـــة هــــــــادي اشــ
إيـــــــــــرادات المـــــوانـــــئ إلــــــى حـــســـابـــهـــا فــي 
صرف منها 

ُ
البنك المركزي في عــدن، لت

مــرتــبــات مــوظــفــي مــحــافــظــة الــحــديــدة، 
وفــــي حــــال وجـــــود فـــائـــض يــتــم صــرف 
مــرتــبــات مــوظــفــي الـــدولـــة فـــي صــنــعــاء 
وبقية المناطق. موقف رافقته إجراءات 
عملية على الأرض، تستهدف جميعها 
تشديد الــحــصــار الاقــتــصــادي والمــالــي، 
بـــدءاً مــن مــحــاولــة خــنــق حــركــة المــلاحــة 
الــبــحــريــة فــي الــحــديــدة، ولــيــس انــتــهــاءً 
بمصادرة إيرادات الجمارك والضرائب 
وضريبة المبيعات والرسوم الحكومية 
الأخــــــرى، وفــرضــهــا بـــصـــورة إجــبــاريــة 

على التجار المورّدين من الخارج.
ومـــع تــرجــيــح وقــــوف الــســعــوديــة وراء 
ــر، كــرد  ــيــ الــتــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي الأخــ
عــدد مــن مصالحها  تــعــرض  فعل على 
الله«  »أنــصــار  قِبَل  لهجمات جوية من 
الناطق  أبــهــا وجـــيـــزان، رأى  كــمــطــارات 
ــلــــه«، رئـــيـــس وفــدهــا  بـــاســـم »أنــــصــــار الــ
خلال  الــســلام،  عبد  محمد  التفاوضي، 
العاصمة  فــي  المــاضــي  الخميس  لقائه 
إلى  الأممي  المبعوث  مسقط،  العمانية 
الــيــمــن مـــارتـــن غــريــفــيــث، مـــا تـــقـــوم به 
الرياض وحكومة هادي بمثابة »عقاب 
جـــمـــاعـــي يــــهــــدد مــــلايــــن الـــيـــمـــنـــيـــن«، 
ــيـــث بــــالاســــتــــفــــادة مــن  ــفـ ــريـ ــاً غـ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
ــدّم بــهــا »الــســيــاســي  ــقـ ــادرة الـــتـــي تـ ــبــ المــ
الأعـــلـــى«، والـــتـــي »تـــصـــبّ فـــي مصلحة 
المواطنن إذا ما ساعدت الأمم المتحدة 
فــي إنــفــاذهــا«. مــن جــهــتــه، رأى مصدر 
فــي »الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة الــعــلــيــا« في 
صنعاء أن المبادرة »تضع الطرف الآخر 
في مواجهة حقيقية مع الشعب، بعدما 
استنفد كل الذرائع والمبررات«، مشدداً 
ــلـــى أن  ــى »الأخــــــبــــــار« عـ ــ فــــي حــــديــــث إلــ
هذا  في  ملمحاً  بعدها«،  ما  »للمبادرة 
الإطـــار إلــى أن »الــخــيــارات الاقتصادية 
مفتوحة،  تـــزال  لا  شهرين  قبل  المعلنة 
وحتى الآن لم يُنفذ سوى عدد منها«. 

وأكــــد أن »الـــقـــادم ســيــكــون أشــــدّ إيــلامــاً 
ــعـــــدوان«، مــضــيــفــاً إن  ـــ ــدول تــحــالــف ال ــ لـ
لــن تقف  الــثــوريــة والسياسية  »الــقــوى 
التجويع  سياسة  إزاء  الأيــدي  مكتوفة 
الــتــي يــمــارســهــا تــحــالــف الـــعـــدوان ضد 

الشعب اليمني منذ سنوات«.
ســـيـــاســـة تــمــثــلــت آخـــــر فـــصـــولـــهـــا فــي 
إقــــرار حــكــومــة هـــادي حــصــر اســتــيــراد 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بــشــركــة مصافي 
ــة مـــنـــهـــا لــلــتــحــكــم  ــاولــ ــــي مــــحــ عــــــــدن، فـ
بالأسواق المحلية الخاضعة لسيطرة 
»أنــــــصــــــار الــــــلــــــه«، وفــــــــرض الـــتـــعـــامـــل 
بالطبعة الجديدة من العملة المطبوعة 

دون غــطــاء المــمــنــوعــة مــن الـــتـــداول في 
صـــنـــعـــاء، وتـــوقـــيـــف شـــحـــنـــات الــنــفــط 
الــقــادمــة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة. وعلى 
رغم الانتقادات التي قوبل بها القرار، 
ــادي تـــبـــدو مــاضــيــة  ــ إلا أن حــكــومــة هـ
ــوّل »مــصــافــي  ــخــ ــي تـــنـــفـــيـــذه، بـــمـــا يــ فــ
عـــدن« الــتــي تعاني عــجــزاً مالياً حــادّاً 
منذ أربـــع ســنــوات، اســتــيــراد أكــثــر من 
70 ألــــف طـــن مـــن المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
شهرياً، لتغطية حاجة السوق اليمني 
دولار.  مــلــيــون   200 تـــتـــجـــاوز  بــقــيــمــة 
وجاء قرار احتكار استيراد المشتقات 
النفطية بعد فشل حكومة هــادي في 
تــقــديــم أي دلــيــل مــــادي عــلــى فــرضــيــة 
تــهــريــب الــنــفــط الإيـــرانـــي إلـــى »أنــصــار 

ت تروّجها على مدى 
ّ
الله«، والتي ظل

ذريعة  وتتخذها  المــاضــيــة،  الــســنــوات 
لــحــجــز الـــســـفـــن المـــحـــمّـــلـــة بــالمــشــتــقــات 
الحديدة،  ميناء  إلى  القادمة  النفطية 
والتي تحمل تصاريح مرور من فريق 
الأممي في جيبوتي. كذلك،  التفتيش 
يــأتــي الـــقـــرار بــعــدمــا أوقـــفـــت »الــلــجــنــة 
هادي  لحكومة  التابعة  الاقتصادية« 
استيراد المشتقات النفطية من موانئ 
ســلــطــنــة عــمــان والــــعــــراق، إضـــافـــة إلــى 
ميناء الحمرية في إمارة الشارقة، في 
خطوة قالت إنها تستهدف »الحدّ من 
بالمشتقات  الــقــانــونــيــة  غــيــر  الــتــجــارة 

النفطية«.
انات النفط الخاصة 

ّ
وبالنظر إلى أن خز

»مصافي عدن« مؤجّرة لتاجر النفط  بـ
الكبير، أحمد العيسي، المقرب من نائب 
هـــــادي، عــلــي مــحــســن الأحـــمـــر، ونــجــلــه 
جلال عبد ربه هادي، فقد عُدّ قرار حصر 
 
ً
الاستيراد بشركة مفلسة تسليماً كاملا

مُنح  بعدما  للعيسي،  اليمني  للسوق 
الأخير حق احتكار الاستيراد للأسواق 
خلال  من  للبلاد،  والشرقية  الجنوبية 
بــرمــت الــعــام المــاضــي في 

ُ
صفقة فساد أ

 ينسحب، كذلك، على 
ٌ

الرياض. توصيف
الصفقة الجديدة، التي تعهّد بموجبها 
العيسي لمحافظ »مركزي عدن«، حافظ 
ــارك  ــمــ ــرائـــــب وجــ ــ مــــعــــيــــاد، بــــتــــوريــــد ضـ
سلطات  تستوفيها  كانت  التي  النفط 
ــركـــزي« فــي عــدن.  صــنــعــاء إلـــى فـــرع »المـ
ــار، حــذر عمال وموظفو  وفــي هــذا الإطـ
شـــــركـــــة مــــصــــافــــي عــــــــدن مــــــن مــخــطــط 
لمصلحة  العملاقة  الشركة  لخصخصة 
»حيتان الفساد«، معلنن رفضهم هذا 
المصفاة حتى  التوجه، والاعتصام في 
إفـــشـــال مــخــطــط تــصــفــيــتــهــا. بـــدورهـــا، 
رفضت شركة النفط في عدن وصنعاء 
اليمنية الأخــرى إجــراءات  والمحافظات 
حكومة هادي، متهمة الأخيرة بالسعي 
لإفراغ مصافي عدن من دورها الوطني 
في تكرير النفط وتموين السوق المحلي 
بالنفط الوطني، وكذلك تصفية شركة 

النفط اليمنية لمصلحة »التحالف«.

ــة بــن  ــهــ فــــي وقـــــت تـــحـــتـــدم فـــيـــه المــــواجــ
الـــولايـــات المــتــحــدة وإيــــران عــلــى خلفية 
ــرة،  ــيـ الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي بـــوجـــه الأخـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــوات الـــيـــمـــنـــيـــة المـ ــ ــقــ ــ ــ ــرج ال ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ت

»المفاجآت« من جعبتها، بما من شأنه 
عــــــدوان  إزاء  الـــــردعـــــي  المــــســــار  ــز  ــزيـ ــعـ تـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. عــلــى أن 
الــتــســيــيــق الإقــلــيــمــي لــخــطــوات صنعاء 
 
ً
فعلا كونها  عنها  ينزع  لا  التصعيدية 

تــراكــمــيــاً بـــدأتـــه »أنـــصـــار الـــلـــه« مــبــكــراً، 
منذ اتضح لها أن العدوان ــــ الذي دخل 
ــــ سيطول،  الــخــامــس  قــبــل أشــهــر عــامــه 
ســـوى  الـــيـــمـــنـــيـــن  أمـــــــام  ــار  ــيــ خــ لا  وأن 
بتعزيز  كفيلة  عسكرية  منظومة  بــنــاء 
الميداني، وضمان رسم نهاية  الصمود 

سياسية للحرب، تليق بهذا الصمود.
 
ً
يوم أمس، سجّلت قيادة صنعاء فصلا

الكمّي  التراكم  ذلــك  من فصول  إضافياً 
أسلحة  عن  اللثام  بإماطتها  والنوعي، 
في  الخدمة، وأصبحت  دخــلــت 

ُ
أ جديدة 

مــتــنــاول الـــقـــوات المــســلــحــة، فــي معرض 
الرئيس  »مــعــرض  عــنــوان  أقامته تحت 
الــشــهــيــد صـــالـــح الـــصـــمـــاد لــلــصــنــاعــات 
يأتي  اســتــعــراض  اليمنية«.  العسكرية 
ــار الــتــصــعــيــدي الــــذي  فــــي ســـيـــاق المــــســ
بتكثيفها  أخيراً  اليمنية  القوات  بدأته 
عمليات استهداف المنشآت الحيوية في 
دول العدوان، خصوصاً منها المطارات 
في جنوب السعودية، والتي كان آخرها 
هــجــوم نــفــذتــه طــائــراتــهــا المــســيّــرة ضد 

مطارَي جيزان وأبها الإقليمين.

وافـــتـــتـــح رئـــيـــس »المـــجـــلـــس الــســيــاســي 
الأعـــلـــى« فـــي صــنــعــاء، مــهــدي المــشــاط، 
أمــــس، بــحــضــور رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــقــوات  الـــعـــامـــة والمـ
المسؤولن في حكومة  المسلحة وكبار 
ــة الــعــلــيــا«  ــثـــوريـ ــاذ و»الـــلـــجـــنـــة الـ ــقــ الإنــ
»أنــــصــــار الـــــلـــــه«، المـــعـــرض  ــابـــعـــة لـــــ ــتـ الـ

العسكري الذي حوى نماذج للصواريخ 
ـــحـــة والـــطـــائـــرات 

ّ
الــبــالــيــســتــيــة والمـــجـــن

المسيّرة الجديدة. وأزاح المشاط الستار 
عــن الأسلحة الــجــديــدة، وهــي صــاروخ 
»قـــدس1« المجنح، وطــائــرة »صــمــاد 3« 
المــســيــرة، وطــائــرة »صــمــاد 1« المسيّرة 
 »2k الاســتــطــلاعــيــة، وطـــائـــرة »قــاصــف

ــل الافــــتــــتــــاح عـــرض  ــ
ّ
ــل ــخــ المــــســــيــــرة. وتــ

خصائص«  »يتضمن  تسجيلي  فيلم 
الأسلحة الجديدة »ومميزاتها ومراحل 
تــصــنــيــعــهــا، ومــشــاهــد حــيّــة لعمليات 
أهــداف متعددة ومدى  اختبارها على 

دقة إصابتها لأهدافها«.
وأكـــد المـــشـــاط، بــالمــنــاســبــة، أن »المــرحــلــة 
المــقــبــلــة ســـتـــكـــون مــلــيــئــة بـــالمـــفـــاجـــآت«، 
»ســـتـــحـــدث  الــــجــــديــــدة  ــة  ــحــ ــلــ الأســ وأن 
فــارقــاً فــي مــوازيــن الــقــوى مــع الــعــدوان، 
لصالح  المعطيات  كــل  معها  وستتغير 
قــواتــنــا بــاعــتــبــارهــا أســلــحــة ردع فاعلة 
ومــؤثــرة«، فيما أشـــار وزيـــر الــدفــاع في 
حكومة الإنقاذ، محمد ناصر العاطفي، 
إلـــى أن الـــقـــوات المــســلــحــة »وصـــلـــت إلــى 
مرحلة متقدمة في مجالات الصناعات 
تطوراً  يــوم  كــل  تشهد  الــتــي  العسكرية 
ــرات  ــبــ ــلـــمـــوســـاً بـــــأيـــــادٍ وخــ ــاً مـ ونــــجــــاحــ
يــمــنــيــة«، مضيفاً أنـــه »تـــم اخــتــبــار هــذه 
الأسلحة بعدة عمليات ناجحة وأثبتت 

قدرتها ودقتها على إصابة أهدافها«.
ــقــــوات الــيــمــنــيــة أعـــلـــنـــت، أول  وكـــانـــت الــ
مــن أمــــس، عــن عملية نــفــذتــهــا طــائــرات 
مـــســـيـــرة مــــن طــــــراز »قــــاصــــف 2k« ضــد 
مــــواقــــع عــســكــريــة فــــي مــــطــــارَي جـــيـــزان 
ــا جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة. وبــحــســب  ــهــ وأبــ
القوات المسلحة، يحيى  المتحدث باسم 
سريع، فإن الطائرات »أصابت أهدافها 
بــــدقــــة، وتــســبــبــت فــــي تــعــطــيــل المـــلاحـــة 

الجوية في المطارين«.
)الأخبار(

 بتشديد الحصار الاقتصادي
ّ

.... والرياض ترد

جديدها »قدس 1«: 

صنعاء تستعرض قوتها الصاروخية والجوية

اليمن على الغلاف

»أنصار الله«: ما تقوم

به الرياض بمثابة 

»عقاب جماعي يهدد 

ملايين اليمنيين«

علي حيدر

لـــم يـــقـــرأ رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
قــرار  إيـــران  تنفيذ  نتنياهو،  بنيامن 
ــيــــوم،  ــيــــورانــ ــع نـــســـبـــة تــخــصــيــب الــ ــ رفــ
الـــخـــطـــوات  مـــســـتـــوى  أنــــــه دون  عـــلـــى 
تل  كانت تخشاها  التي  الدراماتيكية 
أبـــيـــب، بـــل مـــن زاويـــــة أن الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية لم تكتف بهذا المستوى إلا 
بعدما تلقت وعوداً من الدول الأوروبية 
يلبي  ما  لتحقيق  مساعيها  بتنشيط 
لم  الاقتصادية. وعــودٌ  مطالب طهران 
تدفع إيران إلى تجميد تنفيذ قرارها، 
بل إلى بلورة موقف يجمع بن الحزم 
فــي توجيه الــرســائــل، والمـــنـــاورة التي 
تبقي الخيارات مفتوحة. إصرار إيران 
على خرق السقف الذي فرضه الاتفاق 
النووي، بموازاة التأكيد على مواصلة 
هـــذا المــســار فــي حـــال لــم يــتــم التوصل 
فيه  رأى  يلبي مصالحها،  اتــفــاق  إلــى 
نتنياهو »خــطــوة خــطــيــرة جـــداً جــداً« 
تستوجب من زعماء أوروبا تنفيذ ما 
سبق أن تعهدوا به من فرض عقوبات 
يــبــدو أن نتنياهو  الــتــي  إيـــــران،  عــلــى 
يريد انتهاج الخيار الوقائي حيالها. 
ـــأ مـــن اعــتــبــر 

َّ
ــاً مـــن ذلـــــك، خـــط وانـــطـــلاقـ

الـــخـــطـــوة الإيــــرانــــيــــة صـــغـــيـــرة، نـــاظـــراً 
إلــيــهــا كــمــحــطــة فـــي ســيــاق رد مــتــدرج 
ومدروس بدقة، وعليه فالحكم عليها 
يــرتــبــط بــمــآلاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة. وفــي 
هــذا الإطــــار، ذكّـــر بــأن الــحــرب العالمية 
الثانية بــدأت بخطوة واحــدة صغيرة 
يقل  لم  ألمانيا، وعندها  عليها  أقدمت 

أحد شيئاً، ولم يفعل أحد شيئاً.
ــلـــقـــه  أطـ الــــــــــذي  المــــــوقــــــف  أن  صــــحــــيــــح 
ــيــــاهــــو مـــــتـــــوقـــــع، وهــــــــو امـــــتـــــداد  ــنــ ــتــ نــ
ــي مــواجــهــة  لــســيــاســتــه الــتــقــلــيــديــة فــ
الــبــرنــامــج الــنــووي، كما أنــه ينبع من 
رفــض إســرائــيــل المطلق لأصــل امتلاك 
ــران الــحــق والـــقـــدرة عــلــى تخصيب  ــ إيـ
الـــيـــورانـــيـــوم عــلــى أراضـــيـــهـــا، إلا أنــه 
ينطلق من رؤيــة أوســع لخطوة إيــران 
الأخيرة، والتي حملت أكثر من رسالة. 
فــــهــــي أثــــبــــتــــت فــــشــــل مــــــحــــــاولات ردع 
إيـــران، الأمــر الــذي لــم يكن مرجحاً في 
تـــل أبــيــب وواشـــنـــطـــن، بــفــعــل المــبــالــغــة 

إسرائيل تخشى الخطوة التالية: لمنع اتفاق أوروبي   ــــ إيراني

رأى نتنياهو في تسريع التخصيب 

»خطوة خطيرة جداً جداً«

نتنياهو محذراً: الحرب العالمية الثانية بدأت بخطوة صغيرة )أ ف ب(

الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي مـــع بــدايــة 
الاحـــتـــلال الأمــيــركــي لــلــعــراق عـــام 2003. 
لــكــن خــطــأ الأمــيــركــيــن والإســرائــيــلــيــن 
يــكــمــن فـــي عــــدم إدراكــــهــــم حــجــم الــتــطــور 
الـــذي شــهــدتــه إيــــران فــي الــعــقــود الثلاثة 
 
ً
الأخـــيـــرة، عــلــى المــســتــويــات كــافــة، فضلا

ــــووي  ــنـ ــ ــا بــــرنــــامــــجــــهــــا الـ ــديــــدهــ ــن تــــجــ ــ عــ
والاندفاع به أشواطاً خلال فترة الرئيس 
أحمدي نجاد. يضاف إلى ذلك أن إيران 
ــــات المـــتـــحـــدة تــطــمــع فــي  ــــولايـ تـــعـــي أن الـ
خلفية  على  عليها،  هيمنتها  اســتــعــادة 
ولموقعها  هائلة،  ثـــروات  مــن  تمتلكه  مــا 
الــذي يضفي على  الأمــر  الجيوسياسي، 
وفي  أيضاً.  دولية  أبعاداً  معها  الصراع 
ضـــوء هـــذه الـــرؤيـــة، تــشــهــد الــجــمــهــوريــة 
الإســــــلامــــــيــــــة، بـــــالـــــرغـــــم مــــــن المــــصــــاعــــب 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا، الــتــفــافــاً 
النظام في  شعبياً واسعاً حول خيارات 

الدفاع عن نفسه.
خطورة المشهد، من منظور إسرائيلي، أن 
الــذي بدأته إيــران بالأمس سوف  المسار 
يـــتـــواصـــل مـــا دامـــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــرّة عــلــى الـــعـــقـــوبـــات، ومــنــكــفــئــة عن  مـــصـ
إلــى حن  المــبــاشــرة،  العسكرية  المواجهة 
تحقيق إحدى النتائج التالية: إما التزام 
أوروبــــا بــمــوجــبــات الاتــفــاق الـــنـــووي، أو 
عودة البرنامج النووي إلى ما كان عليه 
قبل الاتــفــاق، وربــمــا أكــثــر... أو الجلوس 
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات مــن مــوقــع قــوة. 
وفــي كل هــذه السيناريوات لا يوجد ما 
يلبي الطموح الإسرائيلي، باستثناء أن 
تــنــخــرط الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مواجهة 
عسكرية واسعة مع إيــران، أو أن تفرض 
عليها عقوبات دولية شاملة. لكن مشكلة 
أنها  العسكري  السيناريو  في  أبيب  تل 
ستدفع أثماناً هائلة، فيما لا توجد إلى 
تحقيق  إمكانية  على  مــؤشــرات  أي  الآن 
السيناريو الثاني. ولذا، لا يتوقع أن تقف 
تــل أبــيــب مكتوفة الأيـــدي أمـــام المساعي 
الأوروبية في المرحلة المقبلة، بل ينتظر 
أن تــبــدأ حــمــلــة ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
اتفاق  على  الطريق  قطع  بهدف  مضادة 
لا يــبــدو حــتــى الآن أنـــه مــرجّــح، لكنه لو 
 

ّ
حصل فسيصيب تل أبيب بخيبة لا تقل

عن خيبة صمود إيران وانكفاء الولايات 
المتحدة عن مواجهتها.

فـــي الــــرهــــان عــلــى فــعــالــيــة الــعــقــوبــات 
التي  التهويل  ورســائــل  الاقــتــصــاديــة، 
اعــتــمــدهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
ج له  ــروِّ ــ ــ تـــرامـــب. الــتــقــديــر الــــذي كـــان يُ
الرئيس الأميركي  أيــام  نتنياهو، منذ 
السابق باراك أوباما، هو أنه في حال 
لهجوم  أنــهــا ستتعرض  ــران  إيــ لمــســت 
أمــيــركــي رداً عــلــى أي خــطــوة مــضــادة 
من قِبَلها، تتصل ببرنامجها النووي 
أو ملفات أخرى، فإنها سترتدع. وفي 
هذا السياق، دائماً ما ردّد نتنياهو أن 
مشكلة واشنطن وتل أبيب أن طهران 

المطلوب  فيما  تهديداتهما،  لا تصدق 
المــــبــــادرة إلــــى خـــطـــوات فــعــلــيــة تثبت 

جدية التهديدات.
المــؤشــر الأكــثــر إقــلاقــاً بــالــنــســبــة إلــى 
ب الحديث 

ّ
تل أبيب، وإن كانت تتجن

أن  ترامب، هو  تفادياً لاستفزاز  عنه 
النووية  التزاماتها  إيـــران  تخفيض 
أتــى بــمــوازاة تعزيز قــوة ردعــهــا في 
ــي، عــلــى  ــركــ ــيــ ــة الـــحـــشـــد الأمــ ــهـ ــواجـ مـ
ــيـــل.  ــرائـ ــا كـــانـــت تـــأمـــلـــه إسـ خـــــلاف مــ
مـــعـــادلـــة ظـــهّـــرهـــا بــــوضــــوح حــــادث 
إســقــاط الــطــائــرة الأمــيــركــيــة، والـــذي 

عـــكـــس ثـــقـــة إيــــرانــــيــــة بــــالــــقــــدرة عــلــى 
خوض المواجهة، وهو ما حضر بقوة 
لـــدى مــؤســســة الـــقـــرار فــي واشــنــطــن، 

ــــرد حتى  الـ الـــتـــراجـــع عـــن  إلــــى  وأدى 
المـــوضـــعـــي والمـــــحـــــدود، انـــطـــلاقـــاً من 
أن ذلــك ســيــؤدي إلــى الــتــدحــرج نحو 

مواجهة لا تريدها الولايات المتحدة، 
الأمر الذي شكل نذير شؤم لتل أبيب.
كـــشـــف الــــــرد المــــتــــدرج الــــــذي تــنــتــهــجــه 
إيران، في مواجهة الحرب الاقتصادية 
عليها، عــن مــكــامــن خــلــل جــوهــري في 
والأميركية  الإسرائيلية  المقاربة  أصل 
المقاربة  الإيــرانــي. تنطلق هــذه  للواقع 
من أنه في حال وجد النظام نفسه بن 
خيارَي التنازل وتهديد وجــوده، فمن 
ويُستشهد  الأول.  أن يختار  الطبيعي 
فـــي هـــذا الــســيــاق بـــقـــرار وقـــف الــحــرب 
الــعــام 1988، وتعليق  فــي  الـــعـــراق  مــع 

حسن حيدر

الــحــكــم  أواخــــــر عــهــد  فـــي عــــام 1908، 
شف النفط في 

ُ
القاجاري في إيران، اكت

محافظة  فــي  سليمان  مسجد  مــديــنــة 
ــــجــــنــــوبــــيــــة. الــــشــــركــــات  ــان ال ــ ــتـ ــ ــــوزسـ خـ
بعمليات  مة 

ّ
المتحك كــانــت  البريطانية 

النفط واستخراجه، بحكم  استكشاف 
الــهــيــمــنــة الــبــريــطــانــيــة عــلــى الــســيــاســة 
الــداخــلــيــة الإيــرانــيــة خــال حكم محمد 
ــقــــاجــــاري. بــعــد عــــام من  ــ عــلــي شــــاه ال
م 

ّ
النفط، في عام 1909، تسل اكتشاف 

أحمد شاه قاجار، آخر حكام السالة 
القاجارية، زمام الحكم في إيران، وقدّم 
ـــة لــلــحــكــم الــبــريــطــانــي 

ّ
ــازات كـــاف ــيـ ــتـ الامـ

الذي كان قد ربط طهران بديون هائلة 
التي صرفها  الكبيرة  القروض  نتيجة 
الحكام القاجار وحاشياتهم في البذخ 

والرحات والسفر.
ت الحكومة الإنكليزية تسرق النفط 

ّ
ظل

الإيراني با رقيب و لا حسيب لأكثر 
ــقـــط الــحــكــم  ــيـــث سـ مــــن 20 عــــامــــا، حـ
الــقــاجــاري واعــتــلــى رضــا شــاه بهلوي 

سا لمرحلة  الحكم في عام 1925، مُؤسِّ
جــديــدة مــن الارتـــهـــان الإيـــرانـــي للقوى 
الكبرى. حاول رضا شاه تنظيم العاقة 
ع معها عقداً 

ّ
النفطية مع بريطانيا، فوق

لــاســتــفــادة مــن بــعــض عـــائـــدات النفط 
في عام 1933، سُمّي »اتفاقية 1933«، 
على  بموجبه  بريطانيا  حيث حصلت 
حــق حــصــري بــالاســتــفــادة مــن النفط 
 

ّ
الإيراني لمدة تصل إلى 60 عاما، لتظل

الثروات  الأكبر من  المستفيد  بريطانيا 
الإيرانية.

أبــدى  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بــدايــة  مــع 
الزعيم  مــع  كــبــيــراً  تعاطفا  رضـــا شـــاه 
ــــف هــتــلــر، مــا دفـــع الــقــوات  الألمــانــي أدول
التدخل  إلــى  والسوفياتية  البريطانية 
إيــــران، واحــتــال مناطق  فــي  عسكريا 
شــمــال الـــبـــاد وجــنــوبــهــا، والــتــمــوضــع 
فيها، على رغم المقاومة الشعبية لذلك. 
حصل ضغط على رضا شاه لتسليم 
بعد  ــفــي 

ُ
ون  ،1941 عـــام  لنجله  الــحــكــم 

م 
ّ
تــنــازلــه عــن الــحــكــم إلـــى الــهــنــد ليتسل

ــا مــقــالــيــد  ــ نـــجـــلـــه الــــشــــاه مـــحـــمـــد رضــ
الوصاية  أحضان  في  ويرتمي  الحكم، 

البريطانية والأميركية.
في عام 1951، مع تعاظم الاحتجاجات 
ــاع الاقــتــصــاديــة الإيــرانــيــة  ــ عــلــى الأوضـ
ورفض التدخات الأجنبية، قام رئيس 
الــــــــــوزراء الإيــــــرانــــــي، مــحــمــد مـــصـــدّق، 
ــواب فـــي مــجــلــس الــشــعــب،  بــمــســانــدة نــ
وبدعم من القيادة الدينية المتمثلة بآية 
الله كاشاني، وبفعل الضغط الشعبي، 
بإقرار قانون تأميم النفط وانتزاع الحق 
الإيراني من أيدي البريطانيين. وهو ما 
أثار حفلة جنون لدى القيادة الإنكليزية 
فـــــي لـــــنـــــدن، بـــــــــدأت بـــتـــقـــديـــم شـــكـــوى 
إلــــى المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة وتـــهـــديـــد إيــــران 
فرض سلسلة  إلى  وانتقلت  عسكريا، 
عقوبات على صادرات النفط الإيرانية 
بريطانيا  أصــــدرت  إذ  »تــصــفــيــرهــا«.  لـــ
قرارات منعت بموجبها الدول كافة من 
شراء النفط الإيراني، وهددت بماحقة 
ــنــفــط قــضــائــيــا،  أي شـــركـــة تــشــتــري ال
ومــنــعــت الــشــركــات الــعــالمــيــة مــن تــزويــد 
إيران بالقطع الخاصة بصناعة النفط. 
ولــــم يــتــوقــف جـــنـــون المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ــل حـــجـــزت الأمـــــوال  ــدّ، بـ ــــحــ عــنــد هــــذا ال

الإيرانية في الخارج، ومنعت الشركات 
للشركات  ديونها  دفــع  من  البريطانية 
إلــى منع أي عمليات  الإيــرانــيــة، إضافة 
الجنيه  إيـــران على أســاس  مــع  تجارية 
النفط  حامات  وحجزت  الإسترليني، 
كافة في الموانئ العالمية، ومنعت الدول 
والسكر  والــشــاي  الحديد  مــن تصدير 

والمواد الأساسية إلى الداخل الإيراني.
ســلــســلــة إجـــــــــراءات اتـــخـــذتـــهـــا المــمــلــكــة 
المــتــحــدة ضـــد شــعــب حــلــيــفــهــا الـــشـــاه، 
الذي وجد نفسه وحيداً وسط مواجهة 
الإيرانية  الشعبية  الإرادة  بين  مفتوحة 
الــهــرب  فــقــرّر  الــبــريــطــانــيــة،  والعنجهية 
ــل الــولايــات المتحدة 

ُ
إلــى الــخــارج، لــتــدْخ

البريطاني ضد إيران.  لمؤازرة الحليف 
الإجــــــــــراءات الــعــقــابــيــة الــبــريــطــانــيــة لــم 
تــؤثــر فــي المــوقــف الــشــعــبــي، ولـــم تغيّر 
الـــوزراء مصدّق،  رئيس  من سياسات 
فأرسلت لندن مدمرة بحرية عسكرية 
وأنزلت  الجنوبية،  عــبــادان  منطقة  إلــى 
على شواطئ  بريطاني  ي 

ّ
مظل آلاف   4

ـــة عــلــى الــخــلــيــج. 
ّ
الــــــدول الــعــربــيــة المـــطـــل

انخفضت  الــحــصــار،  مــن  وبعد عامين 

صادرات النفط الإيرانية عام 1953 من 
660 ألف برميل يوميا إلى الصفر.

ــرك الـــشـــاه  ــ ــ مــــع تـــشـــديـــد الـــحـــصـــار وتـ
كان  والتهديد،  العقوبات  بوجه  لشعبه 
مواجهة  خط  على  الأميركيين  لدخول 
الإرادة الشعبية في إيران أثر في زيادة 
تــمــســك الإيــــرانــــيــــين بــمــطــالــبــهــم. طــلــب 
ــراء ســنــدات  ــ رئـــيـــس الـــــــوزراء مــنــهــم شـ
للخزينة بمبالغ مالية  خزينة، فتبرعوا 
ضخمة وصلت إلى 200 مليون تومان 
)كان يومها الدولار الأميركي يعادل 9 
تومان(، أي ما يعادل 22 مليون دولار، 
الباد لمدى  كانت كافية لإدارة شــؤون 
ــار، ومــــن دون أي  الـــحـــصـ عـــامـــين مـــن 
مــردود نفطي أو تجاري، مع الاعتماد 
عــلــى الاكــتــفــاء الـــذاتـــي فـــي المــحــاصــيــل 
ــيـــة، وتـــدويـــر الاســـتـــثـــمـــارات في  الـــزراعـ
الناتج  على  والاعتماد  الوطني،  الإنتاج 
ــوال  ــام لأمــ  انــقــطــاع تــ

ّ
ــل المــحــلــي، فـــي ظــ

النفط عن موازنة الحكومة.
الصمود الشعبي لأكثر من عامين دفع 
الولايات المتحدة إلى التخطيط مع الشاه 
لانقاب عسكري على مصدّق. هكذا، 

إيران... تاريخ طويل من العقوبات
ت عملية »أجــاكــس« فــي 19 آب 

َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
ن

لت الولايات المتحدة 
ّ
1953، حين تدخ

عبر دباباتها وعصاباتها الداخلية، 
وفرضت الانقاب العسكري بالقوة 
المــبــاشــرة، وأطــاحــت مــصــدّق، وعــاد 
الأميركية،  الدبابة  ظهر  على  الشاه 
ــــزل وســجــن  رغـــم أنـــف الــشــعــب الأعـ
القيادات الثورية، لتنتقل إيران بنحو 

تام إلى الارتهان الأميركي.
الشعب الإيراني الذي رفض الانقاب 
العسكري، تحرّك مع بداية الستينيات 
ــأر لــنــفــســه  ــثــ ــيــ ــ وواصــــــــــل نــــضــــالــــه، ل
يوم  ولوطنيته في 11 شباط 1979، 
وخرجت  الشعبية،  الإرادة  انتصرت 
ــن دائـــــــرة الــهــيــمــنــة  إيـــــــران نـــهـــائـــيـــا مــ
ــوم، لا يــــزال  ــيــ ــ ــتـــى ال ــة. وحـ ــيـ ــيـــركـ الأمـ
استقاله  فــاتــورة  يــدفــع  الشعب  هــذا 
إلى  وجّهها  التي  والصفعة  وحريته 
والــولايــات  العظمى  بريطانيا  من  كل 
 40 من  أكثر  منذ  الأميركية  المتحدة 
أجيال  ستة  أن  التأكيد  ويعيد  عاما، 
منه عــاصــرت الــعــقــوبــات والــحــصــار، 

ولا تزال إرادته هي المنتصرة.
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صاروخ »قدس 1« الذي أميط اللثام عنه أمس )من الويب(



ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ــــل »الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ يـــــحـــــظـــــى مـــــــســـــــار تـ
ــتــــوريــــة« بـــاهـــتـــمـــام دولــــــي واســـــع،  الــــدســ
وســـط عــشــرات الــتــفــاصــيــل الــتــي تــزدحــم 
فــي المشهد الــســوري. ويــعــود الفضل في 
التي  ذلك إلى التصريحات والتسريبات 
ــقـــات عــلــى »حــلــول  أوحـــــت بـــوجـــود تـــوافـ
وســــط« مــن شــأنــهــا إطــــاق عــمــل اللجنة 
ـــ  تــمّ  ـــ إن  »قريباً«، بمعزل عن تأثير ذلــك 
عــلــى الــوضــع فــي ســوريــا. الــتــعــويــل على 
ــيّ قـــدمـــاً فــــي »المــــســــار الــســيــاســي«  المــــضــ
ــقــاً بــخــيــوط كــثــيــرة تحكمها 

ّ
يـــبـــدو مــعــل

إقليمية ودولية ناشطة، وهو  تجاذبات 
مـــا مـــن شـــأنـــه خــفــض ســقــف الــتــوقــعــات 
بــــإحــــداث اخــــتــــراق فــعــلــي فــــي المــســتــقــبــل 
الـــقـــريـــب. فــمــن الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
المــتــكــررة والــتــوتــر الأمــيــركــي ـــــــ الإيــرانــي، 
إلـــى مصير إدلـــب وشـــرق الـــفـــرات، مـــروراً 
بــدور روسيا والقوى الإقليمية، لا يبدو 
الحديث عن »تعديل الدستور« أو »صوغ 
دستور جديد« واعداً بالاستقرار. وحده 
ــمـــي غــيــر بـــيـــدرســـن، ربــمــا،  المـــبـــعـــوث الأمـ
 بــــإطــــاق جـــولـــة جـــديـــدة 

ً
ــبـــدو مـــتـــفـــائـــا يـ

مــن المــحــادثــات الــســوريــة ـــــــ الــســوريــة في 
ــة الـــتـــوافـــقـــات حــول  ــيـ جــنــيــف، عــلــى أرضـ
إليه  أشــار  الدستورية«. هــذا ما  »اللجنة 

فـــي تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة مـــن مــوســكــو، 
للقاءين منفصلين  زارهــا تحضيراً  التي 
ــع الـــجـــانـــبـــين الــــســــوريــــين،  ــ يـــجـــمـــعـــانـــه مـ
الحكومي والمعارض، في مسعى لتمرير 
معضلة  لحل  جــديــدة  توافقية«  »صيغة 
ــاء الــســتــة فـــي الــثــلــث الـــثـــالـــث من  ــمــ الأســ

اللجنة.
ضيفاً  بيدرسن   

ّ
يحل أن  يُنتظر  وبينما 

ــــد )وفـــــــق المـــعـــلـــن(،  عـــلـــى دمــــشــــق بـــعـــد غـ
أشـــارت أوســـاط إعــامــيــة روســيــة إلــى أن 
المــبــعــوث الأمـــمـــي ســيــنــاقــش فـــي دمــشــق 
ــه مــــوســــكــــو، ونـــاقـــشـــه  ــتـ ــتـــرحـ ــاً اقـ مـــخـــرجـ
لافرينتيف  ألكسندر  الرئاسي  مبعوثها 
السوري  الرئيس  لقائه الأخير مع  خال 
بشار الأســـد، فــي دمــشــق، بصحبة نائب 
ــة الــــروســــيــــة ســيــرغــي  ــيــ وزيــــــــر الــــخــــارجــ
فــيــرشــيــنــين. وبــحــســب مــصــادر صحيفة 
ــة، فـــــإن الــحــل  ــيــ ــانـــت« الــــروســ ــيـــرسـ ــومـ »كـ
ــمّـــي دمــــشــــق 4 أســـمـــاء  ــأن تـــسـ ــ يـــقـــضـــي بــ
ــول هــويــة  ــدور الـــخـــاف حــ ــ ــل 6 يـ مـــن أصــ
المتحدة  لــأمــم  يبقى  أن  على  شاغليها، 
حق تسمية الاثنين الباقيين. ولم تصدر 
عــــن الـــجـــانـــب الـــحـــكـــومـــي أي تــلــمــيــحــات 
حــول قــبــول هــذا الــطــرح مــن عــدمــه، إلا أن 
ــاط المــتــابــعــة لملف  ــ ــ ــا يـــرشـــح عـــن الأوسـ مـ

الخاف  إن  يــقــول  الــدســتــوريــة«  »اللجنة 
ــة اتــــخــــاذ الــــقــــرارات  ــيـ ــول آلـ ــ الأهــــــم هــــو حـ
ــة«، إذ تـــطـــالـــب دمـــشـــق بـــأن  ــنـ ــلـــجـ فــــي »الـ
المئة من  الــقــرار عبر توافق 75 في  يكون 

أعضائها على الأقل.
المرتقبة  الجولة  نتائج  بــيــان  وإلـــى حــين 
الــبــعــيــد  تـــــزال دون هـــدفـــه  لـــبـــيـــدرســـن، لا 
ــة  ــ ــيـ ــ ــراعـ ــ ــع الـــــــــــــدول الـ ــ ــمـ ــ المــــتــــمــــثــــل فـــــــي جـ
لمـــســـارَي »أســتــانــا« و»جــنــيــف« فــي إطــار 
واحــــد، عــقــبــات كــثــيــرة، إذ لا تــــزال الـــدول 
ــرز الــتــي تــمــلــك نـــفـــوذاً لـــدى مــكــونــات  ــ الأبـ
ــقــــات  ــتــــوافــ المـــــعـــــارضـــــة، خـــــــــارج إطـــــــــار الــ
ــذا الـــتـــبـــايـــن عــبــر  ــ ـــظـــهّـــر هـ

َ
الـــعـــريـــضـــة. وت

الــــــحــــــرب الإعـــــامـــــيـــــة الـــــتـــــي يـــخـــوضـــهـــا 
المرعيّ  الديموقراطية«  سوريا  »مجلس 
مــن واشــنــطــن، و»الائـــتـــاف« الـــذي تديره 
أنـــقـــرة، خـــاصـــة أن الأمــيــركــيــين مــاضــون 
فـــي مـــشـــروع إشـــــراك أعـــضـــاء »الــتــحــالــف 
الـــدولـــي« بــمــســؤولــيــات أكــبــر فــي مناطق 
شـــرقـــي الــــفــــرات، مـــن دون مـــوقـــف تــركــي 
مستجدّ فــي هـــذا الــشــأن، ســـوى الــرفــض 
الــســابــق لــوجــود أي قـــوات »غــيــر تركية« 
المفترضة. وهــو ما  الآمــنــة«  فــي »المنطقة 
أكدته تصريحات المبعوث الأميركي إلى 
لصحيفة  جيفري،  جايمس  »التحالف«، 
الــتــي قــال فيها إن  »دي فيلت« الألمــانــيــة، 
قــوات برية  ألمانيا بإرسال  بــاده طالبت 
تستبدل القوات الأميركية جزئياً، مشيراً 
في الوقت نفسه إلى استمرار المفاوضات 
مـــع الــجــانــب الــتــركــي فـــي شـــأن »المــنــطــقــة 
الأمــنــيــة الـــتـــي ســيــتــم تــأمــيــنــهــا مـــن قِــبَــل 
الكردية« على حــدّ ما  قواتنا والــوحــدات 

ذكرت الصحيفة.
وتــرافــقــت الــتــطــورات الأخـــيـــرة مــع زيـــارة 
العمانية يوسف  الخارجية  لوزير  لافتة 
بن علوي بن عبد الله، إلى دمشق، التقى 
السوري  الرئيس الأسد ونظيره  خالها 
وليد المعلم. وكان لافتاً في بيان الرئاسة 
الــزيــارة، الإشــارة  السورية المقتضب عــن 
إلــــى أن الــلــقــاء بــحــث »مــــحــــاولات طمس 
ــقـــوق الـــعـــربـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي ظــل  الـــحـ
الأزمات والظروف الصعبة التي تمر بها 
»التحديات  جــانــب  إلــى  حــالــيــاً«،  المنطقة 
المفروضة على المنطقة برمّتها، سياسياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً، وكــيــفــيــة الـــتـــصـــدي لـــهـــا«. 
ــة الأولـــــى  ــتـ ولـــيـــســـت هـــــذه الـــــزيـــــارة الـــافـ
في  السلطنة  المعلم  زار  إذ  البلدين،  بــين 
مناسبتين )2015 و2018(، كما تم توقيع 
مذكرات تفاهم بين الحكومتين في العام 
2017، خــال زيـــارة وزيــر النفط والــثــروة 
المعدنية السوري، علي غانم، إلى مسقط.
)الأخبار(

»اتفاق الخرطوم« ينتظر الإعلان

ح كفة العسكر
ّ

رعاية غربية ترج

تعويل أممي

على »مخرج« روسي 

لتشكيل »الدستورية«

ل في إبرام 
ّ

ينذر التعج

»اتفاق الخرطوم«، وغياب 

نقاط عديدة عنه من شأنها 

ترجيح كفة طرف على 

آخر، بسقوط سريع على 

غرار الاتفاقات السابقة، 

وخصوصاً أنه جاء على إثر 

حراك أميركي دفع قادة 

»الانتفاضة«، أو بعضهم 

على الأقل، إلى القبول 

 الأدنى، ما 
ّ

بتسوية الحد

يجعل التحديات أكبر من أي 

وقت مضى 

مع عودة الاشتباكات العنيفة 

في التخوم الجنوبية للعاصمة 

الليبية، وتواصل الانقسام الدولي 

د 
ّ

حول الموقف من الصراع، يصع

الداعمون الإقليميون لأطراف الصراع 

وتيرة توريد شحنات الأسلحة وحجمها

الخرطوم ــ الأخبار

لــجــنــة فــنــيــة مشتركة  قــبــل أن تــنــتــهــي 
من قانونيين، وبمشاركة أفريقية، من 
صــيــاغــة الاتـــفـــاق الــســيــاســي الــنــهــائــي 
قوى  العسكري وتحالف  المجلس  بين 
»إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، الــيــوم أو 
ف معالم 

ّ
بـــدأت تتكش )الــثــاثــاء(،  غــداً 

ــبَــت المــشــهــد في 
َ
»تــســويــة عــجــولــة« قــل

ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، من  الــــســــودان يــ
التصعيد والتصعيد المضاد لأكثر من 
ستة أشهر، إلى »شراكة« بين العسكر 
وقــــــادة الــــحــــراك الــشــعــبــي فـــي مــرحــلــة 
انــتــقــالــيــة لمـــدة ثـــاث ســـنـــوات، تنتهي 
الأول/أكتوبر  تشرين  في  بانتخابات 
2022. ومن المتوقع أن يكون »التوقيع 
ــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــاتـــفـــاق  ــقــ ــيــ ــلــــى الــــوثــ عــ
بـــدايـــة الأســـبـــوع المـــقـــبـــل«، بــحــســب ما 
ــال الــقــيــادي فـــي »الـــحـــزب الــشــيــوعــي  قـ
الــــســــودانــــي«، الـــعـــضـــو المــــفــــاوض عــن 
يوسف،  صديق  والتغيير«،  »الــحــريــة 

»الأخبار«. لـ
ــاء المــجــلــس  ــ ــــضـ مـــنـــحـــت الـــتـــســـويـــة أعـ
الــعــســكــري الــيــد العليا فــي الــبــاد في 
الانتقالية،  الفترة  من  الأطــول  المرحلة 
بـــلـــبـــاس ســلــطــة ذات هـــيـــاكـــل مــدنــيــة، 
ـــحـــســـم نــســبــة 

ُ
وذلـــــــك حـــتـــى قـــبـــل أن ت

تمثيل كــل طــرف فيها، لا سيما منها 
الــذي يمثل رأس  الــســيــادي«  »المجلس 
الدولة، والذي أعطيت رئاسته لرئيس 
مع  البرهان،  الفتاح  عبد  »العسكري« 
ترك الباب مفتوحاً لاتفاق على المقعد 
ــــق صــيــغــة  ــادي عـــشـــر وفــ ــ ــحـ ــ المــــدنــــي الـ
تتحدث  ــار،  ــ الإطـ هـــذا  وفـــي   .»1+5+5«
ــد ســيــخــصــص  ــعـ ــقـ ــــن أن المـ ــقــــاريــــر عـ تــ
ــنــــخــــرط فــي  »عــــســــكــــري مـــتـــقـــاعـــد مــ لـــــ
العمل المــدنــي«، بحسب مــا ذكــر موقع 
الأميركي،  الاستخباري  »ستراتفور« 
ــؤول إلـــــى الـــعـــســـكـــر، مــا  ــ ــ أي إنـــــه قــــد يـ
خاف  منها  يتسلل  ربما  ثغرة  يمثل 
 عن الخاف 

ً
جديد بين الطرفين، فضا

التشريعي«  »المــجــلــس  حـــول  المحتمل 
ــــى مــــا بــعــد  المــــرجــــأ الاتــــفــــاق بـــشـــأنـــه إلـ
تشكيل »الــســيــادي« والــحــكــومــة. وفي 
ــار، أكــد الــقــيــادي فــي »تجمع  هــذا الإطــ
المهنيين السودانيين«، عضو التحالف 
أحمد ربيع، أن »الإعــان عن الحكومة 
والمجلس السيادي سيتم مع التوقيع 
على الاتــفــاق«، مضيفاً في حديث إلى 
الفنية منعقدة  »الأخبار«، أن »اللجنة 
النهائية  المـــامـــح  ــام لــوضــع  ــ هـــذه الأيـ
ــفــــاً عـــــن »تـــرتـــيـــبـــات  لـــــاتـــــفـــــاق«، كــــاشــ
ــمــــال بقية  تــتــم لـــعـــودة الإنـــتـــرنـــت وإكــ
مــتــطــلــبــات قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
الــتــي لــم يستجب الــعــســكــر حــتــى الآن 
لأيّ منها ســوى الإفــراج عن المعتقلين 

السياسيين.
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــثـــغـــرات، يـــبـــدو الــــدور 
الخارجي، بحسب ما كشفت ترتيبات 
ــادراً  ــ ــا قـــبـــل »اتــــفــــاق الــــخــــرطــــوم«، قـ مــ
عــلــى تــبــديــد أي خـــاف بــين الــطــرفــين، 
وفـــق مـــا تــوحــي بـــه »لـــقـــاءات ســريــة« 
جــمــعــت الــــقــــادة الـــعـــســـكـــريـــين وقـــــادة 
ــات »مــــــع دبـــلـــومـــاســـيـــين  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
ــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــ ــــولايـ مــــن الـ
والــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــــارات فــــي مــنــزل 
ــــرة فـــي  ــيـ ــ ــبـ ــ شــــخــــصــــيــــة ســــــودانــــــيــــــة كـ
ــدار أيـــــام«، بحسب  الــخــرطــوم عــلــى مــ
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نقلت  ما 
الأميركية أول من أمس، عن مسؤولين 
الــلــقــاءات، مشيرين  غربيين حــضــروا 
إلى أن الهدف منها كان »إذابة الجليد 
ــم،  بــــين الــــطــــرفــــين«. وبـــحـــســـب أحــــدهــ
ــاء ذلــــك بــعــدمــا أيــقــنــت الــســعــوديــة  جــ
السودانيين  الكثير من  أن  والإمـــارات 
ــى نــــــائــــــب رئــــيــــس  ــ ــلـ ــ ــوا عـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ قـــــــد انـ
الملقب  دقلو،  حمدان  محمد  المجلس، 
»حميدتي«، الأمر الذي دفعهما إلى  بـ
دعم مقاربة أكثر دبلوماسية لأزمة، 
تعبر عــن تــلــك الــغــربــيــة الــتــي تمثلها 
ــا، وتــدعــم  ــ واشــنــطــن وعـــواصـــم أوروبــ
بين  بــالــتــوافــق  مدنية  سلطة  تشكيل 

لم تحسم نسبة تمثيل 

الطرفين في هياكل 

السلطة المدنية 

المنشودة )أ ف ب(

مع فشل الحملة البرية، تركزت جهود »الوفاق« على القصف الجوي )أ ف ب(

في الأيــام الأولــى بعد سقوط مدينة 
غريان )جنوبي غربي العاصمة( في 
 

ّ
أيــــدي قــــوات حــكــومــة الـــوفـــاق، اخــتــل
ــــوات المــشــيــر خــلــيــفــة حفتر  تـــــوازن قـ
المقاتلين  عــدداً مهماً من  بخسارتها 
والآلــيــات، وتــضــرّر خطوط إمــدادهــا 
الــتــي تنطلق مــن شــرق الــبــاد وتمرّ 
عبر منطقة الجفرة الصحراوية في 
ــــولًا إلـــى مــواقــعــهــا في  وســطــهــا وصـ
ذلــك،  وفــي غضون  جنوب طرابلس. 
حاولت قوات »الوفاق« الزحف نحو 
العاصمة(  شرقي  )جنوبي  ترهونة 
ــتـــي تــمــثــل المـــعـــقـــل الاســتــراتــيــجــي  الـ
الأخــيــر لــقــوات حفتر. خــال تقدمها 

دفق أسلحة إلى ليبيا برعاية تركية وإماراتية

ــقـــرار  ــتـ ــزاع، لــتــحــقــيــق اسـ ــ ــنــ ــ طــــرفــــي الــ
يحفظ مصالحها. 

اتفاق  فــي  الأميركية  الرغبة  تبدو  ولا 
ته 

ّ
كالذي أبرم، في الترحيب الذي خط

معظم الــبــيــانــات المــعــلــقــة عــلــى الــحــدث 
فحسب، بل في إعان الولايات المتحدة 
أن »رفع اسم السودان من قائمة الدول 
ــــاب أصـــبـــح وشـــيـــكـــاً«،  ــــإرهـ الــــراعــــيــــة لـ
ــال الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة في  كــمــا قـ
الــــخــــرطــــوم، ســتــيــفــن كـــوتـــســـيـــس. لــكــن 
تنبيه الأخير إلى أن هذا الأمر »يتوقف 
ــاج الــحــركــات  ــ بـــدرجـــة كــبــيــرة عــلــى إدمـ
المــســلــحــة فــــي الاتـــــفـــــاق«، مـــؤشـــر عــلــى 
مــا قــد تــحــمــل الأيــــام المــقــبــلــة للمجلس 
العسكري، الذي كان قد اتخذ خطوة في 
هــذا الاتــجــاه عقب »اتــفــاق الــخــرطــوم«، 
حين أصدر البرهان عفواً شمل الإفراج 
عـــن 235 مـــن أعـــضـــاء »حـــركـــة تــحــريــر 
الــــــســــــودان« المـــســـلـــحـــة، بـــزعـــامـــة أركــــو 
مــنــي مـــنـــاوي، الـــذي اعــتــبــر أن الاتــفــاق 

»يؤسّس لإنقاذ النظام السابق«.
استكمالًا  هــذا،  المجلس  اتجاه  ويبدو 
لمــــا كـــــان قــــد بـــــــدأه فــــي إطـــــــار وســـاطـــة 
جوبا، المدعومة مصرياً، والتي تقترح 
إشراك الحركات المسلحة، ما يعني أن 
 إذا 

ً
»ثنائية« الاتفاق لن تستمر طويا

ما توصل المجلس إلى اتفاقات مع هذه 
الــحــركــات. ولــيــس مستبعداً أيــضــاً أن 
يطالب لاحقاً، خال الـ21 شهراً الأولى، 
التقليدية  السياسية  الــقــوى  بــإشــراك 
أيــضــاً، خــصــوصــاً إذا رفــعــت الأخــيــرة 
الــصــوت رفــضــاً لــاتــفــاق »الإقــصــائــي« 
أن يجلس  قبل  اعتبرت،  أن  كما سبق 
ــع مـــمـــثـــلـــيـــهـــا لــبــحــث  ــ »حــــمــــيــــدتــــي« مــ
»الحرية  مع  »الثنائية«  تنهي  تسوية 
والتغيير«. والجدير ذكره، هنا، أن أي 
شراكة مع هؤلاء هذه المرة ستكون في 
أشــهــر، ما  المــؤجــل ثاثة  »التشريعي« 
يــهــدّد الاتــفــاق الــســابــق الـــذي حصلت 
أغلبية  على  والتغيير«  »الــحــريــة  فيه 

الثلثين.

العالمالعالم

بــراً، ومع اقترابها من المدينة، تلقت 
خسائر مهمة بسبب جغرافية المكان 
التي تسمح لمقاتلي حفتر بالتمركز 

في مناطق عالية. 
مع فشل الحملة البرية، تركزت جهود 
»الوفاق« على القصف الجوي، لكنها 
فــقــدت أيــضــاً طـــائـــرة مــقــاتــلــة يــقــودهــا 
مؤهلين  طيارين  حفنة  بين  من  اثنان 
يــعــمــلــون انــطــاقــاً مــن الــكــلــيــة الــجــويــة 
ــذا، وبـــحـــفـــاظـــهـــا  ــ ــكــ ــ ــي مـــــصـــــراتـــــة. هــ ــ فــ
عــاد  تــرهــونــة،  عــلــى تموقعاتها حـــول 
لــقــوات حفتر بــعــض الــثــقــة، عــلــى رغــم 
في  المشتركة«  الأمنية  »الغرفة  اتخاذ 
المدينة إجراءات تمنع دخول العربات 
ــن المـــأهـــولـــة  ــ ــاكــ ــ ــة إلــــــى الأمــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ب 

ّ
لتجن وذلــك  للصيانة،  إلا  بالسكان 

الــقــصــف الـــجـــوي، وربـــمـــا لمــنــع تغلغل 
قـــوات حفتر فــي الأحــيــاء تحسباً لأي 
طــــارئ قــد يــدفــع فــي اتــجــاه مصالحة 

بين المدينة و»الوفاق«. 
ــاط الـــطـــائـــرة المـــقـــاتـــلـــة، فــكــان  ــقـ ــا إسـ أمــ
بواسطة منظومة دفاع جوي روسية 
ــارات إلـــى قــوات  ــ الــصــنــع أرســلــتــهــا الإمـ
ــداة إطـــاقـــهـــا الـــهـــجـــوم عــلــى  ــ حــفــتــر غــ
ــاً فــي  ــقـ ــابـ ــد نـــجـــحـــت سـ ــ ــلــــس، وقــ ــرابــ طــ
 .

ّ
إســقــاط مقاتلتين أخــريــين على الأقـــل

ــارات عــلــى اســـتـــمـــرار تــدفــق  ــ ــ وثـــمـــة إشـ
ــلــــت قــــوات  ـــي؛ إذ أرســ ــــاراتـــ الــــدعــــم الإمــ
ــــي الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة »دفـــعـــة  المـــشـــيـــر فـ
إلى  العسكرية  التشكيات  من  ثانية« 
ــزة  جــبــهــات جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، مــجــهَّ
ــتـــجـــهـــا شـــركـــة  ــنـ ــات مــــــدرعــــــة تـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ بـ
»النمر« الإماراتية، كما انتشرت أمس 
صور لعشرات الحاويات التي تحوي 

عربات مماثلة وصلت شرق الباد.
حتى الآن، تشمل الترسانة العسكرية 
ــائــــرات  ــبـــي طــ ــا أبــــــو ظـ ــهـ ــتـ ــلـ ــتــــي أرسـ الــ
ــع،  ــنـ مــــســــيّــــرة قـــتـــالـــيـــة صـــيـــنـــيـــة الـــصـ
ومـــنـــظـــومـــة دفــــــاع جــــــوي، وصــــواريــــخ 
مــضــادة لــلــمــدرعــات أمــيــركــيــة الصنع، 
ومــدرعــات وناقات جنود من أحجام 
مــخــتــلــفــة، وغـــرفـــة عــمــلــيــات مــتــحــركــة 
)خــســرتــهــا فـــي غــــريــــان(، كــمــا أرســلــت 
خــبــراء عسكريين، وفــق شــهــادات غير 
ــف 

ّ
مـــؤكـــدة لأســــــرى. مــقــابــل ذلـــــك، تــكــث

تـــركـــيـــا دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري لــحــكــومــة 
»الـــــــوفـــــــاق«، الـــــــذي يـــشـــمـــل حـــتـــى الآن 
ــيّــــرة، وعــــربــــات  ــرات قـــتـــالـــيـــة مــــســ ــ ــائـ ــ طـ
مدرعة، وصواريخ مضادة للمدرعات، 

وخبراء عسكريّين. 
ــافــــر رئــيــس  ــمـــعـــة المـــــاضـــــي، ســ والـــجـ
»الــــــوفــــــاق«،  ــلــــس الـــــرئـــــاســـــي لـــــــ ــجــ المــ

ــرة، حــيــث  ــ ــقــ ــ فــــائــــز الــــــســــــراج، إلــــــى أنــ
التقى الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
ــان، الـــذي أكـــد دعــمــه لحلفائه  ــ أردوغــ
ــيـــين فـــــي وجـــــــه قـــــــــوات حــفــتــر  ــبـ ــيـ ــلـ الـ
ــيـــر الـــشـــرعـــيـــة«.  »غـ ـــ ــتـــي وصـــفـــهـــا بـ الـ
ــالــــتــــوازي مـــع ذلـــــك، رُصـــــد تــحــرك  وبــ
شركة  تتبع  عسكرية،  شحن  طــائــرة 
»ســـكـــاي آفـــيـــا تـــرانـــس« الأوكـــرانـــيـــة، 
بـــين مـــطـــار »ايــســنــبــوغــا« فـــي أنــقــرة 
ومـــطـــار »مــعــيــتــيــقــة« فـــي طــرابــلــس. 
وفـــــي واقــــــع الأمـــــــر، أجــــــرت الـــطـــائـــرة 
ــــات بـــين المـــطـــاريـــن عــلــى امـــتـــداد  رحـ
إلى  وبالنظر  متواصلة،  أيــام  أربــعــة 

تقرير
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طاقة شحنها المرتفعة، فإن الأسلحة 
تمثل  أن  يــمــكــن  ليبيا  الــتــي وصــلــت 
انــعــطــافــة فــي مــســار الــحــرب، خاصة 
مــع الإشـــاعـــات حـــول تــوقــيــع اتفاقية 

دفاع مشترك بين الطرفين.
العسكري  الــصــراع  يتحول  تدريجياً، 
ــالـــة بــين  ــالـــوكـ فــــي لــيــبــيــا إلـــــى حـــــرب بـ
ـــ الـــقـــطـــري والمـــحـــور  ـــ ـــ المـــحـــور الـــتـــركـــي ـ
المــصــري، إذ  ــــ  الــســعــودي  ــــ  الإمـــاراتـــي 
ــف شـــحـــنـــات الــتــســلــيــح لــتــخــلــق 

ّ
تــتــكــث

منها سوى  يتضرر  لــن  مفرغة  دائـــرة 
ــيـــبـــي. يــــجــــري هـــــذا تــحــت  ــلـ الـــشـــعـــب الـ
والدولية  الإقليمية  المؤسسات  أنظار 
العاجزة عن وضع حدّ للنزاع، أو حتى 
ــر. فــفــي  ــمـ تــخــفــيــفــه ورســــــم خـــطـــوط حـ
مقابل مجزرة مركز احتجاز المهاجرين 
التي  في ضاحية تاجوراء بطرابلس، 
50 مهاجراً  مــن  أكــثــر  ذهـــب ضحيتها 
عبر قصف جوي، اكتفى مجلس الأمن 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي 
المسؤولية  تحميل  دون  مــن  بــالإدانــة، 
أما  أو تشكيل لجان تحقيق مستقلة. 
ــدول الــعــربــيــة، فــلــم تــتــداول  ــ جــامــعــة الـ
، وهـــي تــديــر وجهها 

ً
المـــوضـــوع أصــــا

باستمرار لدعوات عقد جلسات حول 
ليبيا.

ع الأميركيون 
ّ

يشج
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بعون الاقتصاد... ترامب رئيساً لولاية ثانية؟

استطلاع

 بـــــــأداء اقـــتـــصـــادي قــــــوي، تـــبـــدو أســـهـــم الــرئــيــس 
ً
مـــدفـــوعـــة

الأميركي، دونالد ترامب، مرتفعة بشكل غير مسبوق، قبل 
المرتقب في 2020.  الرئاسي  السباق  ما يزيد على عام من 
لــلــرأي أجــرتــه كــل من  يتبيّ ذلــك مــن خــلال نتائج استطلاع 
صحيفة »واشنطن بوست« وشبكة »إيه بي سي« الإخبارية 
الأميركية أثناء حضور ترامب قمة »مجموعة العشرين« في 
البيت  قبول سيد  أن معدّل  إلى  إذ خلص  اليابانية،  أوساكا 
الأبيض ارتفع إلى أعلى نقطة له في فترته الرئاسية، بفضل 
فعالية خطته الاقتصادية، بينما لا تزال غالبية بسيطة من 

الأميركيي رافضة لأدائه الرئاسي.
الفترة بي 28 حزيران/  الذي أجري في  ط الاستطلاع، 

ّ
وسل

يونيو و1 تموز/ يوليو على عيّنة ضمّت 1008 من البالغي، 
ثانية في  لــدورة  ترامب  انتخاب  إعــادة  احتمال  الضوء على 
معظم  فــي  بقي سلبياً  قبوله  مــعــدّل  أن  رغــم  وعــلــى   .2020
القضايا، وأن أكثر من 6 من كل عشرة أميركيي قالوا إنه 
أدائــه  منذ  الرئاسي  منصبه  مع  تتناسب  لا  بطرق  تصرّف 
يوافقون  أنهم  ــدوا 

ّ
أك مس هؤلاء 

ُ
أن خ إلا  الدستورية،  اليمي 

على العمل الذي يؤديه. 
في  هــم  مِــمّــن  الأميركيي  بــي  تــرامــب  تأييد  نسبة  وبلغت 
نــيــســان/  الــتــصــويــت 44%، مــرتــفــعــة مـــن 39% فـــي  ســــنّ 
أبــريــل المــاضــي، بينما قـــال 53% إنــهــم لا يــؤيــدونــه. ومــن 
بي الناخبي المسجّلي، قال 47% إنهم يؤيدونه، في حي 
رفــضــتــه نــســبــة 50%. وفـــي اســتــطــلاع نــيــســان، تــراوحــت 

النِسَب بي 42% مع ترامب، و54% ضدّه.
ــط الاســتــطــلاع الــضــوء على الاخــتــلافــات الكبيرة 

ّ
كــذلــك، ســل

تواصل  فــي  للمرشح،  تفضيلهم  فــي  والــرجــال  الــنــســاء  بــي 
ترامب، وخصوصاً  رئاسة  فترة  طــوال  واضحاً  بــدا  لاتجاه 
إبان انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، عندما استولى 
الديموقراطيون على المجلس النيابي بدعم قوي من النساء. 
الــرجــال يفضلون  أن  الــجــديــد، ظهر جلياً  الاســتــطــلاع  وفــي 
ترامب على أربعة من أصل خمسة منافسي ديموقراطيي 
جميعاً  الخمسة  المنافسي  النساء  تــدعــم  بينما  محتملي، 

بهوامش قوية.
فــي مــوضــوع الاقــتــصــاد، قضية الاســتــطــلاع المــحــوريــة، قال 
عَة آراؤهم إنهم يوافقون على الطريقة التي 

َ
51% من المستطل

 ،%42 ذلــك نسبة  بينما رفضت  الاقــتــصــاد،  مــع  بها  تعامل 
الماضي، حي  أكتوبر  الأول/  بانخفاض طفيف عن تشرين 
الأخرى، حصل  الثماني  القضايا  النسبة 46%. وفي  كانت 
سلبي  صـــافٍ  بــي  تــتــراوح  سلبية،  تصنيفات  على  تــرامــب 
قــدره سبع نــقــاط على الــضــرائــب، وصـــافٍ سلبي قــدره 33 
نقطة في شأن التغيّر المناخي. وأظهر الاستطلاع، أيضاً، أن 
تعامل  على طريقة  يوافقون  لا  الأميركيي  أكثر من نصف 
تــرامــب مــع مــلــفــات الــهــجــرة والــرعــايــة الــصــحــيــة والإجــهــاض 
والعنف المسلح و»القضايا التي تهم النساء بشكل خاص«، 
فيما تراوحت نسبة الذين لا يوافقون على طريقة تعامله مع 

السياسة الخارجية، بي 40% و%55.

لا يزال دون هدف بيدرسن البعيد، جمع الدول الراعية لمساري »أستانا« و»جنيف« في إطار 

واحد، عقبات كثيرة )أ ف ب(

أسقطت طائرة مقاتلة 

لقوات »الوفاق« 

بواسطة منظومة 

روسية أرسلتها الإمارات
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◄ إعلانات رسمية ►

 2015/8/21 سبيله  واخــلــي   2015/7/6
المحكمة تجريم  التالية قررت  بالعقوبة 
المتهم وانــزال عقوبة الحبس بحقه مدة 
سنتين ونصف السنة وبتدريكه الرسوم 
كافة والبالغة ثمانية وعشرون الف ل.ل 
واحتساب مدة توقيفه من 2015/6/30 

لغاية 2015/8/21.
أسلحة  و73  عقوبات   557 للمواد  وفقاً 
وقانون 2002/422 من قانون العقوبات.

لارتــكــابــه جــنــايــة طــعــن بــســكــين ممنوع 
وتسبب بتشويه.

وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة امواله طيلة مدة فراره.

صيدا في 2019/6/25
الرئيس
فرنسوا الياس
التكليف 1086

إعلان
ــنـــــاءً عـــلـــى الــــقــــانــــون رقــــــم 77 تـــاريـــخ  بـــ
سيما  لا  المــــيــــاه(  )قــــانــــون   2018/4/19
المادة 38 منه والمتعلقة بتسوية أوضاع 

الآبار المحفورة،
118/ق.و  رقــم  الــقــرار  لمضمون  وتنفيذاً 
بطلبات  البت  )آلية   2010/9/13 تاريخ 
التراخيص بمراسيم أو ايصالات العلم 
المسبق للتنقيب عن المياه واستعمالها( 

ولا سيما المادة الخامس منه،
تــعــلــن وزارة الــطــاقــة والمـــيـــاه - المــديــريــة 
العامة للموارد المائية والكهربائية - عن 
بـــدء قــبــول طــلــبــات تــســويــة وضـــع الآبـــار 

غير المرخصة أيا كان تاريخ حفرها.
فــعــلــى كـــل مـــن حــفــر بــئــراً ارتــــوازيــــاً دون 
ــوزارة الــتــقــدم، عبر  ترخيص مــن هــذه الــ
ــة "لــــيــــبــــان بـــــوســـــت"، مــــن الــــــــوزارة  ــركــ شــ
بتاريخ  تنتهي  اشهر  ستة  مهلة  خــال 
وفــــق  ــويــــة  ــســ تــ بـــطـــلـــب   ،2019/9/30
ــــدى شـــركـــة لــيــبــان  ــر لـ ــوافـ ــتـ ــمـــوذج المـ ــنـ الـ

بوست مرفقاً بالمستندات التالية:
1 - خــريــطــة مــســاحــة إجــمــالــيــة مــحــدد 
ــيــــات  عــلــيــهــا مــــوقــــع الـــبـــئـــر مــــع الإحــــداثــ
ـــعـــة مـــن مــهــنــدس مــســاحــة تــصــدّق 

ّ
مـــوق

فـــي نــقــابــة المــهــنــدســين أو طـــوبـــوغـــراف 
وتصدّق في نقابة الطوبوغرافيين.

يـــعـــود  لا  ــة شــــامــــلــــة  ــاريــ ــقــ عــ إفــــــــــادة   -  2
تاريخها لأكثر من ثاثة أشهر.

3 - صورة عن الهوية.
ماحظة: إن انتهاء المهلة المذكورة أعاه 
تـــســـويـــة، يــعــرض  بـــطـــلـــب  الـــتـــقـــدم  دون 
ــفـــين لـــلـــمـــســـؤولـــيـــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــالـ المـــخـ

بالاضافة الى ردم البئر.

28 حزيران 2019
وزير الطاقة والمياه
ندى البستاني
التكليف 1084

محكمة الاستئناف المدنية بالشمال
2017/1452 الغرفة السادسة

للمستأنف عليها: فوتين رشيد يوسف 
 
ً
صــالــح كــرم مــن زغــرتــا المــرداشــيــة أصــا

ومجهولة الاقامة حالياً.
القرار  لتبلغ  للحضور  المحكمة  تدعوك 
الصادر بالدعوى المقامة من أميل البار 
ســـعـــادة بـــمـــوضـــوع ازالــــــة شـــيـــوع بــرقــم 
والـــذي   2017/9/27 تــاريــخ   2017/417

قضى:
ً
- قبول الاستئناف شكا

ــــول الاســــتــــئــــنــــاف اســـــاســـــاً وفـــســـخ  ــبـ ــ - قـ
"أولًا" لجهة بدل  ببنده  المستأنف  الحكم 
الــتــخــمــين واصـــــداره الـــقـــرار بــبــنــده "أولًا" 
لجهة بدل التخمين واصدار القرار مجدد 
الاولى  بالمزايدة  للطرح  اساساً  باعتماد 
ما  او   $/96500/ الــبــالــغ  الــتــخــمــين  بـــدل 
البيع  بتاريخ  اللبنانية  بالعملة  يوازيه 
وتـــوزيـــع نــاتــج الــثــمــن عــلــى الــشــركــاء كل 
بنسبة اسهمه بالملكية وايــداع ما يعود 
لفوتين كرم من ثمن البيع بأحد المصارف 
اللبنانية المقبولة لقاء الفائدة القانونية.

- رد باقي الاسباب والمطالب الزائدة او 
المخالفة

- تضمين الفرقاء كل بنسبة اسهمه بالعقار 
1978 زغرتا النفقات القانونية كافة

من  يــومــاً   20 بــعــد  مبلغاً  الـــقـــرار  يعتبر 
تاريخ النشر.

رئيس القلم
كارلا امين

إعلان رقم 2/12
الــعــامــة  المـــديـــريـــة   - الــــزراعــــة  تــعــلــن وزارة 
ــتــــدراج  لـــلـــزراعـــة - عــــن إعـــــــادة إجـــــــراء اســ
عــــروض لــتــلــزيــم تــقــديــم غـــــازات مخبرية 
لــــزوم مختبر المــبــيــدات الــزراعــيــة الــتــابــع 
لــوزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية 
فــي وزارة الــزراعــة لــعــام 2019، وذلـــك في 
مبناها الكائن في بئر حسن مقابل ثكنة 
الــســاعــة  بـــتـــاريـــخ 7/19  ــنـــري شــــهــــاب،  هـ

التاسعة.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
ــلــــى دفـــتـــر  الــــــعــــــروض هــــــــذا، الاطــــــــــاع عــ
الــشــروط الــخــاص الــعــائــد لــهــذا التلزيم 
والحصول على نسخة عنه من مصلحة 
الديوان ـــ المديرية العامة للزراعة، الكائنة 

في مبنى الوزارة، الطابق الثالث،
تقدم العروض بالبريد المضمون المغفل 
او بــالــيــد مـــبـــاشـــرة، عــلــى ان تــصــل الــى 
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــديــوان  قلم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من آخر يوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض.
ــام  ــ ـــــــــ يـــخـــفـــض الاعـــــــــان الــــــى خـــمـــســـة أيـ
ــر الـــزراعـــة رقـــم 1/405 تــاريــخ  )قــــرار وزيـ

.)2019/7/2
بيروت في 2019/7/2
مدير عام الزراعة
المهندس لويس لحود لحود
التكليف 1081

إعلان عن إعادة مناقصة عمومية
جــبــيــل  بــــنــــت  مـــســـتـــشـــفـــى  إدارة  ــلـــن  ــعـ تـ
المناقصات  اجـــراء  اعـــادة  عــن  الحكومي 

العمومية التالية:
- مطبوعات

- غازات طبية

- مازوت
- أمصال

ــتـــراك بـــأي من  يــمــكــن لــلــراغــبــين فــي الاشـ
هـــذه المــنــاقــصــات الــحــصــول عــلــى دفــاتــر 
ــات  ــن المــســتــشــفــى خــــال أوقــ الــــشــــروط مـ

الدوام الرسمي.
تقدم العروض باليد الى ادارة مستشفى 
بنت جبيل الحكومي في مهلة اقصاها 
الـــســـاعـــة   2019/7/27 ــبــــت  ــســ الــ يـــــــوم 

العاشرة صباحاً.
تجري عملية فض العروض يوم السبت 
الــحــاديــة  الــســاعــة   2019/7/27 بــتــاريــخ 
الاجتماعات  قاعة  فــي  الظهر  قبل  عشر 

في المستشفى.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة
لإدارة مستشفى بنت جبيل الحكومي
د. توفيق فرج

إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
المغفلة - القاديشا عن استدراج للعروض 

لــبــيــع خــــردة غــيــر صــالــحــة لــاســتــعــمــال 
مــــؤلــــفــــة مـــــن نــــحــــاس عــــــــاري - كــــابــــات 
نــحــاســيــة والمــنــيــوم - مــحــولات - أعــمــدة 
غالونات باستيك   - حديدية وخشبية 
- بطاريات وعدادات وغيرها، وذلك وفق 
المــواصــفــات الــفــنــيــة والـــشـــروط الاداريــــة 
المــحــددة فــي دفــتــر الــشــروط الـــذي يمكن 
الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لــقــاء مبلغ 
)تــضــاف  لبنانية  لــيــرة  الـــف  خمسماية 
الــشــؤون المشتركة في  TVA( مــن دائـــرة 
مــركــز الــشــركــة فـــي الــبــحــصــاص مـــا بين 
الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا - البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الثاثاء 
الــواقــع فــيــه 23 تــمــوز 2019 الــســاعــة 12 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 1091

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
مــنــذر  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2019/3/27
زعيتر سجل 24/ريحا جنسيته لبناني 
مــحــل اقــامــتــه الــفــنــار الــزعــيــتــريــة والــدتــه 
اعتدال عمره 1980 اوقف غيابياً بتاريخ 
مــؤبــد  الـــتـــالـــيـــة  بــالــعــقــوبــة   2017/2/2

وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/3/27
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
أكــــرم  خـــضـــر  ــتـــهـــم  المـ ــلـــى  عـ  2019/4/3
لبناني  4/ريحا جنسيته  زعيتر سجل 
والــدتــه صفيه عمره  ريحا  اقامته  محل 
1992 اوقف غيابياً بتاريخ 2018/4/12 
بالعقوبة التالية مؤبد وخمسين مليون 

ليرة غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/4/11
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2019/4/3 على المتهم نوح علي داوود 
الــكــنــيــســة جنسيته   /32 ســجــل  زعــيــتــر 
لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه الــكــنــيــســة والــدتــه 
نجاح عمره 1970 اوقف غيابياً بتاريخ 
مــؤبــد  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   2018/4/12

وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/4/10
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2019/4/3 على المتهم علي منذر زعيتر 
سجل 24/ريــحــا جنسيته لبناني محل 
اعتدال  والدته  الزعيترية  الفنار  اقامته 
بـــتـــاريـــخ  غـــيـــابـــيـــاً  اوقــــــــف   1980 عــــمــــره 
مــؤبــد  الــتــالــيــة  بــالــعــقــوبــة   2018/4/12

وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/4/10
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2019/3/27 على المتهم مصطفى يونس 

اقامته  محل  فلسطيني  جنسيته  جانا 
ــبـــرا وشـــاتـــيـــا حــــي فــــرحــــات والـــدتـــه  صـ
ميساء عمره 1989 اوقف غيابياً بتاريخ 
مؤبد  الــتــالــيــة  بالعقوبة   2016/10/13

وخمسين مليون ليرة غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
وقررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 2019/5/2
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
المتهم محمد صبحي  2019/4/24 على 
زعــــيــــتــــر ســــجــــل 153/مـــــقـــــنـــــه جــنــســيــتــه 
الزعيترية  الــفــنــار  اقــامــتــه  محل  لبناني 
اوقــف  والــدتــه ســول مارينا عمره 1990 
بالعقوبة   2016/1/27 بــتــاريــخ  غيابياً 
الــتــالــيــة مـــؤبـــد وخــمــســين مــلــيــون لــيــرة 

غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
ــررت اســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ ــ وقـ
له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة  وعينت 

فراره.
في 2019/5/2
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
موسى  الــيــاس  المتهم  على   2019/4/24
أبـــو كــســم ســجــل 4/ الــدكــوانــة جنسيته 
لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه أنــطــلــيــاس شــارع 
حـــارة الــغــوارنــة بــنــايــة كــســبــريــان طابق 
خامس والدته مــاري عمره 1971 اوقف 
احتياطياً بتاريخ 2008/3/6 ووجاهياً 
فــي  ســبــيــلــه  وأخــــلــــي   2008/3/17 فــــي 
سنتين  التالية  بالعقوبة   .2008/5/14

أشغال شاقة.
عقوبات   220 و   219/638 لــلــمــواد  وفــقــاً 

من قانون العقوبات.
لارتكابه جناية سرقة.

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/4/30
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي سامي صدقي
التكليف 1100

خلاصة حكم
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
سهيل  امــــين  المــتــهــم  عــلــى   2019/5/30
كــفــرمــتــى جنسيته  مــعــوّض ســجــل 33/ 
لــبــنــانــي مـــحـــل اقـــامـــتـــه مــبــلــغ بــواســطــة 
مــكــتــب المـــخـــدرات المـــركـــزي مــحــضــر عــدد 
والــدتــه   2018/3/18 تــاريــخ   302/1220
سعدى عمره 1981 اوقف غيابياً بتاريخ 
2018/10/25 وهو فار من وجه العدالة 
مؤبدة  شــاقــة  اشــغــال  التالية  بالعقوبة 

وماية مليون ليرة غرامة.
وفــقــاً لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. لارتكابه جناية مخدرات.
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2019/6/19
الرئيس
رئيس محكمة الجنايات في بيروت
القاضي طارق البيطار
التكليف 1100

خلاصة حكم
ــادر عــن محكمة الــجــنــايــات الاحـــداث  صـ

في الجنوب بالصورة الغيابية.

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
الـــــرزاق  عــبــد  المــتــهــم  عــلــى   2019/6/25
ــــوري رقـــم  مــحــمــد حـــمـــاش جــنــســيــتــه ســ
ــم عــين  ــيـ ــيــــد 95 مــــحــــل اقــــامــــتــــه مـــخـ ــقــ الــ
تــــولــــد 2001  ــدتــــــه أمــــيــــنــــة  ــوة والــــ ــلــ ــحــ الــ
 2015/11/2 بــتــاريــخ  احــتــيــاطــيــاً  اوقــــف 
سبيله  واخلي   2015/11/30 ووجاهياً 
قــررت  الــتــالــيــة  بالعقوبة   2016/11/10
التأديب مدة سنة  انــزال تدبير  المحكمة 
ــتـــهـــم وبـــطـــرد  ــنـــة بـــحـــق المـ ونــــصــــف الـــسـ
المحكوم عليه من الاراضي اللبنانية بعد 
الــعــودة  مــن  ومــنــعــه  محكوميته  تنفيذ 
وتدريكه  عــشــرة سنة  لمــدة خمس  اليها 
الرسوم البالغة سبعة وعشرون ألف ل.ل

اجانب  و36  عقوبات   638 للمواد  وفــقــاً 
وقانون 2002/422 من قانون العقوبات.

ــة غــيــر  ــ ــامـ ــ لارتــــكــــابــــه جـــنـــايـــة ســـرقـــة واقـ
مشروعة.

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره.
صيدا في 2019/6/25
الرئيس
فرنسوا الياس
التكليف 1086

خلاصة حكم
صادر عن محكمة جنايات الاحداث في 

الجنوب بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
علي  حــســين  المــتــهــم  عــلــى   2019/6/25
ســــــرور جــنــســيــتــه لـــبـــنـــانـــي ســـجـــل 72/

طـــيـــر حــــرفــــا مـــحـــل اقــــامــــه صـــــور مــحــلــة 
ــار بــنــايــة ابـــو صــالــح ط  ــ الـــرمـــل حـــي الآثـ
ارضـــي والــدتــه غــيــداء تــولــد 1994 اوقــف 
احتياطياً بتاريخ 2012/4/6 ووجاهياً 
2012/4/12 واخلي سبيله 2012/5/17. 
المحكمة تجريم  التالية قررت  بالعقوبة 
المتهم وانــزال عقوبة الحبس بحقه مدة 
البالغة  الرسوم  وتدريكه  سنوات  ثاث 

تسعة وعشرون الف ل.ل
للمواد 201/547 عقوبات وقانون  وفقاً 

2002/422 من قانون العقوبات.
بواسطة  قتل  محاولة  جناية  لارتــكــابــه 

سكين ممنوع.
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره.
صيدا في 2019/6/25
الرئيس
فرنسوا الياس
التكليف 1086

خلاصة حكم
صادر عن محكمة جنايات الاحداث في 

الجنوب بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
2019/6/25 على المتهم محمد مصطفى 
اقامته  محل  ســوري  جنسيته  كوشكار 
ملك  المغاربي  الشمالي حي  بــرج  مخيم 
ابــو كمال نصار ط ارضــي والــدتــه نــوال 
ــــف احــتــيــاطــيــاً بــتــاريــخ  تـــولـــد 1998 اوقـ
 2016/4/21 ووجـــاهـــيـــاً   2016/3/24
بالعقوبة   2017/5/12 سبيله  واخــلــي 
ــــررت المــحــكــمــة تــجــريــم المــتــهــم  الــتــالــيــة قـ
وانزال عقوبة الحبس بحقه مدة سنتين 
كافة  الــرســوم  وبتدريكه  السنة  ونصف 

والبالغة سبعة وعشرون الف ل.ل.
لـــلـــمـــواد 638 عـــقـــوبـــات وقـــانـــون  وفـــقـــا 

2002/422 من قانون العقوبات.
لارتكابه جناية سرقة سيارة عدد )2(

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره.
صيدا في 2019/6/25
الرئيس
فرنسوا الياس
التكليف 1086

خلاصة حكم
ــادر عــن محكمة الــجــنــايــات الاحـــداث  صـ

في الجنوب بالصورة الغيابية.
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
المتهم محمد محمود  على   2019/6/25
الحاج 03/318293 جنسيته فلسطيني 
ملف 905 بيان 15869 محل اقامته عبرا 
المــاح بناية حماد ملك محمد  - مجمع 
نــاديــا تولد 1998 اوقــف  توفيق والــدتــه 
احتياطياً بتاريخ 2015/6/30 ووجاهياً 

الإثنين  8  تموز  2019  العدد  3801الإثنين  8  تموز  2019  العدد  3801

◄ وفيات ►

إعلام تبليغ
تدعو وزارة المالية - مديرية المالية العامة - مديرية الواردات - دائرة تحصيل بيروت المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق 
للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت - شارع بشارة الخوري - مبنى فيعاني - الطابق الثاني، لتبلغ البريد المذكور تجاه 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 

ً
إسم كل منهم خال مهلة ثاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعام، والا يعتبر التبليغ حاصا

المراجعة المشار اليها اعاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.
http://www.finance.cov.lb

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RT000148388LB  2019/03/18 2019/05/15  574630 فاطمة احمد شاتيا 

 RT000148652LB  2019/03/26 2019/05/17  575509 محمد حسين بن مطهر 

 RT000148668LB  2019/03/27 2019/05/17  34604 رندة صاح حمود 

 RT000148736LB  2019/03/26 2019/05/17  674524 منير عبد الله شاتيا 

 RT000148737LB  2019/03/26 2019/05/17  538476 امين عبد الله شاتيا 

 RT000148803LB  2019/03/27 2019/05/15  73442 خليل اسعد فخري 

 RT000148902LB  2019/03/26 2019/05/15  361666 عبد الناصر عبد الجليل صبرة 

 RT000148905LB  2019/03/26 2019/05/15  532033 هيثم عبد اللطيف البنا 

 RT000149402LB  2019/03/27 2019/05/17  573968 غادة سامي مكحل 

 RT000149403LB  2019/03/27 2019/05/17  573970 سعاد جال عبد الغني 

 RT000149404LB  2019/03/22 2019/05/17  106240 محمد علي خليل الزين 

 RT000149595LB  2019/03/27 2019/05/17  1425914 فاروق احمد العود 

 RT000149620LB  2019/03/26 2019/05/15  1466689 كليمنصو العقارية ش.م.ل. 

 RT000149942LB  2019/03/27 2019/05/15  531824 كمال الياس ابو ضاهر 

 RT000150141LB  2019/03/26 2019/05/15  261777 ناهدة محمد خير عضاضة 

 RT000150256LB  2019/03/26 2019/05/15  643140 ايلين جان الحكيم 

 RT000150259LB  2019/03/27 2019/05/15  575480 ايفيت توفيق رزق 

 RT000150358LB  2019/03/27 2019/05/15  252504 الياس انيس كعدي 

 RT000148415LB  2019/03/28 2019/05/15  636329 كامل صالح السهلي 

 RT000148651LB  2019/03/28 2019/05/15  70427 محمد عزت فاخوري 

 RT000150366LB  2019/03/29 2019/05/17  82737 غسان حسين دمشق 

 RT000150367LB  2019/03/29 2019/05/17  199097 هادي عبد العزيز الخليل 

 RT000147023LB  2019/04/04 2019/05/17  31220 عماد انيس مقدم 

 RT000148414LB  2019/04/01 2019/05/17  579117 نايف صالح السهلي 

 RT000149238LB  2019/04/02 2019/05/15  653856 عدنان عبد الرحمن دوغان 

 RT000149993LB  2019/04/02 2019/05/15  326366 مأمون عبد الكريم معصراني 

 SAL 5262 RESIDENCE 1943194  RT000150457LB  2019/04/03 2019/05/17 

 RT000150532LB  2019/04/03 2019/05/17  1264214 بيروت ديام ش.م.ل. 

 RT000150828LB  2019/04/04 2019/05/15  95165 خالد احمد سنو 

 RT000150844LB  2019/04/16 2019/05/13  92543 محسن علي حيدر 

 RT000150891LB  2019/04/17 2019/05/10  89782 نادر رباح جابر 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
عن مدير الواردات بالإنابة
فيكتوريا مقدسي الياس
التكليف 1062

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى 
الــلــه تعالى  بـــإذن  لــه  المغفور  إليكم 

فقيدنا الغالي المرحوم
الأستاذ سعد الدين محمد الإسكندراني

)مدير الإدارة المشتركة في وزارة 
الأشغال العامة والنقل سابقاً(

زوجته الدكتورة ناديا النابلسي
الــدكــتــور  مــحــمــد،  الــدكــتــور  أولاده: 
فادي والدكتور هاني الإسكندراني

ابنته مايا الإسكندراني العاصي
عقب  الطاهر  جثمانه  على  يُصلى 
اليوم الاثنين 8 تموز  صــاة عصر 
الـــخـــاشـــقـــجـــي،  مـــســـجـــد  ــــي  فـ  2019
ويـــوارى الثرى في مدافن الأوقــاف 

الإسامية، الحرج. 
ــقــبــل الـــتـــعـــازي لــلــرجــال والــنــســاء 

ُ
ت

قبل الدفن وبعده في منزل الفقيد، 
كــلــيــمــنــصــو، شــــــارع جــــــورج ســيــر، 
بناية الميناء، الطابق الخامس قرب 

مدرسة الحكمة. 
ــلـــرجـــال  ــاء 9 مــــنــــه لـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ ويــــــــوم الـ
والــــــنــــــســــــاء فـــــــي نـــــــــــادي خـــريـــجـــي 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة، الـــــورديـــــة ــــ 
عصراً  الثالثة  الساعة  من  الحمرا، 

حتى السابعة مساءً. 
ويــــــوم الأربـــــعـــــاء 10 مـــنـــه لــلــرجــال 
والنساء في نادي خريجي الجامعة 
ـــ الــحــمــرا، من  الأمــيــركــيــة، الـــورديـــة ـ
الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة صـــبـــاحـــاً حــتــى 
الثالثة عصراً  الواحدة ظهراً، ومن 

ولغاية السابعة مساءً.

فــــي الــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الـــســـادســـة 
لوفاة

الشيخ محمد رؤوف مرتضى الحر
)أبو حسين (

ــي دعـــائـــه  ــ رحــــــم الــــلــــه مَــــــن ذكــــــــره فـ
وصلواته وأهداه سورة الفاتحة.

◄ذكرى سنوية ► 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



2223 ثقافة وناس 

أحمد محسن

ملص  محمد  الــســوري  السينمائي  يتذكر 
حـــدث  »المـــــنـــــام«.  الأول:  المــــشــــروع   )1945(
لبنان  فــي  الفلسطينية  المخيّمات  فــي  ذلــك 
ــن الاحـــتـــال  مـ عـــامـــن  قــبــل  عــــام 1980، أي 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــبـــيـــروت، وخــــــروج المــقــاومــة 
الفلسطينية من المدينة. يجب الاعتراف أن 
هــذا وقــت كثير. و»المـــنـــام« هــو اســم العمل 
الــســيــنــمــائــي  الــــــذي جـــمـــع  الأول  ــتـــرك  المـــشـ
الــزبــيــدي. ويبدو  بالعراقي قيس  الــســوري 
ــت، أكــــثــــر شــبــهــا  ــ ــوقـ ــ الـ الآن، بـــعـــد كــــل هـــــذا 
بــاســمــه. تــوقــف الفيلم لــســت ســنــوات، قبل 
أن يــطــلــب قـــيـــس الـــزبـــيـــدي المـــســـاعـــدة مــن 
والحادثة  الفلسطينية«.  التحرير  »منظمة 
ـ كــمــا يــرويــهــا مــلــص ـ تــعــيــد الــشــريــط إلــى 
دائــرة  طلبت  الواقعية«.  »الاشتراكية  فترة 
ألمانيا  »تــلــفــزيــون  مــن  المنظمة  فــي  الثقافة 
ــي تــقــديــم  ــ ــة« المــــســــاعــــدة فـ ــيــ ــراطــ ــمــــوقــ ــديــ الــ
ــذا، في  ــكـ الإمـــكـــانـــات الــتــقــنــيــة والــفــنــيــة. وهـ
حــمــل   ،1986 )نـــوفـــمـــبـــر(  ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
الزبيدي الأشرطة بعلبها المعدنية الثقيلة، 
وســـافـــر مـــن بـــاريـــس إلــــى بــرلــن الــشــرقــيــة. 
الــزبــيــدي بالمدينة.  وهــنــاك، تــوطــدت عاقة 
وخاليا  باهتا  للجدار  الشرقي  الوجه  كــان 
لديهم  الناظرين كانت  لكن  أي شــعــار،  مــن 
أحــام أكبر من الــجــدار، ومــن الدعاية التي 

اختزلت النصف الآخر من الجدار.
الشهداء  العتيق. جسر  الجسر  قبل برلن، 
في »الحيدر خانة«. هناك حيث ولد قيس 
مــعــه  ــذ  ــ ــ بــــغــــداد 1939، وأخـ فــــي  ــيــــدي  ــزبــ الــ
الــذكــريــات بــن الــعــواصــم: دمــشــق، بــيــروت، 
ــــن. يــــذكــــر بـــيـــت خــــالــــه حـــيـــث نـــشـــأ،  ــرلــ ــ وبــ
ق المؤذن، الشيخ أحمد آغا، الذي كان 

ّ
والحا

يمنع صغار الصبية من الدخول. وبسبب 
إلى مسجد آخر،  الطويلة  الحر والمسافات 
كــان ورفــاقــه الــصــغــار ينسون إلــى أيــن هم 
السينما.  فــي  أنفسهم  فــيــجــدون  ذاهـــبـــون، 
في  حيث  الخمسينيات،  بــغــداد  كانت  تلك 
الــطــريــق إلــــى المــســجــد الـــعـــراقـــي، يــمــكــن أن 
تذهب إلى السينما وتبقى هناك. تفاصيل 
كثيرة تجمع حياة ملص بحياة الزبيدي. 
شــغــفــهــمــا المــــتــــعــــددة، أبـــــرزهـــــا الــســيــنــمــا. 
»واقعية«  سينما  كانت  الحقبة.  وثانيها: 
في زمن لم تكن فيه الواقعية خياراً مثقوبا. 
الاهتزاز الذي أصابها من الداخل، من أجل 
الــحــريــة وضـــدّ الاســتــبــداد نــمــا بــبــطء، لكن 
ضربات الدعاية صدّعتها من الخارج. ذلك 
ابتذلت  التي  العربية  الأنظمة  أن  يلغي  لا 

الاشتراكية الواقعية، فيما ابتذلت الأخيرة 
نفسها تدريجا، كانت تتعامل مع السينما 
أكثر  بلغة  أو  حــربــيــا«،  »إنــتــاجــا  بوصفها 
»واقـــعـــيـــة« مـــن اشــتــراكــيــة مــنــتــصــف الــقــرن 
نــفــســهــا، إنـــتـــاجـــا لــخــدمــة الأيــديــولــوجــيــا، 
حــيــث حـــدودهـــا مــثــل حـــدود أي شـــيء آخــر 
في العقل التوتاليتاري لا يمكن أن تتجاوز 
الاستبداد أو أن تقترب منه. لكن ملص مثل 
الزبيدي، نظراً إلى ذلك الزمن من داخله لا 
من خارجه: »أتأمل خشب الاستديو، أفيش 
ب حكم الرئيس في أميركا 

ّ
الجنرال الذي قل

أحــاول  الناتو.  الاتينية، وصــور جنرالات 
بــلــغــات الــدنــيــا كــلــهــا، أن أخــبــر »بــانــكــي« 
الألمـــانـــي أنـــي بــحــاجــة إلـــى مــاكــيــنــة خياطة 
يدوية ليرافق صورة ثريا الفلسطينية في 
مخيّم شــاتــيــا«. فــي ســيــرة الــزبــيــدي التي 
في  أيضا  عبره سيرته  فيها ملص  يــروي 
تــمــرّ سير كثيرة مــن زمن  بعض الأحــيــان، 

. بـــرهـــان عــلــويــة 
ً
كــــان كــثــيــراً وصـــــار قـــلـــيـــا

وكــريــســتــيــان غـــــازي وآخــــــــرون. ســعــد الــلــه 
ونـــوس الــنــظــيــف والــرقــيــق. فــي فيلم »مئة 
وجه ليوم واحد« لغازي، يحضر الزبيدي 
 الــعــرب«، 

ّ
»عــلــى المــونــتــاج«. فــي »حــكــايــة تــل

ــه، وأبــــرزهــــا  ــسـ ــواجـ ــــوس مــــع هـ يــحــضــر ونــ
هزيمة 1967، والبحث عن بدائل للهزيمة. 
كــان ذلــك الهاجس هو نفسه الــذي تمظهر 
ـ حـــســـب مـــلـــص، فــــي عـــــرض »حـــفـــلـــة ســمــر 
ـــوس. وهــــذا، كما 

ّ
مــن أجـــل 5 حـــزيـــران« لـــون

صـــار واضــحــا، لــم يــعــد تــأريــخــا لأشــخــاص 
مــــروا فــي الــتــاريــخ، بــل ســيــرة جــيــل واحـــد، 
تتقطع وتــتــهــادى فــي ســيــرة الــزبــيــدي كما 
يرويها ملص، بنص مكتوب، ينضح روحا 
مشبعة بالسينما: »يناولني قيس برتقالة 
ــة ونــــاضــــجــــة، فــألــتــهــمــهــا  ــعــ اســـبـــانـــيـــة لامــ
بلهفة لا تفسير لها إلا المرض. مجلة »دير 
 الــعــلــم الأمـــيـــركـــي كــعــمــامــة 

ّ
شــبــيــغــل« تـــلـــف

إيرانية حــول رأس ريغن. أخــرج من صالة 
البيت. أستمع  إلــى  المونتاج لأدخــن. نعود 
إلـــى مــقــاطــع مـــن قــصــيــدة »أحـــمـــد الــزعــتــر« 
بصوت محمود درويش لاختيار ما يجب 

تركيبه في الفيلم«.
ــرة، أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــى الــــــــذي يــــقــــرأ الـ يــــتــــوجــــب عــ
، مــن دون أن يــمــزج أحــداثــهــا 

ٍّ
يــقــرأهــا بــتــأن

بالحاضر. استثمار الاستبداد في القضية 
التي  ســوريــا  فــي  سيما  ولا  الفلسطينية، 
ق سيرة فلسطن 

ّ
خرج منها ملص، ربما مز

ويبدو  صورتها.  الدعاية  مزقت  مما  أكثر 
محمد ملص أمينا لذلك، مخلصا للحرية، 
الــتــي وجـــد نفسه والــزبــيــدي إلـــى جانبها، 
ووجـــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم إلـــــى جـــانـــب فــلــســطــن 
بجانبها. في خاتمة كتابه، لا يبدو ملص 
نادما، يبدو كما لو أنه يتحدث باسم رفيق 
الأيــام الطويلة. على مدى خمسة وأربعن 
عاما مــرّت، كانت تلك الأفــام لأنها الأفــام 
التي كان من الممكن تحقيقها. كسينمائين 
كـــانـــت وطـــنـــا. لــكــن بــلــغــة جــريــحــة، كــمــا لو 
ــه يـــخـــرج كـــامـــا عــالــقــا فـــي مـــكـــان عميق  أنــ
فــي قلبه، يــقــول المــخــرج الــســوري: »قوبلنا 
بلداننا  اخــتــرنــا  لأنــنــا  والــتــعــســف،  بالقمع 
ومــجــتــمــعــاتــنــا وقـــضـــايـــاهـــا ومــشــكــاتــهــا، 
ومــا تــواجــه مــن عــثــرات للخروج بها نحو 
الــتــقــدم والــتــغــيــيــر. لأنــنــا رفــضــنــا أن نكون 
ذين الصورة التي تطلبها 

ّ
سينمائين منف

الأنظمة الحاكمة«. وهذا يفتح المجال أمام 
في خاتمة  نقاش جديد، وسينما جديدة. 
الحالمن،  السينمائين  باسم  دعــوة  كتابه 

إلى جيل الحالمن، أن لا يتركوا السينما.

zoom

محمد ملص يروي قيس الزبيدي

»مونتاج« قصير لسيرة جيل الحالمين

إلى  نافذة  كانت  إليه  بالنسبة  السينما  ولكن  بالسينما،  مسكوناً  الزبيدي  قيس  كان 

 حقيقياً وشاقاً. في »قيس الزبيدي ـــــ الحياة قصاصات على جدار« )هاشيت 
ً

الحرية. كانت نضالا

السينما. يفتتح ذاكرته بعبارة  السوري محمد ملص رفيق  المخرج  ـــــ 2019(، يتذكر  أنطوان 

حرفته:  الزبيدي  من  يستعير  أنه  لو  كما  السيرة،  إلى  ويمضي  تاركوفسكي،  من  يستعيرها 

ة عليه. كانت حياة  المونتاج. يقص صوراً ويضيء على ما تسمح المساحة والضرورة بالإضاء

»مونتاج« للنضال العربي من أجل الحرية الزبيدي مثل حياة ملص: أشبه بـ

Bossa nova روح البرازيل وأحد آباء الـ

جواو جيلبرتو دخل عزلته الأبدية

ــ  أبرز أصواتها، جواو جيلبرتو )1931  أحد  البرازيلية  الموسيقى  خسرت 
2019(، الذي غادرنا قبل يومين. رائد موسيقى البوسا نوفا ومجددها في 
ابنه على  الخمسينيات رحــل عن 88 عاماً في ريــو دي جانيرو، كما نقل 
فاً وراءه نحو 10 ألبومات، بالإضافة إلى تسجيلات لحفلات 

ِّ
فيسبوك، مخل

ــة باهيا  ــا وأمــيــركــا وآســيــا. مــن ولايـ ــ ــوال حــيــاتــه بــين بــلــده وأوروبـ أقــامــهــا طـ
البرازيلية حيث قضى طفولته وأقام أولى تجاربه الموسيقية مع فرق خلال 
الخمسينيات  إلــى ريــو دي جانيرو في  انتقل جــواو  المــدرســة،  سنواته في 
 Bim أبرزها  الموسيقية،  والمقطوعات  الأغنيات  من  مجموعة  تباعاً  ليطلق 
Bom، وChega De Saudade التي حملت عنوان ألبومه الأوّل عام 1961. 
ألبومين آخرين هما »حب، ابتسامة ووردة«  العام نفسه، أيضاً، أصدر  في 
البيانو  وعــــازف  للملحّن  مــشــاركــات  الــلــذيــن تضمّنا  جــيــلــبــرتــو«،  و»جــــواو 
البرازيلي أنطونيو كارلوس جوبيم )عربياً، استمعنا إلى جوبيم من خلال 
أغنيتين معربتين للموسيقي زياد الرحباني الذي أعاد توزيعهما في ألبوم 
»مونودوز«، وغنتهما سلمى مصفي هما Só Danço Samba )»مش بس 
تلفنلي«( وGingele )»ما عم بعرف ليه«((. مع جوبيم، عملا معاً عام 1959 
على موسيقى فيلم »أورفيوس الأسود« للمخرج الفرنسي مارسيل كامو. 
لا شك في أن شهرة الفيلم حينها، وفوزه بجائزتي »أوسكار« أفضل فيلم 
أجنبي، والسعفة الذهبية في »مهرجان كان السينمائي«، أسهما في شهرة 
موسيقى الــبــوســا نــوفــا الــتــي كــانــت لا تـــزال جــديــدة حينها. وفــيــهــا، ابتكر 
جيلبرتو أسلوباً موسيقياً يمزج إيقاعات السامبا التقليدية مع تأثيرات من 
العزف  المتفرّد والمتطوّر في  إلينا بأسلوبه  الحديثة، نقلها  الجاز  موسيقى 
صوته  خلف  السامبا.  بإيقاعات  الغيتار  ضربات   

ً
مستبدلا الغيتار،  على 

الــهــادئ والــقــريــب، ثمة مــعــانــاة طويلة مــع الاكــتــئــاب أمــضــاهــا جيلبرتو في 
المصحات النفسية، فيما عاش لفترة طويلة في فقر شديد بعدما تخلى عن 
الغناء في الملاهي الليلية بسبب حديث الزبائن والحضور، ولصعوبة التزامه 

التمرينات مع الفرق التي عمل معها.
ــداء الــبــوســا نــوفــا إلـــى أمــيــركــا،  ــو، وصــلــت أصــ بــعــد ألــبــومــاتــه الــثــلاثــة فــي ريـ
وتحديداً إلى عازف الساكسوفون ستان غيتز في ألبومه Jazz Samba مع 
عازف الغيتار تشارلي بيرد عام 1962. وهو العام الذي انتقل فيه جيلبرتو 
إلى نيويورك ليقيم حفلته الأولى في »كارنيغي هول« في نيويورك. هناك، 
مع ستان  تعاونه  ليبدأ  أســتــرود جيلبرتو،  المغنية  زوجته  مع  لفترة  عــاش 
غيتز. تعاون أدى إلى أهم التجارب الموسيقية وأجملها في الستينيات، وهو 
ألبوم Getz/Gilberto، الذي شارك فيه أيضاً أنطونيو جوبيم، وشاركت فيه 
 .The Girl from Ipanema رائعة أبرزهما  أغنيتين،  فــأدّت  أسترود غناء، 
الألبوم الذي صدر عام 1964، من كلاسيكيات البوسا نوفا والجاز. خطف 
حينها جائزة »غرامي« لأفضل ألبوم لعام 1965، كأوّل ألبوم جاز ينال هذه 
 The الجائزة، متفوّقاً على كل الأنماط الموسيقية الأخرى، فيما حازت أغنية
Girl from Ipanema التي غنتها أسترود بالإنكليزية وجواو بالبرتغالية، 
ــن جيلبرتو محطة 

ّ
أيــضــاً. فــي المكسيك، دش جــائــزة غــرامــي لأفضل أغنية 

موسيقية أخرى لدى انتقاله إليها في السبعينيات، نتج منها ألبوم »جواو 
الثانية المغنية ميوشا. واصل جيلبرتو  جيلبرتو في المكسيك« مع زوجته 
تعاونه من أجيال مختلفة من الفنانين والموسيقيين البرازيليين حين عاد إلى 
بلاده في الثمانينيات مجدداً، حيث عمل مع فيلوسو وجيل وماريا بيثانيا 
الحفلات  إحــيــاء  فــي  الأخــيــرة  والمغني سنواته  الموسيقي  أمضى  وآخــريــن. 
والــجــولات الموسيقية فــي أميركا وأوروبــــا، كــان آخــرهــا حفلة عــام 2008، 
ف بعدها بسبب تقدّمه في السن. أما اليابان، فكانت له علاقة مميزة 

ّ
ليتوق

 حيّاً في حفلته هناك بعنوان »في طوكيو« عام 
ً
معها، حيث أصدر تسجيلا

2004، لينضمّ إلى تسجيلات كثيرة صدرت خلال ستة عقود من تجربته 
الموسيقية.

)الأخبار(
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في »حكاية تل العرب«، 

يحضر ونوس مع 

هواجسه، وأبرزها 

النكسة، والبحث عن 

بدائل للهزيمة

أخذ قيس 

الزبيدي معه 

الذكريات 

بين دمشق 

وبيروت وبرلين

الإيـــطـــالـــي المــحــبــب. وقــــد زادهـــــا لطفه 
وكــــرمــــه وســــرعــــة بــديــهــيــتــه وتــفــهــمــه 

للآخرين جمالًا فوق جمال.
والده كان تينور هاويا، لكن لوتشيانو 
ثــانــويّــة  مــــدرّس  ينتهي  أن  كـــاد  نفسه 
مغموراً في مودينا )حيث ولد ومات(، 
قــبــل أن يـــحـــدث مـــا يــشــبــه »مــعــجــزة« 
لمصلحة البشر أنقذت موهبته النادرة 
ودفعت به إلى فضاء الغناء الأوبرالي 
عــــــام 1961.  مـــــن  اعــــتــــبــــاراً  ــتــــرف  ــحــ المــ
هــــذه »المـــعـــجـــزات« تـــكـــررت فـــي أوقــــات 
الأخيرة  اللحظة  فــي  استدعي  لاحــقــة: 
دي  غيسيبي  مــن   

ً
بــديــا  )1963 )عــــام 

ستيفانو الذي كان يفترض أن يؤدي 
دور رودلـــفـــو فــي أوبــــرا »الــبــوهــيــمــيّ« 
على خشبة مسرح »كوفينت غــاردن« 
فـــي لـــنـــدن. أذهــــل بـــافـــاروتـــي الــجــمــيــع، 
وتــحــول مــن يــومــهــا نجما عــالمــيــا. في 
الــعــام نفسه، التقى بــجــوان ســاذرلانــد 
الــســوبــرانــو الأمــيــركــيــة المــعــروفــة التي 
تدين له علنا بتعليمها سحر التحكم 
غناء  تقنيات  وفــق  بــالأنــفــاس  الدقيق 
النغمات  الـــ »بــل كانتو« الإيطالي ذي 
تلك  لكن  الرقيقة.  والكلمات  العريضة 

سعيد محمد

لـــم يـــراهـــن كــثــيــرون بـــدايـــة عــلــى قـــدرة 
ــاورد ـــــ رغــم  ــ المـــخـــرج الأمــيــركــي رون هـ
ــ على صناعة وثائقي  المديدة  خبرته 
يــســجّــل ســيــرة لــوتــشــيــانــو بــافــاروتــي 
الحنجرة  ذي  الــرجــل   ،)2007 ــــ   1935(
منذ  إيطالي  تينور  وأشــهــر  الذهبية، 
الأســــطــــورة إنــريــكــو كــــوروســــو. كــانــت 
ــقـــدت تــولــي  ــتـ ــد انـ صـــحـــف إيـــطـــالـــيـــة قــ
يستوعب  لا  قــد  مهمة  أجنبي  مــخــرج 
ــالـــيّ قـــحّ.  أبـــعـــادهـــا كــامــلــة ســــوى إيـــطـ
ــــاورد،  ــــذي أنـــجـــزه هـ لــكــن الــوثــائــقــي الـ
 يليق بالنجم الكبير، 

ً
يبدو بحق عما

الدقيق  التوازن  نجح في تحقيق ذلك 
والـــحـــســـاس بـــن بـــافـــاروتـــي الـــصـــورة 
المــبــهــرة والأســـطـــورة كــمــا فــي المخيال 
ــاروتـــي الإنــســان  ــافـ الــجــمــعــيّ عــنــه، وبـ

البسيط خلف تلك الصورة.
الفيلم بكامله يعتمد في سرديته على 
ــادرة، بــمــا فــيــهــا 53  ــ مــــواد أرشــيــفــيــة نــ
مــا يتوافر   

ّ
مقابلة مــصــوّرة تمثل جــل

عن بافاروتي من حضور أمام الكاميرا 
الفنيّ  التجلي  لــحــظــات  نــطــاق  خـــارج 
في حفاته. لكن هاورد نجح في ما لم 
ينجح به آخرون، إذ تمكن من تسجيل 
شهادات عن الفنان الراحل من زوجته 
الأولى )أدوا فيروني( وبناتها الثاث 
)كـــريـــســـتـــيـــنـــا ولــــــورانــــــزا وجـــولـــيـــانـــا( 
الكاميرا من  أمــام  اللواتي لم يتحدثن 
قبل. وللحقيقة، فإنهن ظهرن سيدات 
مثقفات ذكــيّــات وجــذابــات. أضــف إلى 
ذلك شهادة زوجته الثانية )نيكوليتا 
الذين  وحــدهــم  بالطبع،  مانتوفاني(. 
يذكرون الأجواء النارية بن السيدتن 
المخرج  عبقريّة  سيقدّرون  بافاروتي، 
الأمــيــركــي فــي الإقـــنـــاع. ومـــع شــهــادات 
ــيـــن الـــذيـــن  ــقـ ــيـ ــنـــن والمـــوسـ ــغـ ــار المـ ــبــ كــ
عـــرفـــوا الـــرجـــل )بــاســيــدو دومــيــنــغــو، 
ــــن  ــو، زوبـ ــ ــونـ ــ خـــوســـيـــه كـــــــاريـــــــراس، بـ

ــقــــاطــــع مــن  مـــيـــهـــتـــا ولانـــــــغ لانـــــــــغ(، ومــ
حـــفـــاتـــه المـــبـــكّـــرة كــــذلــــك، إضــــافــــة إلـــى 
مــــــن وراء  أشــــــخــــــاص  مــــــع  ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
الكواليس، مثل مدير أعماله )هيربرت 
ــتــــي يــتــفــق  ــلـــن، الـــشـــخـــصـــيـــة الــ ــريـــسـ بـ
الــجــمــيــع عــلــى كــراهــيــتــهــا فــي صناعة 
الأوبــــــــــــرا( وســـكـــرتـــيـــرتـــه الــشــخــصــيــة 
وعشيقته لاحقا )مادلن رينيه(... فإن 
كــل المــــادة الــخــام لــوثــائــقــي مــمــتــاز عن 
المــغــنــي الأســـطـــورة كــانــت قـــد اكتملت 
الجمهور  إلــى  بالنسبة  ــه 

ّ
أقــل بالفعل، 

غير المتخصص الذي قد يعرف الأوبرا 
فقط من خال بافاروتي.

مونرو  مــارك  السيناريو  كاتب  اختار 
أن يــبــدأ شــريــط »بــافــاروتــي« )114 د ــ 
2019( بمقطع مصوّر له يشبه الخيال 
لــم يــعــرض مــن قبل كــانــت قــد صــوّرتــه 
أنــــدريــــا  ــلــــوت  ــفــ الــ ــة  ــ ــازفـ ــ عـ  1995 عــــــام 
بافاروتي  المقطع  يظهر  غريمينيللي. 
وهـــو يــقــوم بـــزيـــارة مــفــعــمــة بــعــواطــف 
مــتــدفــقــة لــــدار أوبــــرا مــديــنــة مــانــاواس 
في قلب إقليم الأمازون البرازيلي عبر 
النهر والغابات إلى حيث كان إنريكو 
كــوروســو – أعظم مغني أوبــرا في كل 
العصور – قد صدح بصوته قبل مئة 
ــام. فـــي المـــقـــطـــع، يــرتــجــل بـــافـــاروتـــي  ــ عـ
)نسبة  نابوليتانيّة  أغنية  مــن  قطعة 
إلى نابولي الإيطاليّة( شهيرة، فكأنه 
يـــرســـل بـــصـــدى صـــوتـــه إلـــــى الأركــــــان 
أغنيات  التي لامستها أصــداء  نفسها 
سلفه الأثير. وفــق شريط هــاورد، فإن 
السمن  المتأنق  ي 

ّ
المغن ذلك  بافاروتي 

كان شخصا انفعاليا كما طفل صغير، 
قــادراً على الاندهاش بسهولة، سريع 
الغرق في الشغف، شعبويا كما يليق 
بابن خبّاز، شديد العفوية في الجمع 
بــــن مـــعـــالـــم شــخــصــيــتــه تـــلـــك وأعـــلـــى 
ــع  ــأرفـ بـ المــــحــــتــــرف  الأداء  ــويـــات  ــتـ مـــسـ
أشكاله. لا بدّ من أن تلك هي العبقريّة 
، عــلــى الأقـــــل فـــي نــمــوذجــهــا 

ً
مـــجـــسّـــدة

المــنــعــطــفــات المـــهـــنـــيّـــة وغـــيـــرهـــا كــانــت 
أمـــوراً تــحــدث دائــمــا بمحض الصدفة 
ــف 

ّ
يــكــل أن  دون  مــــن  الــــخــــاطــــر،  وعـــفـــو 

التخطيط  عــنــاء  نفسه  الــراحــل  النجم 
المسبق لها.

بــحــلــول عــقــد الــســبــعــيــنــيــات، تــكــرســت 
نــجــومــيّــة بــــافــــاروتــــي، فـــقـــدّم عــروضــا 
ــتــــحــــدة  ــي الـــــــــولايـــــــــات المــ ــ ــ ــيــــة فـ ــالــ ــتــ ــتــ مــ
ــدا وإســـبـــانـــيـــا  ــ ــنـ ــ ــولـ ــ ــيــــا وهـ وبــــريــــطــــانــ
ــيـــا حــظــيــت بــإقــبــال  وهـــنـــغـــاريـــا وتـــركـ
يُترقب حضوره  شديد، وصــار ضيفا 
فــي كبريات دور الأوبـــرا حــول العالم. 
التي مكنته  الكثيرة  الأسفار  تلك   

ّ
لكن

مــن الــتــرقــي مــهــنــيــا، كــانــت دائــمــا على 
ــيــــة وربــــمــــا  ــلــ ــائــ ــعــ حـــــســـــاب حــــيــــاتــــه الــ
ة 

َ
الصحيّة أيضا. ورغم محاولته مَركز

بــيــتــه فــــي مـــوديـــنـــا فــــي قـــلـــب بــرنــامــج 
 

ّ
ــه كــثــيــراً مـــا قــضــى جــل ــ

ّ
حــفــاتــه، إلا أن

وقـــتـــه بـــعـــيـــداً، فــانــتــهــى إلــــى خــيــانــات 
ــراط فـــي الــتــلــذذ  ــ ــ ــيّــــة مـــتـــكـــررة وإفـ زوجــ
بــأطــايــب الــطــعــام، بــل شــرع فــي الفترة 
الأخيرة من حياته المهنية إلى الإنفاق 
الخيرية. ولا  بكرم زائــد على الأعــمــال 
ــكّ فــي أن بــعــض تــلــك الأنـــبـــاء كانت  شـ
التي بقيت مع ذلك  إلــى زوجته  تصل 
صـــبـــورة تــعــتــنــي بـــإخـــاص بــبــنــاتــهــا 
ة التي قصمت ظهر 

ّ
ومنزلها. لكن القش

عاقته العائلية، كانت فضيحة إعانه 
الـــرســـمـــي لــحــبّــه الـــجـــديـــد لــنــيــكــولــيــتــا 
مانتوفاني وزواجــه بها. مع ذلك، فإن 
السيدة فيروني ــ رغم جرحها العميق 

ـــ لم ينقل عنها شيء يسيء إلى زوجها 
الشهير، رغم محاولة كثيرين التصيّد 

في الماء العكر.
الفنية،  تجربته  من  الأخير  الثلث  في 
ــاروتــــي جـــمـــهـــور الأوبــــــرا  ــافــ ــدّى بــ ــحــ تــ
الـــشـــديـــد الــنــخــبــويــة والـــتـــأنـــق، وأخـــذ 
العالم حيث  إلــى ماعب كــأس  أغانيه 
ــق شــهــرة طــاغــيــة ونــجــاحــا عظيما 

ّ
حــق

أيــضــا. ولا ينسى  ــراءً غير مسبوق  وثـ
قاء سهرة 

َ
عشاق الكرة المستديرة العُت

إيطاليا 1990  العالم في  نهائي كأس 
الــتــي أضــاءهــا بــافــاروتــي مــع رفيقيه 
الأشــهــر باسيدو  التينور  ثــاثــي  فــي 
دومــــيــــنــــغــــو وخـــــوســـــيـــــه كـــــــاريـــــــراس، 
لقد  تــتــكــرر.  لا  خــالــدة  ليلة  فجعلوها 
الــكــبــيــر شــغــاف  هــــذا  مــــسّ دفء روح 
قلوب ماين البشر من دون استئذان.

تـــردّت صحة بــافــاروتــي فــي السنوات 
ـــصـــت مـــــــرات ظـــهـــوره 

ّ
ــل ــقـ ــة، وتـ ــقــ الــــاحــ

عــلــى المــســرح بــســبــب الـــزيـــادة المــفــرطــة 
ــوزن قــبــل أن تــشــخــص إصــابــتــه  ــ فـــي الـ
بسرطان البنكرياس، فقدم متألما آخر 
عـــرض أوبــــرا لــه فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
عام 2004. ثم قدّم آخر عروضه العامة 
فـــي الأولمـــبـــيـــاد الــشــتــوي فـــي تــوريــنــو 
ــى 

ّ
غــن عـــنـــدمـــا  عـــــام 2006  )إيـــطـــالـــيـــا( 

مــــودعــــا جـــمـــهـــوره وبــــــــاده والـــحـــيـــاة 
برمتها للمرة الأخيرة، بينما الجموع 
الـــحـــاشـــدة تـــــؤدي مــعــه دور الـــكـــورال 
ــاحـــب، فـــي مــشــهــد مــهــيــب مــؤثــر  المـــصـ

أبكى الماين.
ــه شـــديـــد  ــطــ ــريــ ــــي شــ ــــدو هـــــــــــاورد فــ ــبـ ــ يـ
التعاطف مع بافاروتي، إلى درجة أنه 
يا جورجيو«  »نعم  فيلم  ذكــر  تجاهل 
قدّمه في هوليوود عام  الــذي  الفاشل 
1982 مع الممثلة كاثرين هارولد. وتلك 
بالطبع فجوة في وثائقي يفترض أن 
والتامة  الأخيرة  الكلمة  بمثابة  يكون 
 دور 

ّ
عــن ســيــرة الـــرجـــل، ولا ســيّــمــا أن

جـــورجـــيـــو ذاك لـــم يــكــن ســــوى هــفــوة 
صـــغـــيـــرة لا يــخــشــى أن تــلــقــي بــظــال 
مع  ظــافــرة.  مهنيّة  ســيــرة  على  كثيرة 
ذلك، نجح هاورد في شريطه أن ينعش 
حبّنا للنجم الاستثنائي مجدداً، حتى 
ــك وأنـــت تــرافــق »بــافــاروتــي« نحو 

ّ
كــأن

النهاية المحتومة في خاتمة الشريط، 
ــدان صــديــق  ــقــ تـــكـــاد تـــحـــس بـــغـــصّـــة فــ

حميم. يا له من شخصية لا تنسى!

»بافاروتي« في الصالات اللبنانية

كان شخصاً انفعالياً كطفل صغير، 

قادراً على الاندهاش بسهولة، 

شعبوياً وشديد العفوية

سينما

التينور الأسطورة أخذ الأوبرا إلى الملاعب الشعبية

 »بافاروتي«؟
ّ

ن لا يحب
َ

رون هاورد: م
يستعيد وثائقي المخرج الأميركي سيرة أحد أشهر مغني الأوبرا الذي 

غادر عالمنا قبل 12 عاماً. الفيلم الذي طرح أخيراً في الصالات اللبنانية، 

يستند إلى أرشيف نادر ومقابلات مع شخصيات عبرت حياة النجم 

ات تتركنا وفي 
ّ

المحبوب في مراحلها المختلفة. صور ومشاهد ومحط

ة... كأننا فقدنا صديقاً عزيزاً
ّ

قلبنا غص

مه في هوليوود
ّ

يبدو هاورد شديد التعاطف مع بافاروتي، إلى درجة تجاهل فيلم »نعم يا جورجيو« الفاشل الذي قد
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فصل جديد في برنامج مستشار أمير 
قــطــر الــدكــتــور عــزمــي بــشــارة الــخــاص 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـــاومـــة  المـ بــتــدمــيــر إرث 
وحركة القوميين العرب. هذه المرة، عاد 
بشارة الى مساعيه القديمة للاستيلاء 
الــوحــدة العربية،  على مــركــز دراســــات 
ــإرث الــقــائــد  ــارة فــتــنــة تــتــصــل بــ ــ عــبــر إثـ
جــورج  الــراحــل  والــعــربــي  الفلسطيني 

حبش.
الحكاية خرجت الى العلن قبل يومين 
ــربــــي«،  ــعــ ــــدس الــ ــقــ ــ ــدة »الــ ــ ــريـ ــ بـــنـــشـــر جـ
الصادرة في لندن، بياناً منسوباً الى 
حبش،  هيلدا  السيدة  الحكيم،  زوجــة 
العربية  الــوحــدة  يتهم مركز دراســـات 
»قـــرصـــنـــة  ــنــــا بــــ والــــدكــــتــــور ســـيـــف دعــ
مـــذكـــرات الــحــكــيــم«، فـــي ســيــاق حملة 
هدفها النيل من سمعة المركز ودعنا. 
ــا  ــ ومــعــلــوم أن الــصــحــيــفــة الـــتـــي أدارهـ
الــصــحــافــي عــبــد الـــبـــاري عـــطـــوان بين 
تــحــت  بــــاتــــت  و2013،   1989 عــــامــــي 
ــراف بـــشـــارة غــيــر المــبــاشــر، بعدما  ــ اشـ
العالول رئيسة  عيّن الصحافية سناء 
ــنــــذذاك تعكس  لــلــتــحــريــر، وصــــــارت مــ
ــتــــولــــى نــشــر  ــيــــاســــات الــــــدوحــــــة، وتــ ســ
ــعـــود مـــصـــدرهـــا الـــى  ــتـــي يـ الاخــــبــــار الـ
ــارة. مـــع الــعــلــم ان الأخـــيـــر حـــاول  ــشــ بــ
اقناع الصحافي عبد الوهاب بدرخان 
)زوج العالول( بتولي رئاسة التحرير، 

تــعــويــضــاً لــه عــن إبـــعـــاده عــن مــشــروع 
في  قطر  كانت  دولية   - جريدة عربية 
ل بشارة أن يتولى 

ّ
صدد اطلاقه، وفض

هو الاشراف الكامل عليها.
ــقــــدس الــعــربــي«  اســـتـــخـــدم بـــشـــارة »الــ
لــتــمــريــر بـــيـــان مــنــســوب الــــى الــســيــدة 
ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ حــــــبــــــش، بـــــعـــــدمـــــا عـــــمـــــل بــ
على  وعــربــيــة  فلسطينية  شخصيات 
الـــتـــواصـــل مـــع عــائــلــة الــحــكــيــم بحجة 
الهدف  أن  إلا  لها.  المالي  الدعم  توفير 
الفعلي لا يتعلق باستغلال ارث حبش 
فحسب، وإنــمــا توجيه رســالــة قاسية 
ــــى  ــز دراســــــــــات الـــــوحـــــدة والـ ــركــ الــــــى مــ
الــدكــتــور دعــنــا، بــعــد فــشــل مــحــاولاتــه 
ــز.  ــركــ ــع يــــــده عـــلـــى المــ المــــتــــكــــررة لــــوضــ
ــر عـــنـــدمـــا عــــرض،  ــهـ وآخــــرهــــا قـــبـــل أشـ
ــت عـــلـــى صــلــة  ــانــ عـــبـــر شـــخـــصـــيـــات كــ
ــادارة المـــركـــز، »انــتــشــالــه« مـــن أزمــتــه  ــ بــ
المالية مقابل تغييرات في إدارته وفي 
برنامج عمله، وأن يتخذ المركز موقفاً 
يناصر قطر في نزاعها مع السعودية 

والامارات العربية المتحدة.
وتحدث بشارة مراراً عن انه أقنع أمير 
قطر السابق، حمد بن خليفة، بتقديم 
دعم مالي للمركز، كما عمل على اقناع 
ــابـــق لــلــمــركــز خـــيـــر الـــديـــن  ــر الـــسـ ــديــ المــ
حــســيــب بــمــنــحــه مــنــصــب المـــديـــر الــعــام 
للمركز، وهــو ما حصل لفترة قصيرة 

قــبــل ان يــصــطــدم مــع حــســيــب، لــيــغــادر 
ويتفرغ لعمله الجديد مستشارا لامير 
بدأها  وهــي مهمة  تميم،  الحالي  قطر 
قبل تولي الأخير الحكم. مــذذاك، اطلق 
بشارة مشروعه الخاص بانشاء »مركز 
الــــدوحــــة لــلــســيــاســات«، ووضـــــع خطة 
هدفها جــذب الباحثين والاداريــــين في 
مـــركـــز دراســـــــات الــــوحــــدة ومــؤســســات 
فكرية وثقافية عربية اخرى، من بينها 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وقدّم 
مغريات كبيرة لناحية البدلات المادية 
وبقي  المنشورة.  وللأعمال  للمتفرغين 
يعمل على خطته للاستيلاء على المركز 

طول السنوات الماضية.
من جهة اخــرى، يبدو ان بشارة الذي 
فشل في محاولاته المتكررة لاستمالة 
ــتــــور دعــــنــــا لــلــعــمــل لــــديــــه، يــريــد  الــــدكــ
الفلسطيني  الاكاديمي  تشويه سمعة 
ومهنية  علمية  بسمعة  يتمتع  الـــذي 
عــالــيــة. عــلــمــاً أن لــبــشــارة مــشــكــلــة مع 
ــــن الـــقـــضـــايـــا  ــه مـ ــفـ ــوقـ ــا بـــســـبـــب مـ ــنــ دعــ
الــســيــاســيــة والاشــكــالــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
ته في التعرض لدعنا 

ّ
وقــد وجــد ضال

ومــــركــــز دراســــــــات الــــوحــــدة مــــن خـــلال 
استغلال ملف مذكرات حبش.

والـــواضـــح ان بــشــارة الــــذي تــــدرّج في 
عـــام  مـــنـــذ  الـــجـــديـــد  الـــســـيـــاســـي  دوره 
2011 يريد الانتقال الى مرحلة جديدة 
هــدفــهــا الــظــاهــر دعـــم الــنــشــر والــبــحــث 
الفعلي  بينما هدفها  العربية،  باللغة 
ــل المـــؤســـســـات  ــ تـــدمـــيـــر اســـتـــقـــلالـــيـــة كـ
ــة والـــبـــحـــثـــيـــة  ــريــ ــكــ ــفــ الاكــــاديــــمــــيــــة والــ
العربية التي تقف في موقع مناهض 
والاســرائــيــلــيــة  الامــيــركــيــة  للسياسات 

مــــع دول  تـــتـــعـــاون  ــقـــة، ولا  ــنـــطـ المـ فــــي 
الى  خــطــوة  الآن  يتقدم  وهــو  الخليج. 
الامام في مشروعه الذي يبدو، بحسب 
المنافسة  انــه يتجاوز حــدود  مراقبين، 
المنظم  التخريب  مستوى  الــى  المهنية 
ــر بـــآلـــيـــة الــعــمــل  ــذكـ ــة لمـــشـــاريـــع تـ خـــدمـ
الــســعــوديــة في  كــانــت تعتمدها  الــتــي 
نهاية الثمانينات، حين تولى السفير 
السعودي الاشهر في اميركا بندر بن 
سلطان مهمة »تحييد المثقفين العرب 
المــنــاهــضــين لــلــســيــاســات الامــيــركــيــة«، 
وهــي مهمة عــادت قطر لتتولاها، مع 
اليوم  الــذي يقود  لبشارة  دور خــاص 
ــيــــة وبـــحـــثـــيـــة تــعــمــل  مـــنـــظـــومـــة اعــــلامــ
عــلــى فــكــرة واحـــــدة: اعــتــبــار الــســلالات 
المؤتمنة  الجهة  الخليج  فــي  الحاكمة 
التشديد على  العرب، مع  على مصير 
نقد ومعارضة كل ما له صلة بمحور 
الهيمنة  اسرائيل وضــد  المقاومة ضد 

الاميركية في المنطقة.
)الأخبار(

عزمي بشارة على خطى السعوديين:

اغراء للاستحواذ او الذم والتشهير

قطر تستهدف

إرث جورج حبش؟

 اصدر مركز دراسات الوحدة العربية بياناً، رداً على 
ما نشر في »القدس العربي« جاء فيه:

نشرت جريدة »القدس العربي« بياناً يوم السبت الموافق 
الــدكــتــور  مــذكــرات  بقرصنة  المــركــز  يتهم   2019-7-6
جـــورج حــبــش وبــمــصــادرة الــحــقــوق الأدبــيــة والمعنوية 
والتاريخية لزوجة الحكيم، وبالتواطؤ مع محرر الكتاب 
لانتزاع حقوق العائلة - وهو ما ينفيه مركز دراســات 
 ويحتفظ بحقه في الرد 

ً
الوحدة العربية جملة وتفصيلا

تجاه جريدة القدس العربي بالافتراء والتشهير.
يأتي هذا التشهير عشية انعقاد ندوة في بيروت حول 
مــذكــرات  النضالية:  مسيرتي  مــن  »صــفــحــات  كــتــاب 
الوحدة  التي ينظمها مركز دراســات  جــورج حبش«، 
العربية للحديث عن المذكرات واحياءً لذكرى الحكيم 
والدعوة لاستمرارية نهجه الثوري المقاوم. علماً بأن 
النص  وتسلم  هيلدا حبش  السيدة  مع  تعاقد  المركز 
الحقوق  منها باتفاق رسمي موقع منها ويكفل لها 
المـــاديـــة والأدبـــيـــة والمــعــنــويــة، وهـــي مــن كــلــفــت المــحــرر 
الدكتور سيف دعنا بتدقيق وتحرير الكتاب وبكتابة 
ــول الــنــشــر تـــم تــوثــيــق اســم  ـــه. وبــحــســب أصــ تــقــديــم ل
السيدة  وكــانــت  الكتاب.  التقديم على  وكــاتــب  المــحــرر 
 
ً
وفصلا وخاتمته  الكتاب  مقدمة  كتبت  التي  حبش، 

عن اعتقال الحكيم في فرنسا، قد نشرت المقدمة في 
عدة صحف ومواقع الكترونية فور صدور الكتاب.

الــســيــدة هــيــلــدا حــبــش لتعاونها  والمــركــز يثمن جــهــود 
فــي كــل مــراحــل انــتــاج الــكــتــاب ومــراجــعــتــه قــبــل الطبع 
حتى تــم اصـــدار النص الأخــيــر للحكيم الــى الــقــراء في 
الفلسطيني  الإرث  بــهــذا  يــلــيــق  بــشــكــل  ذكــــرى رحــيــلــه 
الحكيم  لتبقى مسيرة  الطرفين،  اتفاق  الهام، وبحسب 

حاضرة تلهم اجيال الثورة الفلسطينية المستمرة.
إن المــركــز والــدكــتــور دعــنــا، إكــرامــاً لــذكــرى الــدكــتــور 
جورج حبش، يترفعان عن الدخول في أي سجالات 

المــوضــوع علماً بأنهما يمتلكان ما يكفي  حــول هــذا 
مــن الــوثــائــق والمـــراســـلات لــلــرد عــلــى هـــذه الافـــتـــراءات 
على  بالمركز  التشهير  بيان  نشر  وبعد  ودحضها. 
صـــفـــحـــات »الــــقــــدس الـــعـــربـــي« ووســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، غــيّــرت الــجــريــدة بــعــد ســاعــات الــعــنــوان 
للنيل  والمحتوى مما يعني ان هناك حملة مقصودة 
ــنـــا وســمــعــة مــركــز  ــور ســيــف دعـ ــتـ ــدكـ مـــن ســمــعــة الـ

دراسات الوحدة العربية والتشهير بهما«.
الى  منسوبا  بيانا  نشرت  العربي«  »الــقــدس  وكانت 
الدراسات  اتهامات لمركز  فيه  السيدة حبش، وردت 
ــرات الــحــكــيــم.  ــذكــ ــنـــة« مــ »قـــرصـ ـــ ــا بـ ــنـ ــــدكــــتــــور دعـ وال
وبحسب ما نشرته الصحيفة – ولم يكن بالامكان 
الــتــأكــد مــن صحته – فـــان مــركــز دراســــات الــوحــدة 
العربية متهم »بالتواطوء لانتزاع حقوقها التاريخية 
والمعنوية والأدبية«، وانه تمت الدعوة الى »عقد ندوة 
دعنا  يتصدرها سيف  الكتاب  لإشهار  بيروت  في 
الشعبية،  الجبهة  المحرر وبمشاركة  أنه  إدعــاء  على 
مع الأسف، دون إعلامنا بذلك مطلقاً أو حتى دعوتنا 
إلى  عشناها  الــتــي  التجربة  أصــحــاب  نحن  كعائلة، 
جانب الحكيم بكل منعطفاتها التاريخية، والموثقين 
لها، والتي قدمناها للمركز كوثيقة تاريخية مانحين 

إياهم ثقة لا يستحقونها على الإطلاق«.
يشار الى انه خلال فترة اعداد كتاب المذكرات للنشر، 
اتفاقا )حصلت  العربية  الوحدة  وقع مركز دراســات 
ــبـــار« عــلــى نسخة مــنــه ويــمــكــن الاطــــلاع عليها  »الاخـ
كاملة  تفاصيل  تتضمن  الالــكــتــرونــي(  المــوقــع  عــلــى 
حول كيفية التعامل مع المحتوى بالاضافة الى ملف 
الحقوق المالية. كذلك علمت »الاخبار« انه جرى تبادل 
رســائــل مفصلة حــول الامـــر بــين الــســيــدة حبش من 
جهة وبين ادارة المركز والدكتور دعنا من جهة ثانية.
)الأخبار(

مركز الدراسات:

حملة تشويه مقصودة

An exceptional encounter 
between the great 
composer and musician 
Gabriel Yared and the 
amazing voice of Yasmina 
Joumblatt, heir to the 
legendary Asmahan.

JULY 8:30 PM
18

Tickets On Sale All Virgin branches 01 999 666 ext. 1 
Baakline Hussam bookshop 05 303030 - Tripoli Dar Al Chimal 06 411311
Saida Al Itihad bookshop 07 720251
Online Ticketing www.ticketingboxoffice.com
Transportation to Beiteddine departure from starco center, Beirut downtown,
from 5 to 7 pm. Roundtrip fees: 12,000 LBP. Tickets can be purchased at the bus 
stop, no reservations needed.

This Event Is
Sponsored By

With The Support Of
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الوضع النقدي 
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10.4 مليار دولار صافي الأموال الهاربة من لبنان في 12 شهراً

في
العدد

تصميم: سنان عيسى المصدر: بيانات مصرف لبنان حتى آخر أيار / مايو 2019         

البيانات التي نشرها مصرف لبنان لشهر 
 ، ــت جرس إنــذار مدوٍّ

ّ
أيــار/ مايو الماضي، دق

وهــــو مـــا عــكــســتــه أيـــضـــا تــقــاريــر صــنــدوق 
الائتماني  التصنيف  ووكــالات  الدولي  النقد 
الـــكـــثـــيـــر مــن  آراء  ــــرت عـــنـــه  ــبّـ ــ الأخـــــيـــــرة، وعـ
روا من أن استمرار 

ّ
الاقتصاديين، الذين حذ

تفاقم العجز في ميزان المدفوعات قد يدفع 
كــثــيــرة، منها تخفيض  إلــى خــيــارات سيّئة 
سعر صرف الليرة الإسمي أو تقييد حركة 
 

ّ
رأس المــال عبر الــحــدود )وهــو الخيار الأقــل

الــدفــع نحو الانــكــمــاش عبر المزيد  حــظــا( أو 
ف في الإنفاق العام ورفع الفوائد 

ّ
من التقش

ــتـــهـــاك والـــحـــدّ  وتــخــفــيــض الائـــتـــمـــان والاسـ
مــن الاســتــيــراد وتــحــويــات أجــــور »الــعــمّــال 

الأجانب« من لبنان إلى بلدانهم.
أيــار/ مايو الماضي، سجّل ميزان  في شهر 
ــزاً قــيــاســيــا تـــاريـــخـــيـــا هــو  المــــدفــــوعــــات عـــجـ
ه 

ّ
الأعــلــى على الإطـــاق فــي شهر واحـــد، أقل

بــيــانــات مصرف  يها 
ّ
تغط الــتــي  الــفــتــرة  فــي 

الإنترنت  على  موقعه  على  المنشورة  لبنان 
من 1993/1/31 إلى 2019/5/31. وقد بلغت 
قيمة هذا العجز نحو  1881.6 مليون دولار. 
ويبرّر مصرف لبنان ارتفاع العجز إلى هذا 
المستوى القياسي بأنه اضطر في الفترة من 
إلــى تسديد  أيــار/ مايو 2019  ى 31 

ّ
16 حت

ل قيمة أصل 
ّ
مبلغ 1135 مليون دولار، تمث

يوروبوند.  على سندات  ة 
ّ
مستحق وقسائم 

وهــــذا الــتــبــريــر هـــو بـــذاتـــه مــثــيــراً لــلــقــلــق في 
لبنان  مــصــرف  اضـــطـــرار  إن  إذ  الأســــــواق، 

 
ً
ــة، بــدلا

ّ
إلـــى تــســديــد ســنــدات دَيْــــن مــســتــحــق

من استبدالها أو إصدار سندات جديدة في 
الــعــادة، يشير إلــى بداية  مقابلها كما جــرت 
يْــن  مــوجــة انــســحــاب مــن ســـوق ســنــدات الــدَّ
بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة. فــي حــين أن انــعــكــاس 
هذا الانسحاب بحدّة على ميزان المدفوعات 
يعني أنه انسحاب من لبنان وليس من سوق 

سنداته فحسب. 
ولــكــن، بــعــيــداً مــن هـــذا الــتــبــريــر، لــم يقتصر 
العجز القياسي على شهر أيار/ مايو وحده. 
فقد سجّل ميزان المدفوعات عجزاً تراكميا 
الأشــهــر  فــي  دولار  مــلــيــون   5186.5 بقيمة 
الخمسة الأولـــى مــن هــذا الــعــام، وهــو الأعلى 
نفسها  الفترات  مع  بالمقارنة  الإطــاق  على 
احتساب  وعــنــد  و2019.   1993 عــامــي  بــين 
العجز التراكمي على أساس سنوي، أي بين 
مايو  أيـــار/  ونهاية   2018 مايو  أيـــار/  نهاية 
2019، سيبلغ 10439.9 مليون دولار، وهو 
ق في فترة 

ّ
بدوره أعلى مستوى عجز مُحق

سنة.
ليس هذا فحسب، بل ختم شهر أيار/ مايو 
العجوزات  من  12 شهراً  من  دورة  الماضي 
المتتالية، وهو ما لم يشهده ميزان المدفوعات 
اللبناني في أي مرحلة من مراحله السابقة، 
الحرب )1990-1975(،  بما في ذلك مرحلة 
ــا يــســجّــل  ــمـ ــات دائـ ــوعـ ــدفـ ــزان المـ ــيـ ــان مـ إذ كــ
ــق فــوائــض 

ّ
عــجــوزات لأشــهــر قليلة ثـــمّ يــحــق

وهكذا دواليك.
للتبسيط، يعبّر ميزان المدفوعات عن صافي 

لبنان وتخرج منه،  إلــى  التي تدخل  الأمـــوال 
مهما كان نوع العملة أو المصدر أو النشاط 
فهذا  عــجــزاً،  سجّل  إذا  وبالتالي  الصفة،  أو 
أكــبــر من  الــخــارجــة  الأمــــوال  أن كمّية  معناه 
الــداخــلــة والــعــكــس صــحــيــح. ولـــذلـــك يعكس 
الحالة  في  المتمادي  المدفوعات  ميزان  عجز 
الــدولارات  كمّية  في  فادحا  نقصا  اللبنانية 
الـــتـــي يـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا الاقــــتــــصــــاد الــلــبــنــانــي 
لــتــســديــد الالـــتـــزامـــات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 
في الــداخــل وإلــى الــخــارج. بما فيها تسديد 
فاتورة استيراد السلع والخدمات، وتسديد 
فـــوائـــد الـــودائـــع والـــســـنـــدات وأربـــــاح الأســهــم 
والمضاربات لغير المقيمين أو للمقيمين الذين 

يعيدون توظيف أرباحهم في الخارج.
اللبناني  الاقــتــصــاد  كــان  عــام 2010،  حتى 
يستقطب كمّية من الدولارات أكبر من الكمّية 
ــق مــيــزان 

ّ
دهــا لــلــخــارج، وقـــد حــق الــتــي يــســدِّ

المدفوعات فوائض تراكمية بين عامي 1991 
و2010 بلغت قيمتها 28593 مليون دولار، 
وكــانــت مــصــادر هـــذه الــفــوائــض الأســاســيــة 
الــخــارج  فــي  الــعــامــلــين  اللبنانيين  تــحــويــات 
وودائـــــع غــيــر المــقــيــمــين والـــديـــون الــخــارجــيــة 
والسياحة والاستثمارات العقارية. ولكن في 
وأيــار/ مايو  التالية بين عامي 2011  الفترة 
2019، انقلب وضع ميزان المدفوعات رأسا 
على عقب، إذ لم تعد الدولارات التي يحصل 
عــلــيــهــا لــبــنــان كــافــيــة لــتــســديــد مـــا يــتــوجّــب 
التراكمية  الــعــجــوزات  وبلغت  لــلــخــارج،  عليه 
وهــــذا  دولار،  مـــلـــيـــون   18351 الآن  ـــى 

ّ
ــت حـ

الأصول   لصافي 
ً
استنزافا متواصا يعني 

ــدّ حــجــمــهــا  ــعـ ــتـــي يـ الأجـــنـــبـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، الـ
من  بها  م 

ّ
التحك على  والــقــدرة  واستقرارها 

الـــشـــروط الأســاســيــة لتثبيت ســعــر صــرف 
الليرة الإسمي إزاء الدولار.

ــرف لـــبـــنـــان إلــــــى أن  ــانــــات مــــصــ ــيــ تـــشـــيـــر بــ
الذهب(  )باستثناء  الأجنبية  صافي أصوله 
 8679.3 بقيمة  واحـــدة  سنة  فــي  انخفضت 
دولار   مليار   45.3 نحو  مــن  دولار،  مليون 
إلــى نحو 36.6  أيــار/ مايو 2019  في نهاية 
ــار/ مــايــو 2019.  مــلــيــار دولار فــي نــهــايــة أيــ
وفي الأشهر الخمسة الأولــى من هذا العام، 
سجّلت ودائع الزبائن لدى القطاع المصرفي 
الثاني في أيار/مايو بعد كانون  الانخفاض 
في  وليس  طلقة 

ُ
الم القيمة  في  يناير  الثاني/ 

السنوات  فــي  الــوضــع  كــان  النموّ كما  نسبة 
انخفضت  البيانات نفسها،  السابقة، ووفق 
بــقــيــمــة 3568 مليون  الــزبــائــن  ــع  ــ قــيــمــة ودائـ
دولار، من نحو 175 مليار دولار في نهاية 
عام 2018 إلى نحو 171.5 مليار دولار في 
نهاية أيــار/ مايو الماضي. وفــي حــال تنزيل 
ــســدّدة 

ُ
الم الفوائد  الناجمة من  الــودائــع  زيــادة 

الانخفاض  قيمة  فــإن  القائمة،  الــودائــع  على 
ارتفاع وتيرة  أكبر بكثير وتعكس  ستكون 
هــــروب المــــودعــــين، ولا ســيّــمــا أن انــخــفــاض 
الودائع بين نيسان/ أبريل وأيار/ مايو شمل 
كــل أنــواعــهــا بــالــلــيــرة وبــالــعــمــات الأجنبية 
وللمقيمين وغير المقيمين وحسابات توفير 

وحسابات جارية.

على مدى 12 شهراً، بين 

حزيران/ يونيو 2018 وأيار/ 

ل ميزان 
ّ

مايو 2019، سج

المدفوعات عجوزات 

متتالية، بلغ مجموعها 

التراكمي أكثر من 10.4 

مليار دولار، من ضمنها 

نحو 5.2 مليار دولار في 

الأشهر الخمسة الأولى من 

هذا العام، وهو أعلى 

له لبنان 
ّ

مستوى عجز يسج

في تاريخه منذ الاستقلال، 

 بوضوح إلى ارتفاع 
ّ

ويدل

وتيرة هروب الأموال من 

لبنان وفشل الهندسات 

كلِفة التي يجريها 
ُ

المالية الم

مصرف لبنان مع المصارف 

في عكس هذا الاتجاه 

الخطير
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محمد زبيب

نشر حالياً عبر 
ُ
ت التي  ــرات الاقتصادية، 

ّ
المــؤش قــراءة  الناس صعوبة جدّية في  أكثرية  تواجه 

ية وخارجية. 
ّ
وسائل الإعلام أو ترد في التقارير الصادرة عن جهات رسمية وخاصّة، محل

ماذا تعني؟ 
رات السلبية جدّاً بكثافة غير مسبوقة، لإخبارنا أننا نمرّ في ظروف 

ّ
يجري استخدام هذه المؤش

حرجة جدّاً وعلينا أن نتحرّك سريعاً. فقد بلغنا مرحلة لم نعد نستطيع فيها مواصلة تمويل 
استهلاكنا وإنفاقنا وتسديد ديوننا بالطريقة التي اعتدناها على مدى ربع القرن الماضي. لقد 
 لبنانية فريدة أو »عجيبة« يمكن أن تستمرّ إلى ما 

ً
ت ساعة الحقيقة، وما كان يبدو حالة

ّ
حل

لا نهاية، تبيّ أن لها حدوداً استنفدت وشروطاً لم تعد متوافرة، وبات علينا جميعنا الآن أن 
د الثمن، ونرضى بمستوى عيش أدنى من المستوى الذي نعيش فيه. وإذا لم نقبل بذلك،  نسدِّ

ف الدولة عن السداد ونعلن الإفلاس ونذهب جميعنا إلى الهلاك.
ّ
ستنهار الليرة وتتوق

الذي  لبنان،  إلــى  الــدولــي  النقد  لبعثة صندوق  الأخير  الختامي  البيان  يأتي  السياق،  هــذا  في 
د  سبقه تقرير وكالة التصنيف الدولية »موديز«، والكثير من التقارير والتصريحات التي تشدِّ
جميعها على أن الاقتصاد اللبناني يتعرّض لأزمة كبيرة، يعكسها تنامي العجز المتراكم في 
ميزان المدفوعات والمخاطر المتزايدة في النظام المصرفي ودرجة التصنيف الائتماني المتدنية 
قــادرة على  السياسي« ونموذجه الاقتصادي  »النظام  لتمويل  بعة 

ّ
المت الآليات  كثيراً. فلم تعد 

استقطاب كمّية الدولارات التي يحتاجها لمواصلة سياسة تثبيت سعر صرف الليرة. وبالتالي 
باتت »النخبة« الحاكمة مُضطرة إلى الاختيار: إمّا السماح بتخفيض سعر الصرف الاسمي 
»تعديل  عبر  لليرة،  الشرائية  القدرة  لتخفيض  واسعة  عملية جراحية  إجــراء  وإمّــا  مباشرة، 
الضرائب  ورفـــع  والاجتماعية  النقدية  والأجـــور  الــعــام  الإنــفــاق  تخفيض  يشمل  كبير  مــالــي« 
فية. وفي 

ّ
والتقش الانكماشية  بالسياسات  أو ما يعرف  الاستيراد،  الاستهلاك ورســوم  على 

الخيارين، يجري التصميم على تحميل فئات الدخل الأدنى الخسائر لحماية مكاسب فئات 
الدخل الأعلى.

رات حتى أيار/ مايو من هذا العام، بأن ميزان المدفوعات سجّل عجوزات شهرية 
ّ

تفيد المؤش
 12( أســاس سنوي  مليارات دولار على   10.4 قيمتها  بلغت  تاريخه،  مــرّة في  متتالية، لاول 
الــدولار لــدى مصرف لبنان(  شهراً(، وهــذا أدّى إلــى انخفاض الأصــول الأجنبية )مــوجــودات 
بقيمة 8.7 مليارات دولار في الفترة نفسها. وقد شهدت الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 
طلقة، ولا سيّما انخفاض ودائع الزبائن 

ُ
مرحلة انخفاض ميزانية القطاع المصرفي بالقيمة الم

بنحو 3.5 مليارات دولار في أيار/ مايو الماضي عمّا كانت عليه في نهاية عام 2018.
ف بلغة غير مفهومة تزعم  عرَّ

ُ
رات الخطيرة كشأن يخصّ الأسواق، لا الناس، وت

ّ
م هذه المؤش قدَّ

ُ
ت

الصفة العلمية، وتظهر كأنها طلاسم في اللغة المتداولة بي الناس العاديي. فالصحيح أنه لا 
يمكن أيّ مجتمع أن يعيش لفترة طويلة بمستوى أعلى من دخله ويستهلك أكثر بكثير مما 
ينتج ويراكم الديون والودائع بلا سقف. ولكن هذه »الحقائق« لا يمكن ان تكون "موضوعية" 
إلى  وتسعى  والــثــروة،  الدخل  م 

ّ
على صعيد سل ولا سيما  البنيوية،  الاسباب  ياً 

ّ
كل وتتجاهل 

رات ظرفية نجمت عن عوامل وأحــداث وتطوّرات ومؤامرات 
ّ

أنها مؤش انطباع خــادع  تكريس 
رت صفونا وخرّبت عيشنا ووضعتنا أمام الأوضاع الحرجة والخطيرة.

ّ
وفساد، عك

ها: البنية التحتية والخدمات الأساسية والبيئة 
ّ
يقولون لنا إن حالتنا البائسة على الصعد كل

»طبقة سياسية«  من  نتجت  ها 
ّ
كل والأعــمــال...  والوظائف  والنقل  والسكن  والتعليم  والصحّة 

وتتحاصص  واقتصادها  ومؤسّساتها  الــدولــة  على  تسيطر  كــفــوءة،  وغير  وفاشلة  فاسدة 
قة. ويقولون 

ّ
نتجة ومبادراته الخلا

ُ
ريوعها، وتقصي القطاع الخاصّ وتحدّ من استثماراته الم

حة 
ّ
ايضا إن الإفراط في الإنفاق العام ودعم الكهرباء والصراعات السياسية والنزاعات المسل

المديونية  وتراكم  للدولة  المالي  العجز  تنامي  إلــى  أدّت  طارئة  اسباب  ها 
ّ
كل اللاجئي...  ق 

ّ
وتدف

وضــمــور الاســتــثــمــارات. ويــقــولــون كــذلــك إن زيـــادة الأجـــور ومــعــاشــات التقاعد وعـــدد العمّال 
الأجانب، كانت السبب في زيادة الاستهلاك وبالتالي الاستيراد وانخفاض صافي التحويلات، 
ما أدّى إلى نقصٍ في كمّية الــدولارات التي نحتاجها لتسديد مدفوعاتنا إلى الخارج وشراء 
الــقــروض  ــي. ويــقــولــون إن 

ّ
 ضعف الإنــتــاج المــحــل

ّ
الــتــي نستهلكها، فــي ظــل السلع والــخــدمــات 

تحوّلت  المنخفض،  النموّ  لمعضلة   
ّ

كحل م  تقدَّ كانت  التي  السكنية،  وغير  السكنية  المدعومة، 
إلى مشكلة، وباتت مصدراً إضافياً للطلب على الدولارات، نتيجة عمليات تحويل قيمتها من 
البناء  وتجّار  المشاريع  والتجّار وأصحاب  المستوردين  قِبَل  الأجنبية من  العملات  إلى  الليرة 
رات المتداولة إن الضغوط النقدية تزداد باطراد 

ّ
ك الأراضي... في الحصيلة، تقول لنا المؤش

ّ
وملا

وتهرب الودائع والرساميل من لبنان إلى الخارج وتستنزف الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها 
البنك المركزي كسلاح رئيس لتثبيت سعر صرف الليرة. ولذلك، علينا ان نشدّ الأحزمة لننقذ 
الاســواق والاربـــاح، وعلينا ان نستعد في سبيل ذلك للانزلاق العنيف نحو هاوية جديدة أو 

مستوى جديد من الحضيض.
رات أننا في أزمة حقيقية، ولكن بلغة غير مفهومة، تزعم الصفة العلمية، 

ّ
تخبرنا هذه المؤش

وتظهر كأنها طلاسم في اللغة المتداولة بي الناس، وهذا ما يجعلهم عاجزين عن استخدامها 
أو  مستغرباً  ليس  وهــذا  وقــراراتــهــم.  مواقفهم  واتــخــاذ  أفعالهم  وردود  تصوّراتهم  بناء  فــي 
البشر، ولا يخصّ الاقتصاد حصراً  اللبنانيي وحدهم دون سائر  مستجدّاً، ولا هو يخصّ 
دون غيره، بل هو نتيجة تاريخ طويل من »الأدلجة«، سواء كانت لخدمة القسر الذي يُمارس 
عبر الدولة، أو لخدمة الاستغلال الذي يمارسه رأس المال. وفي الظروف اللبنانية يجد التقاطع 
بي مصالح القسر ومصالح رأس المال أحد أكثر الأشكال رجعية في النظام الرأسمالي الذي 
نعيش فيه، حيث تعلو الانقسامات الطائفية فوق ما عداها من انقسامات في المجتمع، وتطمس 

الجوانب الطبقية والجندرية والبيئية والثقافية في الصراعات الجارية على السلطة والثروة.
بعد الأزمة العالمية في عام 2008، ازدهــرت الأدبيات التي تعدّد ما سمّته »الأفكار الزومبي«، 
الواقعية، لكنها لا تزال حيّة في النظريات )وغالباً تهيمن  أي الأفكار التي ماتت في التجربة 
الأثرياء  تفيد  التي  السياسات  »إن  تقول:  التي  الأفكار هي  هــذه  أبــرز   

ّ
لعل وتسيّر شؤوننا(. 

ستساعد الجميع في النهاية«، و»إن كل وظيفة تقريباً تؤدّيها الدولة حالياً يمكن أن تؤدّيها 
شركات القطاع الخاص بشكل أفضل«، و»إن تنامي التجارة في السلع والخدمات والأصول 
المالية والعقارية يمكن أن يستمرّ إلى الأبد«، و»إن هجرة البشر وعوائد العمل في الخارج يمكن 
رات الاقتصادية الحالية أننا في 

ّ
أن تقدّم هدايا دائمة لا تنضب«. في الواقع، ما تخبرنا به المؤش

مواجهة هذا النوع من »الأفكار الزومبي«، التي يصبح كل تعارض معها بمثابة عمل تخريبي 
من تدبير »البقايا الشيوعية« وصنع »المؤامرات الخارجية«، كما يردّد حاكم مصرف لبنان أو 

لو أصحاب رأس المال على اختلاف مشاربهم.
ّ
الخطاب اليميني الشعبوي أو ممث

الليرة  بانهيار  تهديدنا  صعيد  على  سيّما  ولا  الشديد،  بالقلق  ويشعرنا  الــيــوم،  نشهده  ما 
 الطور الجديد من أزمة 

ّ
ف والانكماش، ليس إلا

ّ
وإفلاس الدولة وتركنا فريسة العجز والتقش

الاقتصاد اللبناني البنيوية الأصلية، التي يبدو أنها تطوّرت  وصارت أخطر مما كانت عليه 
في أيّ وقت مضى.

اقتصاد السوء

الأفكار الزومبي
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هها؟
ِّ

قراءة في تقرير »صندوق النقد الـدولي« حول لبنان ماذا يريد؟ وأي رسائل يوج

ة 
ّ

زوا العد
ّ

جه

لإدارة »التفليسة«

حوا أوضاعكم 
ّ

صح

فرص النفاذ موجودة 

قة
ّ

لكنها ضي
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شربل نحاس

أمين عام حركة »مواطنون 

ومواطنات في دولة«

م صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، عـــادة، 
ّ
يتكل

ــا مــــعــــجــــمــــا مـــــعـــــروفـــــا مـــن  ــتــــخــــدمــ مــــســ
ــر والـــــوصـــــفـــــات فــيــصــوغــهــا  ــيـ ــابـ ــعـ ــتـ الـ
بــأشــكــال ديــبــلــومــاســيــة لا تـــحـــول، لمن 
يعرف كيفية عمله، دون فهم المقصود 
مــنــهــا. طــالمــا اخــتــلــفــنــا عــلــى ســيــاســات 
ــا انــحــيــازهــا إلــى 

ّ
ــذه المــؤسّــســة وبــيــن هـ

نـــظـــام الــهــيــمــنــة الـــعـــالمـــي ودورهـــــــا في 
ــات الــحــلــقــة  ــبـ ــرغـ ــعـــوب لـ ــاع الـــشـ إخــــضــ
المــال العالمي. لكن ذلك  المالية في رأس 
ه لا يلغي أن العاملين في الصندوق 

ّ
كل

ــلــــة. والــــجــــهــــل أســــــــوأ مــن  لــــيــــســــوا جــــهــ
خصومة الأخصام، وهو مستفحل في 

بلادنا.
فين 

ّ
من هنا يكتسب تقرير بعثة الموظ

الأخير عن لبنان أهمّيته. واللافت أنه 
أتــــى مــخــتــلــفــا عـــن الــنــمــط المـــألـــوف في 
إلى  الإشـــارة  تجدر  الصندوق.  تقارير 
ينشر،  لم  السابق  النهائي  التقرير  أن 
اللبنانية  الــحــكــومــة  الأرجــــح لأن  عــلــى 
النهائي  فالتقرير  نــشــره،  عــدم  طلبت 
يصدر بعد مناقشته في مجلس إدارة 
ل الدول، بحسب 

ّ
الصندوق، حيث تتمث

الــدول  بــين  يــكــون  مراتبها طبعا. وقــد 
مـــن يــرغــب فـــي أن نــصــل إلــــى الــهــاويــة 
الــقــرن.  ابــتــزازنــا وفــق صفقات  ليسهل 
وقــــد لا يــنــشــر الــتــقــريــر الــنــهــائــي هــذه 
المرة أيضا، وربّما تتضاعف الضغوط 
السياسية على بعثات الصندوق أكثر.
ــا لــــم نـــعـــد فــي  ــنـ ــا يـــقـــولـــه الـــتـــقـــريـــر أنـ مــ
ــل أصــبــحــنــا فــي  ــاب، بــ ــ ــيــ ــ مـــرحـــلـــة الارتــ
ــة فـــــي لـــبـــنـــان  ــلـ ــكـ ــالمـــشـ ــلــــب الأزمــــــــــــة. فـ قــ
لــيــســت فــي عــجــز المــالــيــة الــعــامّــة فقط، 
بل هي أعمق من ذلك كثير. إنها أزمة 
ــيــــزان مــــدفــــوعــــات، نــاتــجــة  عـــجـــز فــــي مــ
ــقـــات المـــالـــيـــة مــن  ـ

ّ
ــتـــدف مــــن انـــخـــفـــاض الـ

إلى  أدّت  التي  التدفقات  تلك  الــخــارج، 
تــولــيــد الــنــمــط الاقـــتـــصـــادي بــمــســاوئــه 
ــة، والــــتــــي  ــيــ ــاســ ــيــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــســ
مضاره.  ومفاقمة  باستمراره  سمحت 
وهذا ما استتبع انخفاض موجودات 
مصرف لبنان والمصارف، الفعلية، أي 
ومن  الأجنبية.  العملات  من  الصافية، 
التصحيح  أن  على  التقرير  يــركّــز  هنا 
المالي يجب أن يتعامل مع العجز تجاه 
ر مــن الارتـــفـــاع الكبير 

ّ
الـــخـــارج، فــيــحــذ

الــفــعــلــي الحقيقي،  الـــصـــرف  فـــي ســعــر 
مــا يــعــنــي ضــــرورة الــتــهــيــؤ لانــخــفــاض 
أسعار  على  قياسا  الداخلية  الأســعــار 
الـــــــخـــــــارج، عـــلـــمـــا بـــــــأن هـــــــذا الـــخـــفـــض 
ــا من  ــ فـــي قــيــم المــــوجــــودات يــحــصــل إمّـ
ــيـــار ســـعـــر الــــصــــرف، وإمّــــــا،  ــــلال انـــهـ خـ
ــال الإبــــقــــاء عــلــى ســعــر الــصــرف  فـــي حــ
ثــابــتــا، وهـــو أمـــر مــســتــبــعــد، مـــن خــلال 
انــكــمــاش الــطــلــب. وهـــو مــا يـــــؤدّي، في 
الناس مداخيلهم  الحالتين، إلى سلب 
ومدّخراتهم عشوائيا، مع ما قد يتبع 

ذلــــــــــــــــــــك مـــــن 
تـــفـــلـــيـــســـات 

فـــــــــي مـــجـــمـــل 
الــــــحــــــســــــابــــــات 

الدائنة والمدينة، 
بــــــأشــــــكــــــال  وإن 

ــة، أخـــــــــذاً  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ مـ
بــــالاعــــتــــبــــار لــحــجــم 

ــة الأســــــــــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــديـ ــ ــ مـ
والمؤسّسات والمصارف 

ــا  والــــــــدولــــــــة، وخـــصـــوصـ
ــــلات الأجــــنــــبــــيــــة،  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

ــتـــزايـــد، لــدائــنــين  وبــشــكــل مـ
أجانب.

ــذا المــنــطــلــق  ــ ــــن هـ ومـ
ــــدوق  ــنـ ــ ــــرح »صـ ــــطـ يـ
الـــــنـــــقـــــد الــــــــدولــــــــي« 

مــــلاحــــظــــات رئـــيـــســـيـــة فــــي بـــيـــانـــه، 
روا 

ّ
تندرج تحت عنوان واحد: تحض

لإدارة »التفليسة«! 
يأتي هذا الطرح عبر ثلاث رسائل:

رسالة إلى مصرف لبنان

ق 
ّ
إلــى مــصــرف لبنان تتعل الــرســالــة 

بـــحـــســـابـــاتـــه وحــــســــابــــات المـــصـــارف 
الــتــي بــاتــت مُــدمــجــة فـــي حــســابــاتــه، 
ــات بـــاتـــت  ــابــ ــســ ــحــ ــتـــي الــ ــئـ ــتــــا فـ ــلــ وكــ
للمرّة  الرسالة،  هــذه  مزرية.  بحالة 
الأولـــى، أتــت بــوضــوح شــديــد. فهو 
يدعو المركزي إلى وقف هندساته 
راً من مقولة الاكتتاب 

ّ
المالية، محذ

درجة في مشروع 
ُ
بسندات الـ1% الم

المــــوازنــــة، لأنـــه ســـيـــؤدّي، فـــي حــال 
اكــتــتــب بــهــا مـــصـــرف لـــبـــنـــان، إلــى 
زيــــادة الــخــلــل فــي حــســابــاتــه وإلــى 
تــحــمــيــل الـــبـــلاد خــســائــر إضــافــيــة 
إخفائها،  فــي  المــركــزي  اجتهد  وإن 
وفـــي حـــال اكتتبت بــهــا المــصــارف، 
إلــى ضــرب قدرتها على استقطاب 
ـــمـــا أيــضــا على 

ّ
ودائــــع جـــديـــدة، وإن

إذا   
ّ

إلا الموجودة،  الودائع  استبقاء 
واكــبــهــا المـــركـــزي بــهــنــدســات مــالــيــة 
جـــديـــدة، أيـــن مــنــهــا هــنــدســات سنة 

2016، فيكون الأمر أسوأ.
عــمــلــيــا، يــدعــو الـــصـــنـــدوق مــصــرف 
لبنان إلى البدء باتخاذ الإجراءات 

القطاع  مناعة  لتحصين  اللازمة 
المــالــي وتــقــويــة مــيــزانــيــاتــه، لأن 
كبير،  بشكل  ارتــفــعــت  المــخــاطــر 
يْــــن  كــنــتــيــجــة لــتــحــويــل ثـــقـــل الــــدَّ
ــارف إلـــى  ــ ــــصـ ــن المـ الـــحـــكـــومـــي مــ
مــصــرف لــبــنــان بــنــيّــة إخــفــائــه، 
ولـــســـيـــاســـة الــــفــــوائــــد الــعــالــيــة 
التي يمنحها للمصارف لقاء 
الدولارات التي تضعها لديه، 
مـــــوجـــــودات  مـــــن   %69 ولأن 
المصارف، أي، في المقابل، من 
ودائع الناس، باتت معرّضة 
دَيْنا   %14 الــعــامّــة:  للمالية 
عــلــى الـــدولـــة، و55% ديــونــا 
ــــرف لــــبــــنــــان. مــا  ــــصـ ــلــــى مـ عــ
عن  الــدولــة  ف 

ّ
تخل أن  يعني 

قيمة  انـــخـــفـــاض  أو  الــــســــداد 
البنك  ــر 

ّ
تــعــث أو  الـــعـــام  يْـــن  الـــدَّ

المــركــزي ســتــؤدّي إلـــى خــســارة 
المـــــــودعـــــــين لمـــــدّخـــــراتـــــهـــــم بــعــد 

 رساميلها. 
ّ

خسارة المصارف لكل
قبل  أتــت  الرسالة  هــذه  إن  وللمفارقة، 
ــاعــــات مــــن إصـــــــدار مـــصـــرف لــبــنــان  ســ
من  فيه  يطلب  الـــذي  الأخــيــر  تعميمه 

المــصــارف اســتــقــطــاب الـــــدولارات من 
ووضعها   %14.33 بــفــائــدة  الــخــارج 

لديه، في مقابل السماح لها بتسجيل 

سمير الضاهر

خبير سابق في البنك الدولي

لا يمكن ملاحظة أي جديد في بيان 
»صندوق النقد الدولي« باستثناء 

قة بسياسة 
ّ
تعل

ُ
رسائله الواضحة الم

ز 
ّ
مصرف لبنان النقدية. إذ يرك

البيان ملاحظاته في ثلاثة ميادين 
رئيسية، هي السياسة النقدية 

والسياسة الضريبية والإصلاحات 
فترضة لحفز النموّ الاقتصادي.

ُ
الم

قة 
ّ
تعل

ُ
تعدّ ملاحظات الصندوق الم

بالسياسة النقدية الأكثر وضوحاً 
وتحديداً بي مجمل ملاحظاته 
الأخرى. فهو يشير إلى وجود 

مشكلة في ميزانية مصرف 
لبنان، نتيجة السياسات المالية 

التي ينتهجها منذ سنوات، مثل 
دعم القروض وشراء سندات 

الخزينة ومنح شهادات إيداع إلى 
المصارف، والتي تمنح فوائد عالية 

على توظيفات المصارف لدى 
ن من تسديد 

ّ
مصرف لبنان، لتتمك

الفوائد العالية التي على أساسها 
استقطبت ودائع من الخارج مع 
تحقيق هامش ربح إضافي لها. 

ر الصندوق من أن هذه 
ّ
وبالتالي يحذ

العمليّات باتت تسجّل اختلالات في 
ميزانية المصرف المركزي، إذ يدعو 

إلى وقفها، لأن المصارف أيضاً 
باتت منكشفة على الدولة اللبنانية 

منير راشد

خبير سابق في صندوق النقد 

الدولي

ر 
ّ

الصورة قاتمة، لا يوجد أي مؤش
على إصلاح جذري، والإجراءات 

خذة هي دون أي أفق. هذه 
ّ
المت

باختصار فحوى بيان »صندوق 
النقد الدولي« إلى لبنان، الذي لم 
ى اليوم بأي إصلاحات 

ّ
يقم حت

فعّالة وجذرية. عملياً، ما يقوم 
به الصندوق هو التنبيه من 

الحقيقة المرّة، فالفرص لا تزال 
 

ّ
 أنها تخف

ّ
مُتاحة للنفاذ، إلا

ر تنفيذ 
ّ
ما تأخ

ّ
تدرّجاً وتضيق كل

الإصلاحات.
وفقاً لصندوق النقد الدولي، 
الوضع الاقتصادي متدهور، 

ونسبة العجز في المالية العامّة 
ارتفعت من 8.5% نسبة إلى الناتج 

في عام 2017 إلى 11% في عام 
 الوعود 

ّ
2018 على الرغم من كل

بتطبيق الشروط التي أقرّت في 
»سيدر«. وأكثر من ذلك، الحركة 
فة، والعجز في 

ّ
الاقتصادية متوق

قات 
ّ
الحساب الجاري يزيد. والتدف

 والاحتياطات لدى 
ّ

المالية تجف
مصرف لبنان تنخفض، أيضاً 

الحركة المصرفية تتراجع وكذلك 
الودائع. فيما التصنيف الائتماني 
للبنان يتراجع. عملياً يستعرض 
رات تمهيداً 

ّ
الصندوق هذه المؤش

لاقتراح إجراءات تساعد في تنفيذ 
إصلاح جذري وملحوظ يفترض 

بما يستدعي حسم مؤونات من 
رساميلها وأرباحها لتغطية أي 
يْن العام.  خسائر مُحتملة في الدَّ

ر المصارف من الاكتتاب 
ّ
وأيضاً يحذ

ضة 
ّ
بسندات خزينة بفوائد مخف

)11 ألف مليار بمعدّل 1% فائدة(، 
لكونها ستؤدّي إلى عدم قدرتها 
على استقطاب أموال من الخارج. 
بمعنى أن المصارف التي تكتتب 
عادة في سندات خزينة مرتفعة 
ق هامش الأرباح 

ّ
الفائدة لن تحق

نفسه عند اكتتابها بسندات بفوائد 
ن 

ّ
ضة، وبالتالي لن تتمك

ّ
مخف

من منح المودعي فوائد مرتفعة 
لاستقطاب أموالهم.

إلى ذلك، يشير الصندوق إلى 
ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية 

بالدولة القيام به، خصوصاً أن 
نسبة العجز المالي الذي تقدّمه 

الدولة في مشروع الموازنة لا 
يعكس الوضع المالي الصحيح، فهو 

لا يتضمّن سلفة الكهرباء وأموال 
ات الضمان 

ّ
البلديات ومستحق

ة 
ّ
الاجتماعي، في حي أن خط

الكهرباء تسير ببطء، والإجراءات 
قترحة )رفع معدّل 

ُ
الضريبية الم

الضريبة على أرباح الفائدة وعلى 
الاستيراد( لن تؤتي بالنتائج 

المأمولة منها. وفي مقابل ذلك، 
يْن مستمرّ بالارتفاع وسيبقى  الدَّ

عند مستوى غير قابل للاستدامة، 
أي إنه سيصل إلى مرحلة لا يمكن 

الاستمرار في خدمته. 
بناءً على ذلك، يقترح الصندوق 

إجراءات تطاول المالية العامّة 
وتساعد في تحسي النموّ 

الاقتصادي وتخفيض العجز، 

ومالية لتحفيز النموّ الاقتصادي. 
بمعنى آخر، يرقص الصندوق 
حول خفض سعر الصرف من 

دون أن يسمّيه أو أن يدعو صراحة 
إلى خفض قيمته. ففي الواقع، 

ك الصندوق في الأرقام 
ّ
يشك

التي تستعرضها الحكومة حول 
ي، 

ّ
نسبة العجز من الناتج المحل

ويشير إلى أن العجز في الموازنة 
ي 

ّ
سيكون 9.75% من الناتج المحل
 من %7.6 

ً
بأحسن تقدير بدلا

كما تورد الحكومة، وهي طريقة 
غير مباشرة للقول إن النموّ 
ع، 

ّ
 مما هو متوق

ّ
سيكون أقل

رات 
ّ

 المؤش
ّ

وهو ما يتوافق مع كل
)رخص البناء والتداولات العقارية 
وحركة المرفأ والشيكات المتداولة 

والقروض الممنوحة وحركة 
قات المالية( التي 

ّ
البورصة والتدف

تتراجع باطراد، بما سيؤدّي إلى 
انعدام النموّ أو ربّما تسجيل نموّ 

سلبي. وكنتيجة ذلك، ولحفز 
والتنافسية والإنتاجية،  النموّ 
يدعو الصندوق إلى إجراءات 

تصيب صلب النموذج الاقتصادي 
اللبناني، وأبرزها خفض معدّلات 

الفوائد، ويدور حول سعر الصرف 
باعتبار أن تثبيته على مستوى 

ر 
ّ
أعلى من قيمته الفعلية يؤث

في التنافسية، فهو يرفع أكلاف 
الإنتاج.

ق بالسياسة النقدية 
ّ
وأخرى تتعل

لمصرف لبنان. في الشق الأوّل 
يفترض الصندوق أن تنفيذ 

إصلاحات »سيدر« سيساعد 
حتماً في تحرير الـ11 مليار دولار 
الموعودة، كذلك إن اتخاذ إجراءات 
ضريبية أقوى، مثل رفع معدّلات 

ضافة 
ُ
الضريبة على القيمة الم

وفرض ضريبة على المحروقات، 
 

ّ
 عن مراجعة الدولة لكل

ً
فضلا

نفقاتها العامّة للحدّ من الإنفاق غير 
المجدّي، سيساعد في زيادة الإنفاق 

على تحسي الجوّ الاستثماري 
ودعم الصادرات وبناء المناطق 

الصناعية وتعزيز البنية التحتية.
أمّا بالنسبة إلى سياسات المصرف 
ر 

ّ
المركزي والقطاع المالي، فهو يحذ

من الاكتتاب بسندات خزينة 
ضة، لكونها ستضعف 

ّ
بفوائد مخف

ميزانية مصرف لبنان وأيضاً 
ميزانية المصارف، وسيكون لها 
أثر سلبي على الأسواق النقدية. 
بمعنى أنها لن تشجّع المودعي 

على وضع أموالهم في لبنان، لأن 
قها 

ّ
إيرادات المصارف التي تحق

من دَيْن الدولة ستقل عمّا كانت 
ن ربّما من إعطاء 

ّ
عليه، ولن يتمك

المودعي فوائد أعلى. كذلك يدعو 
إلى الاعتماد على الأدوات غير 

المباشرة في السياسات النقدية، 
أي عدم اللجوء إلى عمليات 

تمييزية واستنسابية وفوائد عالية 
لاستقطاب المودعي، بل ترك عملية 

تحديد الفوائد للأسواق.

الــنــاتــجــة مـــن هـــذه العمليات  الأربـــــاح 
فــــوراً فــي حــســابــاتــهــا وقــبــل تحقيقها 
لنفخ رساميلها، من دون السماح لها 
بتوزيع الأرباح، لكي تتمكّن المصارف 
لتغطية  دفترية  مــؤونــات  تشكيل  مــن 
العام،  يــن  الــدَّ مــن  مُحتملة  أي خسائر 
ف عن 

ّ
 مخاطر التخل

ّ
وهو ما يعني أن

الــســداد ارتفعت إلــى حــدّ دفــع المركزي 
ــــى إصـــــــدار الــتــعــمــيــم المــــذكــــور الــــذي  إلـ
ــيّــــات المــــصــــارف  يـــســـمـــح بـــنـــفـــخ مــــيــــزانــ
والإيــــــحــــــاء بـــأنـــهـــا تـــمـــلـــك الـــرســـامـــيـــل 
 أنــهــا 

ّ
ـــع، إلا ــ الــكــافــيــة لاســتــقــطــاب ودائـ

رساميل وهمية ودفترية.

رسالة إلى السلطة الحاكمة

السلطة  الــدولــي  النقد  صــنــدوق  ينبّه 
لما  التهليل  عــدم جـــدوى  إلــى  الحاكمة 
تسمّيه »موازنة سنة 2019«، والتلهّي 
ــــي مـــعـــرضـــهـــا،  ــة فـ ــ ــيّ ــمــ ــازات وهــ ــ ــجـ ــ ــإنـ ــ بـ
 عن 

ّ
ويدعوها، على طريقته، إلى الكف

يدعُها  لــم  ه 
ّ
لكن الــنــاس.  على  الضحك 

 الخوف 
ّ
إلى وقف عمليّات قتلهم وبث

الأرجــح لأن  بينهم، على  والعصبيات 
تقريره سبق أفعالها في هذا المجال.

علنة من 
ُ
فهو يقول إن نسبة العجز الم

ــة  ــبَـــل الــحــكــومــة فـــي مـــشـــروع المـــوازنـ قِـ
الناتج( أضحوكة،  إلى  نسبة   %7.59(
أوّلًا لكون »الموازنة« لا تتضمّن نفقات 
أســـاســـيـــة مــتــرتــبــة عــلــى الــــدولــــة، مثل 
ــات المــســتــشــفــيــات والــضــمــان 

ّ
مــســتــحــق

الاجتماعي وغــيــرهــا. وحــتــى مــن دون 
لــن تكون،  العجز  ذلــك، يقول إن نسبة 
في أحسن تقدير، أقل من 9.75% من 
ــي. ويــدعــو مــن يرغب 

ّ
الــنــاتــج المــحــل

فــــي الـــســـعـــي إلـــــى تــثــبــيــت حــجــم 
 
ً
الناتج، مغفلا إلــى  العام  يْــن  الــدَّ
أســاس المشكلة، إلــى إجــراءات 
ــح بـــتـــحـــقـــيـــق  ــمــ ــســ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
ــوائــــض الأولـــــيـــــة الــتــي  ــفــ الــ
بها ذلــك، مــن خلال 

ّ
يتطل

ــادة الــضــريــبــة على  ــ زيــ
ــة المـــــضـــــافـــــة،  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــبــــة  وفــــــــــــرض ضــــريــ
عـــلـــى المـــحـــروقـــات 
وإزالـــــــــــــــــــــــة دعـــــــم 
الــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء 
وتـــخـــفـــيـــض 
ــلــــين  ــامــ الــــعــ

لم  ه يعرف، وإن 
ّ
لكن العام.  القطاع  في 

الغاية  هـــذه  أن تحقيق  بــذلــك  يــعــتــرف 
»فــــي ظـــل ســيــاســة الــتــثــبــيــت الــنــقــدي« 
ــــدرك أن مــخــاطــرهــا  بــعــيــدة المـــنـــال، ويــ
ــة.  ــغـ ــالـ ــيــــة بـ ــيــــاســ ــيــــة والــــســ ــتــــمــــاعــ الاجــ
ــن الاســـتـــدانـــة  ويــعــتــبــر أن الــــجــــدوى مـ
الإضــــافــــيــــة والإنــــــفــــــاق تـــحـــت عـــنـــوان 
»ســيــدر«، في حــال حصولهما، تتركّز 
ــــي تـــلـــطـــيـــف عــــــبء هــــــذه الإجــــــــــراءات  فـ
القاسية جزئيا على اللبنانيين وعلى 

السوريين المقيمين في لبنان.

جدوا
ُ

رسالة إلى المسؤولين، إن و

ــمّ والأخــــطــــر الــتــي  ــ ــا الـــرســـالـــة الأهــ ــمـ ـ
ّ
إن

ــق بــبــدء 
ّ
ــنــــدوق، تــتــعــل يـــوجّـــهـــهـــا الــــصــ

لإدارة  الـــــلازمـــــة  الأرضـــــيـــــة  تـــحـــضـــيـــر 
»الــتــفــلــيــســة«، وذلــــك مــن خـــلال حماية 
ــع ســقــف  ــ ــع الـــصـــغـــيـــرة عـــبـــر رفـ ــ ــودائـ ــ الـ
أكثر مما هو  إلــى  الحماية  قيمة هــذه 
ملايين   5( اللبناني  بالقانون  مُــحــدّد 
ليرة(، وعبر تحصين الموجودات التي 
ــذه الــحــمــايــة فــعــلــيّــة. ويــدعــو  تــجــعــل هـ
ائــنــين  كــذلــك إلــــى تــحــديــد تــراتــبــيــة الــدَّ
)عـــلـــى المـــصـــارف والمـــصـــرف المـــركـــزي( 
وفقا لأنظمة إدارة تفليسات المصارف، 
بمعنى تحديد من هم المودعون )أفراد 
ومـــؤسّـــســـات وصـــنـــاديـــق تـــعـــاضـــد...(، 
الــذيــن يــجــدر إعــطــاؤهــم الأولــويــة على 
أمــوال  غيرهم في توزيع ما يبقى من 
عــنــد حــصــول الإفـــــلاس. ويــدعــو أيضا 
الرقابة على  المــركــزي ولجنة  المــصــرف 
ــد المــــؤسّــــســــات  ــديـ ــحـ المـــــصـــــارف إلــــــى تـ
ى وظائف حيوية 

ّ
النظامية التي تتول

ــتــــي  ــا واجــــتــــمــــاعــــيــــا( والــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ )اقـ
يــجــب تــوفــيــر الــحــمــايــة لــهــا فـــي حــالــة 
الإفــلاس )خدمات صحّية واجتماعية 
العمل  قـــادرة على توفير  ومــؤسّــســات 
ــائـــل  ــر( كــــي تــــوضــــع الـــوسـ ــتــــصــــديــ والــ

الكفيلة بتأمين هذه الحماية.
ــــوة صــريــحــة  ــذه الـــرســـالـــة تــعــنــي دعـ هــ
ــــة لإدارة  ــــلازمـ الـ ــة  ــ ــيـ ــ الأرضـ لــتــحــضــيــر 
رت مــن 

ّ
ــيـــســـة«، وهـــــــذا مــــا حــــــــذ ــلـ ــفـ ــتـ »الـ

ــة »مــــواطــــنــــون  ــ ــركـ ــ ــــه حـ ــيـ ــ الــــــوصــــــول إلـ
ومواطنات في دولة« منذ تسعة أشهر، 
بتوزيع  القيام  بــضــرورة  قالت  عندما 
من  قة 

ّ
المتحق للخسائر  وهـــادف  عــادل 

بــاب تحمّل المــســؤولــيــة، وهــي خسائر 
لا  ينفع التشاطر وهدر الوقت والقليل 
 فــي تكبيرها، 

ّ
الــبــاقــي مــن المــقــدرات إلا

ــك الـــحـــين، فخسر  كــمــا حــصــل مــنــذ ذلــ
البلد 9 مليارات دولار.  

ــمــســكــين 
ُ
الـــســـؤال الأســــــاس: هـــل بـــين الم

بالسلطة من يدرك المسؤولية؟ 
 فــي 

ً
ــلا ــ مــوقــفــنــا أن الـــعـــجـــز يــكــمــن أصــ

الحاكمة، معرفة  السلطة  أهليّة  فقدان 
وجرأة وشعوراً بالمسؤولية.

مـــلاحـــظـــة تــوضــيــحــيــة لمــــن يـــتـــســـاءل، 
عـــن جــهــل أو عـــن خـــبـــث، كــيــف حصل 
ــفــي صــنــدوق 

ّ
أن تــلاقــى تــقــريــر مــوظ

النقد مع مقولات حركة »مواطنون 
ــه في 

ّ
ومــواطــنــات فــي دولــــة«، أقــل

الـــتـــشـــخـــيـــص: لـــيـــس هـــنـــاك أي 
عــضــو مــن حــركــة »مــواطــنــون 
ومواطنات في دولة« ضمن 
ــدوق الـــنـــقـــد  ــ ــنــ ــ فــــريــــق »صــ
 »صندوق 

ّ
الدولي«، فلعل

الــــنــــقــــد الــــــــدولــــــــي« قــد 
مة 

ّ
ف كونه منظ

ّ
تكش

يسارية خشبيّة.

ف الدولة عن السداد أو 
ّ
تخل

ر 
ّ
ن العام أو تعث

ْ
ي

َّ
انخفاض قيمة الد

ي إلى خسارة 
ّ

البنك المركزي ستؤد

خراتهم بعد خسارة 
ّ

المودعين لمد

 رساميلها
ّ

المصارف لكل

يرقص صندوق النقد 

الدولي حول خفض 

سعر الصرف من دون 

يه أو أن يدعو 
ّ

أن يسم

صراحة إلى خفض 

قيمته

يدعو صندوق النقد 

إلى وقف العمليات 

الاستنسابية والفوائد 

العالية لاستقطاب 

المودعين، وترك 

العملية للأسواق

أنجل بوليغان ــ المكسيك



فيفيان عقيقي

المــالــي،  العجز  وخــفــض  ف 
ّ

التقش بحجّة 
عمدت الحكومة في إطار مشروع موازنة 
 الاعــتــمــادات 

ّ
عـــام 2019، إلـــى تــرحــيــل كـــل

المفتوحة ضمن قوانين البرامج لتشييد 
ــة.  ــقـ ــى ســــنــــوات لاحـ ــ ــة حـــكـــومـــيـــة إلــ ــيـ ــنـ أبـ
 116.9 المقابل نحو  في  لكنها خصّصت 
لتغطية  دولار(  مليون   77( لــيــرة  مليار 
ــاءات  ــ ــشــ ــ ــارات المـــبـــانـــي والإنــ ــ ــجــ ــ كـــلـــفـــة إيــ
كمراكز  وإداراتــهــا  الــدولــة  التي تشغلها 

ومكاتب لها.
لا تــتــضــمّــن قــيــمــة الإيــــجــــارات المـــذكـــورة 
ســوى مــا يتمّ رصــده كاعتمادات ضمن 
المـــوازنـــة الــعــامّــة، وبــالــتــالــي لا تــعــبّــر عن 
على  الــدولــة  تنفقها  التي  الكفلة  مجمل 
كيانات  تشغلها  التي  المباني  إيــجــارات 
ومــــؤسّــــســــات عــــامّــــة تـــابـــعـــة لــــهــــا، وهـــو 
مـــا يـــرفـــع هــــذه الــقــيــمــة إلــــى مــســتــويــات 
أنفقته  مــا  ذلــك،  مثال على  بكثير.  أعلى 
شركتا »تاتش« و»ألفا« )المملوكتان من 

اللبنانية( كبدلات إيجار مكاتب  الدولة 
ـــات ومــــواقــــف ســــيّــــارات فـــي عــام 

ّ
ومـــحـــط

دولار  مليون   39.7 بلغت  والــتــي   ،2018
وفق ما تبيّنه البيانات المالية للشركتين، 
 جزءاً ممّا تنفقه مؤسّسات 

ّ
وهو ليس إلا

ــانٍ  ــبــ ــار مــ ــجــ ــئــ ــتــ وكـــــيـــــانـــــات أخـــــــــرى لاســ
ــقــــارات مــثــل الــبــلــديــات، والــصــنــدوق  وعــ
الوطني للضمان الاجتماعي، ومصرف 
لــــبــــنــــان، ومـــــؤسّـــــســـــة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان، 
ــفــي الــــدولــــة، ومــصــالــح 

ّ
وتــعــاونــيــة مــوظ

المياه، والمنطقة الاقتصادية الخاصّة في 
طرابلس، وفروع الجامعة اللبنانية في 

المحافظات والمناطق، وغيرها... 
ــال  المــ وزارة  إحـــــصـــــاءات  تـــبـــيّن  عــمــلــيــا، 
أن كــلــفــة إيــــجــــارات المــكــاتــب والـــعـــقـــارات 
ــا، والــــتــــي دفـــعـــتـــهـــا الــــدولــــة  ــتـــهـ ــانـ ــيـ وصـ
اللبنانية بين عامي 1997 و2019، تبلغ 
نحو 1615.5 مليار ليرة )أي ما يساوي 
أمــيــركــي(، وهــو مبلغ  1.07 مليار دولار 
ــفـــاع كلفة  مــرتــفــع نــســبــيــا، نــاتــج عـــن ارتـ
إيـــجـــارات بــعــض هـــذه المــبــانــي. وأبــرزهــا 

وفقا لمشروع موازنة 2019:
ــوا« فـــي وســط  ــكــ 1- إيـــجـــار مــبــنــى »الإســ
بـــيـــروت الـــــذي تــبــلــغ قــيــمــتــه 10 مــايــين 
مــن   %36 مــــن  أكـــثـــر  ويـــســـتـــنـــزف  دولار، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ــة  ــيــ ــزانــ ــيــ مــ مـــجـــمـــل 

خصّصة لدفع الإيجارات.
ُ
الم

2- مكاتب وزارة المالية التي تبلغ بدلات 
إيجارها نحو 2.4 مليون دولار.

3- مــبــانــي ومــكــاتــب المــحــاكــم الــشــرعــيــة 
دولار،  مــلــيــون   1.5 قيمتها  تــبــلــغ  الــتــي 
أي ما يشكّل نحو ثاثة أضعاف القيمة 
المــــرصــــودة لاســتــئــجــار مــبــانــي المــحــاكــم 

الإدارية والمدنية )427 ألف دولار(.
مليون   1.2( الــجــمــارك  إدارة  مــكــاتــب   -4

دولار(.
5- مـــكـــاتـــب المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون 

العقارية )1.1 مليون دولار(.
مــلــيــون   1.03( الـــعـــام  الأمـــــن  مــكــاتــب   -6

دولار(.
7- مــكــاتــب ديــــوان المــحــاســبــة )796 ألــف 

دولار(.
ــة لــلــحــبــوب  ــامّـ ــعـ ــة الـ ــريـ ــديـ 8- مـــكـــاتـــب المـ
ــكّـــري الـــتـــي تــبــلــغ كلفة  والـــشـــمـــنـــدر الـــسـ
ما  أي  دولار،  ألــف   776 نحو  إيجاراتها 
المساهمة  قيمة  مجمل  مــن   %10 يشكّل 
لتغطية  الــعــامّــة  الخزينة  تدفعها  الــتــي 

العجز في موازنة المديرية.
ألف   742( المــركــزي  التفتيش  مكاتب   -9

دولار(.
10- مكاتب مجلس شــورى الدولة )716 

ألف دولار(.
11- ويضاف إلى ذلك، إيجارات مدارس 
تبلغ  التي  والثانوي  الأساسي  التعليم 
ومــكــاتــب  دولار،  مــلــيــون   22.9 قــيــمــتــهــا 
الــجــيــش والـــعـــقـــارات الـــتـــي يــســتــأجــرهــا 
كــــمــــواقــــع وثــــكــــنــــات عـــســـكـــريـــة وتـــصـــل 

6.6 مليون دولار، ومكاتب  إلــى  قيمتها 
قـــوى الأمـــن الــداخــلــي والــســجــون بقيمة 

799 ألف دولار.
ــانـــي مــرتــفــعــة  ــبـ تـــعـــدّ كــلــفــة إيـــــجـــــارات المـ
ــع إلـــى وضـــع خطط  ــو مـــا دفـ نــســبــيــا، وهـ
حكومية  أبنية  تشييد  أو  لشراء  عديدة 
 

ّ
إلا اللبنانية،  الدولة  أراض تملكها  على 
ــذ ســـوى جزئيا، 

ّ
أن هـــذه الــخــطــط لــم تــنــف

إمّــــا بــســبــب عــــدم رصــــد الــتــمــويــل الــــازم 
الــكــامــنــة في  الــريــوع  عــلــى  أو للمحافظة 
استئجار الأبنية. في الواقع، تبيّن دراسة 
أعـــدّت لصالح مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  وجـــــــود  عــــــام 2010،  فــــي 
العقارات تملكها الدولة اللبنانية والتي 
يمكن الاستفادة منها لتشييد مجموعة 
من الأبنية الحكومية وتوفير كلفة هذه 
الإيــجــارات. ووفقا لهذه الــدراســة، تمتلك 

الدولة اللبنانية:
ة 

ّ
1- العقار رقم 3582 في الأشرفية )محل

ساحة العبد(، وتبلغ مساحته 163.689 
ــو مـــوضـــوع بــتــصــرّف  مـــتـــراً مـــربّـــعـــا، وهــ
المشترك،  والنقل  الحديد  مصلحة سكك 
ــوزراء  ــ ــراران عـــن مــجــلــس الـ ــ وقـــد صـــدر قــ
لــتــخــصــيــص مــســاحــات مـــن هـــذا الــعــقــار 
والمعهد  العامّة  الأشــغــال  وزارة  لصالح 
الــدولــة، بما يتوافق  أمــن  المالي ولجهاز 
مـــع الــخــطــط المــوضــوعــة لــتــطــويــر قــطــاع 
ــذه الــخــطــط لا  الــنــقــل الـــعـــام، عــلــمــا أن هــ
ــطـــوط ســكــك  ــيــــاء خـ تــتــضــمّــن إعـــــــادة إحــ
الحديد أو الترامواي أو استحداث بنية 
ات ضمن منظومة حديثة 

ّ
تحتية ومحط

استخدام  تكثيف  منطق  تتجاوز  للنقل 
الباصات والفانات.

الشياح  فــي منطقة  آخــر  2- يوجد عقار 
المــســاحــة  وتـــبـــلـــغ   ،3016 ــم  ــرقــ الــ يــحــمــل 
أبنية  لتشييد  منها  الاســتــفــادة  ــمــكــن 

ُ
الم

حكومية نحو 17 ألف متر مربّع، ويمكن 
 مـــن مــجــلــس الــخــدمــة 

ّ
تــخــصــيــصــهــا لــكــل

ــزي والــهــيــئــة  ــركــ المـــدنـــيـــة والــتــفــتــيــش المــ
ــتـــأديـــب والـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــة  ــلـ الـــعـــلـــيـــا لـ
ووزارتــــي الــصــحّــة والاقــتــصــاد، وفــق ما 
تقترحه دراسة مجلس الإنماء والإعمار.

ــي مــنــطــقــة  ــ ــــث فــ ــالـ ــ ــار ثـ ــ ــقـ ــ ــاك عـ ــ ــنــ ــ 3- وهــ
تــبــلــغ  الــــرقــــم 5277  يـــحـــمـــل  المــصــيــطــبــة 
ويمكن  مربّعا  متراً   830 نحو  مساحته 
تـــخـــصـــيـــصـــه لـــتـــشـــيـــيـــد أبـــنـــيـــة لــــديــــوان 
المـــركـــزي  الإحــــصــــاء  وإدارة  المـــحـــاســـبـــة 
ومؤسّسة المحفوظات الوطنية، وفق ما 

تقترحه الدراسة نفسها.
أن  الأبنية يمكن  هــذه  بــأن تشييد  علما 
ـــر مـــا لا يــقــل عـــن 5.8 مــلــيــون دولار 

ّ
يـــوف

ل قيمة إيجارات هذه المباني 
ّ
سنويا، تمث

المرصودة في مشروع موازنة عام 2019.
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 1615.5
مليار ليرة

أي نحو 1.047

مليار دولار أميركي

هو مجمل ما دفعته 

الدولة اللبنانية

بين عامي 1997 و2019 

بدل إيجارات مكاتب 

حكومية وعقارات 

وصيانتها

ات إحصاء

ف«؟
ّ

كيف تفهم الحكومة »التقش
زيادة الإنفاق على الإيجارات في مقابل تجميد الاستثمار في الأبنية الحكومية

م كلفة عقود تأجير المباني الحكومية
ّ

تضخ

تين في عقدين
ّ
أكثر من مر

(بمليارات الليرات اللبنانية)

المصدر: وزارة المال
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لاغارد »حارسة« نظام عالمي يتداعى
لماذا علينا أن نقلق من سطوة صندوق النقد الدولي؟

سلمى حسين

صحافية، وباحثة من مصر

الــقــامــة الممشوقة  الــســيّــدة ذات  دخــلــت 
ــة  ــاعـ ــقـ ــيــــة إلـــــــى الـ ــبــــاريــــســ والأنـــــــاقـــــــة الــ
بجانبي  جلستها  وجــاءت  الصغيرة. 
فـــي الــصــفــوف الــخــلــفــيــة. كـــان ذلـــك في 
كــــونــــغ، خـــال  ــغ  فــــي هـــونـ ــام 2005،  ــ عـ
ــارة الــعــالمــيــة.  ــتـــجـ ــمــة الـ

ّ
اجـــتـــمـــاع مــنــظ

كانت مجموعة من أربــع دول أفريقية 
ــلـــك الـــــنـــــدوة لــلــحــشــد  ــى تـ ــ ــت إلــ ــ قــــد دعــ
والــتــعــاطــف حــــول قــضــيّــتــهــا الــعــادلــة. 
مات مجتمع 

ّ
وزراء وناشطون من منظ

حـــون اجــتــمــعــوا عــلــى قلب 
ّ

مــدنــي وفـــا
واحد: إنهاء الظلم العالمي الواقع على 

تلك الدول الفقيرة. 
ـــشــــريــــر فـــــي تــــلــــك الــــقــــصّــــة هــو  ــان الـ ــ ــ كـ
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة. فهي  ـــحـ

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

تطالب الدول النامية بشطب كل أنواع 
ــهــا تـــقـــدّم دعــمــا 

ّ
الـــدعـــم لـــلـــزراعـــة. ولــكــن

سخيّا لـ15 ألف مزارع أميركي يمكّنهم 
من إغراق السوق العالمي بقطن زهيد 
 محل القطن الذي يعتمد 

ّ
الثمن، ليحل

ــع دول  ــ ــ عـــلـــيـــه بـــالـــكـــامـــل اقـــتـــصـــاد أربـ
أفريقية، وهي بنين، ومالي، وبوركينا 
فـــاســـو وتــــشــــاد. الــضــحــايــا بــالمــايــين، 
ــــات مـــعـــيـــشـــتـــهـــم  ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ تـــــراجـــــعـــــت مـ

وخصوصا المزارعين. 
العدالة  رمــزاً لتغييب  القضية  صــارت 
فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــســبــب صلف 

ت الدول الكبرى.
ّ
وتعن

م أحد المدافعين عن القضية، 
ّ
ما تكل

ّ
كل

- تــارة بحماس وتـــارة بعينين  نظرت 
ــالـــدمـــوع - إلــــى الــســيّــدة  تــين بـ مــمــلــوء
بــجــانــبــي. وكــانــت تبادلني  الــجــالــســة 
بطاقتها  كشفت  المتعاطفة.  الــنــظــرات 
أنــهــا كريستين لاغـــارد، وزيـــرة تجارة 

فرنسا آنذاك. 
مته مــن تــلــك الاجــتــمــاعــات هو 

ّ
مــا تعل

المــتــقــدّمــة هــم ليسوا  الـــدول  لي 
ّ
أن ممث

ــلــو 
ّ
ـــلـــين لـــبـــادهـــم - بــــل هــــم مــمــث

ّ
مـــمـــث

ــي تــســعــى  ــتــ الــــشــــركــــات الــــعــــمــــاقــــة، الــ
لــتــعــظــيــم أربـــاحـــهـــا ولــــو عــلــى حــســاب 
البشر والــبــيــئــة. لــذا بــدا وجــودهــا في 
 مــا 

ّ
ـــل تـــلـــك الــجــلــســة مـــتـــعـــارضـــا مــــع كــ

له. 
ّ
تمث

وبــــالــــفــــعــــل، بـــحـــث قـــصـــيـــر أشـــــــار إلـــى 
ــدأت عــمــلــهــا كــمــحــامــيــة  ــ أن الـــســـيـــدة بــ
وصلت  ى 

ّ
حت الاحتكارات  عن  مدافعة 

إلــــى مــنــصــب رئــيــســة مــجــمــوعــة بيكر 
ومـــاكـــنـــزي لـــاســـتـــشـــارات والمـــحـــامـــاة، 
الشركات  لعولمة  الحربة  رؤوس  أحــد 

العماقة. 
ظــلــت صــورتــهــا المــتــعــاطــفــة فـــي قلبي 
ـــت رئــاســة 

ّ
حــتــى عـــام 2011، حـــين تـــول

ــي، فــــي لــحــظــة  ــ ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
يــمــوج بــهــا الــعــالــم بـــنـــداءات التغيير، 
طــلــبــا  ثــــــــــارت  عــــربــــيــــة  دول  ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
لــلــحــرّيــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. كــان 
ــدّم يـــحـــاول الـــخـــروج من  ــقـ ــتـ ـ

ُ
الــعــالــم الم

أزمــــة طــاحــنــة تــســبّــب فــيــهــا الــنــمــوذج 
الاقتصادي السائد. 

قياسا  المــنــصــب  يها 
ّ
بتول أتــفــاءل  هــل 

خبرتها  التي  المتعاطفة  نظرتها  إلــى 
أم أتشاءم بناءً على سيرتها الذاتية؟

ل
ّ

الصندوق يتجم

ســمــعــة  ــــورت  ــــدهـ تـ  ،2008 عـــــام  بـــعـــد 
مة لاقتصاد 

ّ
المؤسّسات الثاث المنظ

الــعــالمــي، أي صــنــدوق النقد الــدولــي، 
ـــمـــة الـــتـــجـــارة 

ّ
الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي ومـــنـــظ

الــــعــــالمــــيــــة. وامـــتـــنـــعـــت مـــعـــظـــم الــــــدول 
الــنــامــيــة عـــن الاقـــتـــراض مـــن صــنــدوق 
الــذي ضربته الأزمــة في مقتل:  النقد، 
فهو المتهم الأوّل، إذ أنه المنوط بحفظ 
الــعــالمــي والتنبّؤ  اســتــقــرار الاقــتــصــاد 
وقــد فشل  والنقدية،  المالية  بــالأزمــات 

 مبينا في كلتا المهمتين.
ً
فشا

هبّت لاغارد لاستكمال تبييض سمعة 
تغيير  بعد  ترأستها،  التي  المؤسّسة 
طفيف أعطى للصين وللسعودية وزنا 
نسبيا أكبر - في حصص الدول التي 
ــرارات  ــ تـــشـــارك فـــي الــتــصــويــت عــلــى قـ
ـــه لا يـــغـــيّـــر مـــوازيـــن 

ّ
ــنــــدوق، لـــكـــن الــــصــ

النقدية  المــؤسّــســة  استكملت  الـــقـــوى. 
العالمية مجموعة من الدراسات أهّلت 
لمــراجــعــات فــكــريــة: خــطــاب جــديــد عن 
أضرار الامساواة، وعن أهمّية فرض 
أهمّية  وعــن  الأغــنــيــاء،  الضرائب على 
الــنــمــوّ الـــــودود لــلــفــقــراء، وعـــن أهــمّــيــة 
الأدوار  ــر. وعـــــن  لــــأجــ الأدنـــــــى  ــدّ  ــحــ الــ
التي يجب أن تلعبها البنوك المركزية 
فــي تنظيم أســـواق المــال والــنــقــد، وعن 
أهــمّــيــة عــجــز المـــوازنـــة فــي حــفــز النموّ 

الاقتصادي.
ــلـــك كــــانــــت مــــن قـــبـــيـــل هـــرطـــقـــات   تـ

ّ
كـــــل

الاقــتــصــاديــين الــيــســاريــين الــبــائــديــن. 
صارت أبحاث الصندوق تدعو إليها. 
ــعـــت الـــــهـــــوّة بــــين الأقـــــــوال  ــكــــن اتـــسـ ولــ

والأفعال.
من وجهة نظر النظام العالمي المأزوم، 
ــي الــنــظــرة 

ّ
نــجــح الــصــنــدوق فـــي تــخــط

إلـــى دوره، بــقــيــادة لاغــــارد.  الــســلــبــيــة 
وفـــــق الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــصــنــدوق 
2018، وإلــى جانب مضاعفة حصص 
الــدول الأعــضــاء، في عــام 2016، بلغت 
محفظة قروض الصندوق 182 مليار 
من حقوق السحب الخاصة )1 ح. س. 
خ= 1.4 دولار أميركي(، يستفيد منها 
40 مــشــاركــا خــال الــفــتــرة مــن تشرين 
ولــخــمــســة   2017 نـــوفـــمـــبـــر  ــانــــي/  ــثــ الــ
أعـــوام. إضافة إلــى ترتيبات الإقــراض 
الــثــنــائــيــة لــــــ40 مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء، 
حـــقـــوق  مـــــن  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  310 ــلـــغ  بـــمـــبـ
ــا تــضــاعــفــت  ــمـ الـــســـحـــب الــــخــــاصّــــة. كـ
القروض غير الميسّرة خال عام 2009 
ولامست 20 ملياراً، إلى أن وصلت إلى 
أعــلــى مــســتــوى لــهــا بـــين عــامــي 2012 
و2015، وناهزت المئة مليار لتنخفض 
إلــى نحو 40 مليار ح. س. خ  مــجــدّداً 

خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة. 
مـــصـــائـــب المـــقـــتـــرضـــين عــنــد 

الدائنين فوائد.

ث عن مصر
ّ

لاغارد تتحد

حــين وقــفــت لاغــــارد فــي شــرم 
ــــى  ــر إلـ ــ ــــصـ ــو مـ ــ ــدعــ ــ ــــخ تــ ــيـ ــ ــشـ ــ الـ

الاقتراض منها في عام 2015، 
غير  وبالنموّ  بالفساد  دة  مــنــدِّ

الــوظــائــف ولا  الــقــائــم على خلق 
ــاواة، عـــــادت صــورتــهــا  ــ ــسـ ــ ـــى المـ

ّ
يـــتـــوخ

الأولى إلى قلبي لتزاحم عقلي.
الفكرية سوى  المــراجــعــات  لــم تنعكس 
بها  دفــع  التي  السياسات  على   

ً
قليا

الصندوق في برامجه مع الدول التي 
ــراض مــن  ــ ــتـ ــ ــــى الاقـ عــــــادت مـــضـــطـــرة إلـ
المراجعات  تلك  أن  وألحظ  الصندوق. 
انــعــكــســت عــلــى تــوصــيــات الــصــنــدوق 
ــدول المــتــقــدّمــة أكــثــر مــنــهــا تلك  ــ إلـــى الـ
المــقــدّمــة إلـــى الــــدول الــنــامــيــة. هــل هــذا 
فين 

ّ
بسبب ما قاله لي أحد كبار الموظ

في أحد تلك المؤسّسات الدولية من أن 
أفضل طواقم الخبراء تذهب إلى الدول 
المتقدّمة - أصحاب أكبر الحصص في 
تمويل الصندوق؟ لا مكان للجزم هنا. 
ولكن ما لا يستطيع عقلي إغفاله هو 

ما حدث في حالة اليونان.
ــدوق مــــع شــــركــــائــــه فــي  ــنــ ــــض الــــصــ رفــ
ــــف مــن  ــ ـ

ّ
ــؤل ــ ــ ــــي المـ ــــاثـ ــثـ ــ الــــتــــرويــــكــــا - الـ

الصندوق والاتحاد الأوروبي والبنك 
المركزي الأوروبي - إسقاط أي قدر من 
ديون قديمة، ومارس من الوعيد على 
في  اضطرها  مــا  اليونانية  الحكومة 
النهاية لقبول اتفاق أدّى إلى انكماش 
الاقــتــصــاد وفــقــدان مــايــين الــوظــائــف، 

ف مالي في الإنفاق الاجتماعي 
ّ

وتقش
مـــثـــل تـــقـــلـــيـــص المــــعــــاشــــات والأجــــــــور 
الحكومية من أجل توجيه الموارد إلى 
ســـداد الــقــروض. وتــكــرّر البرنامج في 
إسبانيا وإيرلندا والبرتغال وقبرص.  
 مــصــر مــخــتــلــفــة، فأزمتها 

ّ
ولــكــن، لــعــل

باليونان، كما  طفيفة عارضة مقارنة 
أن الربيع العربي ربما لفت النظر إلى 
ى العدالة 

ّ
خطأ مساندة أنظمة لا تتوخ

ــدة.  ــيـ ــة الـــرشـ ــمـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــحـــوكـ
ألــــم يـــوافـــق الـــصـــنـــدوق فـــي عــــام 2011 
عــلــى بــرنــامــج تــوسّــعــي قــدّمــتــه مصر 
- والــفــضــل يــرجــع إلـــى سمير رضـــوان 
آنـــذاك ولــلــثــوّار المطالبين  المالية  وزيــر 
بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــشـــارع - 
ــادة الــعــجــز فـــي المـــوازنـــة  ــزيــ يــقــضــي بــ
الــعــامّــة مــن أجـــل الــتــوسّــع فــي الإنــفــاق 
ــادة الـــضـــرائـــب على  ــ ــ الاجــتــمــاعــي وزيـ

 الآتي خير؟
ّ

الأغنياء. لعل
لم تمر سوى أشهر على خطبة لاغارد 
ــتــــهــــا فــي  ــي مـــصـــر، حـــتـــى تـــمّـــت إدانــ فــ
الإهمال  بتهمة  عــام 2016،  في  فرنسا 
ــام(، حين  ــعـ ــال الـ )فـــي الــحــفــاظ عــلــى المــ
ــقـــت وقــــت عــمــلــهــا كــــوزيــــرة المــالــيــة  وافـ
بــتــعــويــض بــمــايــين الـــيـــوروهـــات من 

الــخــزانــة الــعــامّــة لصالح رجــل أعــمــال. 
ــــى وظــيــفــتــهــا الـــدولـــيـــة  ولـــكـــن نـــظـــراً إلـ
المرموقة، قرّرت المحكمة عدم فرض أي 

عقوبة عليها. 
لا عقوبة فا عواقب. بقيت لاغارد على 
رأس الصندوق لفترة ثانية. وبعد ذلك 

بشهور، وافقت على قرض لمصر.
وتصادف بعد ذلك بشهور أن التقيت 
الــســيّــدة فــي واشــنــطــن فــي اجتماعات 
الــبــنــك والـــصـــنـــدوق، فــي اجــتــمــاع ضــمّ 
ــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 

ّ
المــئــات مــن مــنــظ

حـــول الــعــالــم، كــانــت الأســئــلــة عــن دور 
ــــي مـــكـــافـــحـــة الـــتـــهـــرّب  المــــؤسّــــســــتــــين فـ
الــضــريــبــي عــبــر المــــــاذات الــضــريــبــيــة. 
وكانت إجاباتها على الأسئلة الناقدة 
ذكــيّــة واعــتــذاريــة )عــلــى عــكــس رئيس 
البنك الــدولــي الـــذي بــدا غير مــلــمّ - أو 
ــنــــاس لـــيـــســـوا أشــــــراراً  غـــيـــر مــــبــــال(. الــ
بــالــكــامــل أو أخـــيـــاراً بــالــكــامــل... هــكــذا 

حدثت نفسي وقتها.  

ث عن لاغارد
ّ

مصر تتحد

ولــكــن ســرعــان مــا تــوالــت الإحــبــاطــات 
ـــر صـــنـــدوق الــنــقــد في 

ّ
فـــي مــصــر. تـــأخ

نشر وثيقة القرض المصري عن المدى 

الشفافية  قــواعــد  تــقــرّره  الـــذي  الزمني 
الخاصة به. وذلك بسبب استثناء في 
حال اعتراض الحكومة )المصرية - في 
 تفاصيل 

ّ
هـــذه الــحــالــة( عــلــى نــشــر كـــل

ــرّر هـــذا الــتــأخــيــر في  ــكـ تــعــهّــداتــهــا. وتـ
نــشــر أكــثــر مـــن تــقــريــر مــتــابــعــة تنفيذ 
ــثـــاث  ــوات الـ ــنــ ــســ ـــــال الــ الـــبـــرنـــامـــج خـ
المــاضــيــة، كــمــا تــكــرّر حــجــب معلومات 
مهمّة. ولكن الأهمّ من غياب الشفافية، 
ـــات الـــصـــنـــدوق في 

ّ
كــــان فـــحـــوى تـــدخ

المصري، وجوهر توصياته  البرنامج 
هو الإحباط الأكبر. تناقضت عناصر 

البرنامج مع ما دعت إليه رئيسته.
بــدأ الــصــنــدوق بــإجــراء عنيف، فرضه 
ــعــات 

ّ
 بــتــطــل

َ
ــــف ــصَـ ــ ــة، عَـ ــومـ ــكـ عـــلـــى الـــحـ

المصريين نحو حياة أكرم وأكثر عدلًا، 
هـــو تــعــويــم كـــامـــل لــلــجــنــيــه، فـــي وقــت 
ـــا بــفــعــل ســنــوات 

ّ
ــاد هـــش ــتـــصـ كــــان الاقـ

ــاســـي، مــا  ــيـ ــسـ مــــن عـــــدم الاســــتــــقــــرار الـ
ــــدولارات  أدّى إلـــى هــــروب مــلــيــارات الــ
خارج الباد. فقد الجنيه ما يقرب من 
عات 

ّ
توق فاقت  خــســارة  قيمته،  نصف 

يـــكـــون خمسة  ــع أن 
ّ
يــتــوق الـــصـــنـــدوق. 

مـــايـــين مـــواطـــن قـــد ســقــط فــقــيــراً بعد 
الحكومة  تــنــشــر  لا  الآن  ســتــر. وحــتــى 
ــاق لــعــام  ــفـ بــيــانــات بــحــث الـــدخـــل والإنـ
2017، والتي تظهر تطوّر أرقام الفقراء 

والجوعى. 
ولـــم يـــبـــالِ الــصــنــدوق بــمــصــدر الــنــمــوّ 
ــي بــــالأســــاس مـــن قـــطـــاع الــبــتــرول  ــ الآتـ
والــغــاز قليل الــتــوظــيــف والــســريــع في 
تــحــويــل أربـــاحـــه إلـــى الـــخـــارج. بينما 
جاء التوظيف في الأساس من القطاع 
غــيــر الــرســمــي حــيــث الــعــمــل أســــوأ من 

العبودية )فقر وانعدام أمان(. 
ــإذا نــظــرنــا إلـــى بطالة  ــا الــبــطــالــة، فــ أمّــ
الــشــبــاب بــين 15-29 ســنــة، فــقــد بلغت 
لين من 

ّ
22.9%. واحــد مــن كــل 4 متعط

الــــذكــــور يــحــمــل شــــهــــادة جــامــعــيــة أو 
 

ّ
أعـــلـــى. وبــــين الإنـــــاث هـــي ســـت مـــن كــل

علما  الــعــقــول  أفــضــل  ات. 
ّ
متعط عشر 

 خمسة 
ّ

ــد مــن كـــل . وواحــ
ً
لا تــجــد عــمــا

 خال السنوات 
ً
لين لم يجد عما

ّ
متعط

الثاث الماضية. لعل تلك الأرقــام تنكأ 
أسئلة عن طبيعة النموّ.

ــــدوق عــــلــــى خــفــض  ــنـ ــ ــــصـ كــــمــــا أصــــــــرّ الـ
ــفــــاق الـــعـــام عــلــى مـــا مـــن شـــأنـــه أن  الإنــ
ــي )الأجـــــور وشـــراء 

ّ
ــز الــطــلــب الــكــل

ّ
يــحــف

ما  وهو  والخدمات(،  للسلع  الحكومة 
 عن 

ً
أدّى إلى عزوف خرّيجي الطبّ مثا

ف في الحكومة، نتيجة لعجزهم 
ّ
التوظ

عـــن تــقــديــم خــدمــة مــنــاســبــة فـــي غــيــاب 
الأدوات والأدويـــة الــازمــة، إضافة إلى 

الأجور الهزيلة. 
ف، 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن عــامــين مــن التقش

يْـــن الــعــام )داخـــلـــي وخــارجــي(  بــلــغ الـــدَّ
كانون  في  وبلغ  جنيه،  مليار   5509.3
الأول/ ديسمبر 2018، نحو 102% من 
وبــلــغ حجم  الإجــمــالــي.  ي 

ّ
المحل الناتج 

الطروحات السنوية من أذون وسندات 
ــا كــان  ــعـــاف مـ ــة أضـ ــعـ ــة نــحــو أربـ ــزانـ خـ
إلى  عليه في عام 2012/2011. إضافة 
تردّي هيكله لتقصّر آجال السداد، إلى 
أقل من عام ونصف عام في المتوسط، 
يْن الخارجي، في  واعتماد أكبر على الدَّ
بلد تنقصه الموارد الدولارية. واستمر 
الأربــاح  وتحويل  الاستثمارات  نزيف 
إلى خارج الباد، في النصف الأول من 

عام 2019/2018، وفق البنك المركزي.
ــة، بــقــيــت وصـــفـــة الــصــنــدوق  الـــخـــاصـ
ــيــــادة لاغـــــــــارد نـــســـخـــة مـــــكـــــرّرة مــن  ــقــ بــ
ــادت مـــنـــذ بــــدايــــات  ــ ــ الـــوصـــفـــة الــــتــــي سـ
روسيا  فــي  أدّت  والــتــي  التسعينيات، 
أمـــيـــركـــا  ودول  أوروبـــــــــا  ــــرق  شــ ودول 
الــاتــيــنــيــة إلـــى الــبــطــالــة وتــفــاقــم الفقر 
ــة 

ّ
ــاواة. دواء قـــديـــم ثــبــتــت قــل ــســ والــــامــ

أنــه يشفي الأعــراض  فاعليته، أو لنقل 
ولا يشفي المرض. دافع صندوق لاغارد 
وأصحاب  للبنوك  متحيّز  نموذج  عن 
ــات المـــالـــيـــة  ــ ــــأزمـ الــــــثــــــروات، مــــعــــرّض لـ

ومدمّر للبيئة. 

دافع صندوق لاغارد عن 

ز للبنوك 
ّ

 متحي
ّ

نموذج هش

ض 
ّ
وأصحاب الثروات، معر

ر للبيئة
ّ

للأزمات المالية ومدم

بها  يلتزم  لم  طريق،  بخارطة   ،2008 عام  منذ  الممتدّة  الاقتصادية  الأزمة  من  العالمي  النظام  خرج 
يْن الحكومية.  الصندوق. فقد ظلت وصفاته تؤمّن أرباحاً خيالية للقطاع المصرفي ولحاملي أوراق الدَّ
ط في استخدام أدوات السياسة النقدية على حساب السياسة المالية، أي الاعتماد على سعر  ت تفرِّ

ّ
وظل

العالمية  البنوك   مدراء 
ّ

 من زيادة الضرائب على الأغنياء. وظل
ً
العام بدلا يْن  الدَّ رتفع وزيادة 

ُ
الم الفائدة 

في  تتراكم  والنامية  المتقدّمة  الدول  أغنياء  ثروات  ت 
ّ
وظل خيالية.  ومكافآت  مرتبات  على  يحصلون 

الملاذات الضريبية. واليوم فيما العالم مقبل على أزمة اقتصادية جديدة، لا يستخدم الصندوق الحلول 
التي يقترحها باحثوه.

ى فيها لاغارد رئاسة البنك المركزي الأوروبي. لحظة ركود وبطالة بل وجوع 
ّ
هذه هي اللحظة التي تتول

الرغم  النيوليبرالية، على  بالسياسات  أي وقت مضى  أكثر من  القارة متمسّكون  ام 
ّ
أوروبا. حك في 

من فشلها في إنعاش الاقتصادات الأوروبية. وها هم يستعينون بإحدى الحرّاس المخلصين للنظام 
القديم. فهل تنجح حاملة أدوات الماضي في إنقاذ أكبر جار وشريك اقتصادي لمصر وكثير من الدول 

العربية؟ القلب والعقل على إجابة واحدة هذه المرّة: القلق من المستقبل.

من ثمارهم تعرفونهم
١٫٠٥٤٫١١٤٦٣٦٫٣٨٥

٤٩٠٫٨٧١٣٢٩٫٢٤٢

٥٠٧٫٨٠٧٣٢٤٫٨٤٠

٢٠٫٦٤٥٫٠٨٢١٩٫١٠٣٫٩٤٩

٣٫١٠٦٫٩٣٢٢٫١٠٨٫٧٦٠

٣٩٫٤٧٩٫٠٣١

المصدر: وزارة الاتصالات

كلفة الإيجارات في شركتي الخلوي - ٢٠١٨
(بملايين الدولارات)

١٥٫٤٨٥٫٣٥٨١٥٫٧٠٤٫٧٢١

تاتشألفا

الكلفة الإجمالية للإيجارات

إيجارات المواقع

 إيجارات المكاتب

إيجارات نقاط البيع

ارات
ّ

مواقف سي

 المستودعات

المجموع

أنجل بوليغان ــ المكسيك



فؤاد زمكحل

دات الأعمال اللبنانيين 
ّ

ع رجال وسي
ّ

رئيس تجم

في العالم

رياض عبجي

رئيس مجلس إدارة بنك بيمو

ــرّاء الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة  يــعــانــون جــ اللبنانيين   
ّ

كـــل
الشركات  وخصوصاً  الــبــاد،  بها  تمرّ  التي  الصعبة 
ــة  ــ ــلــبــنــانــيــة فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة، إذ تـــحـــوّلـــت الأزمـ ال
الاقتصادية إلى أزمة اجتماعية، والآن انتقلنا إلى أزمة 
وديونها  السيولة  نــدرة  من  تعاني  فالشركات  نقدية. 
ــاءة 

ّ
ــتــراكــمــة. وبــالــتــالــي، عــلــيــنــا ابــتــكــار الأفـــكـــار الــبــن

ُ
الم

لمواجهة هذه الأوضاع الصعبة. 
يُمكننا اقتراح أساليب جديدة لتحسين الوضع النقدي 
 )M&A( والشراء الدمج  من طريق: تشجيع عمليّات 
من خال التمويل المدعوم، وتعزيز سيولة السوق من 

خال التأمين الائتماني أو إصدار سندات مكفولة.
 )M&A( الــشــراء أو  الــدمــج  نــقــتــرح تشجيع عــمــلــيّــات 
لبنانية لتصبح  إنــشــاء شـــراكـــات  بــهــدف  لــبــنــان،  فــي 
مــجــمــوعــات مــتــضــامــنــة ومــتــنــوّعــة، تــكــون أقــــدر على 
حوكمة  ولديها  مالياً،  وأصلب  دولــيــاً،  والنموّ  التطوّر 
عمليّات  تشجيع  يرمي  كذلك  فعالية.  وأكــثــر  أفــضــل، 
التي  إلى توفير الأدوات  إليها  الشراء المشار  أو  الدمج 
تساعد الشركات على تحسين شروط الدفع، وبالتالي 
تقليل احتياجاتها من تمويل رأس المال العامل، بحيث 

يمكن تحقيق الأهداف الآتية:
ــن خــال  ــات مـ ــوعـ ــدفـ ــزان المـ ــيـ • تــقــلــيــل الــعــجــز فـــي مـ
ــادة قــدرتــهــا  ــ ــ مــســاعــدة الـــشـــركـــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى زي
وبالتالي  والعالمية  الإقليمية  ــواق  الأسـ فــي  التنافسية 

زيادة الصادرات.

• تقليل حاجة الشركات اللبنانية إلى الاعتماد على 
 
ً
ية من خال منح تلك الشركات، وصولا

ّ
البنوك المحل

يين 
ّ
المحل )المــورّديــن  الــخــارجــي  التمويل  إلــى  أفضل 

والعالميين أو المؤسّسات المالية(.
• الـــتـــأثـــيـــر بــنــحــو كــبــيــر فــــي الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
مجموعات  إنــشــاء  خــال  مــن  اللبناني  لاقتصاد 
لبنان  فيها  ع 

ّ
يتمت التي  القطاعات  تعمل في  كبيرة 
بميزات تنافسية على وجه التحديد.

ويمكن أن يكون دور البنك المركزي أمراً حيوياً في 
خلق مشهد أكثر نشاطاً في عمليّات الدمج والشراء 
هذه  لتشجيع  المــدعــوم  التمويل  وتوفير  لبنان،  فــي 

العمليّات. 
ي 

ّ
فــي واقــع الــحــال، يتميّز الــوضــع الاقــتــصــادي الكل

اليوم بالآتي:
انخفاض   )2( للشركات،  منخفضة  تقييمات   )1(
ـــدة/ 

ّ
ــعــات اقــتــصــاديــة غــيــر مـــؤك

ّ
الــســيــولــة، )3( تــوق

البيئة مواتية  إن هذه  محفوفة بالمخاطر. وبالتالي، 
لعمليّات الدمج أو الشراء. 

ويــمــكــن تحقيق عــمــلــيّــات الــدمــج أيــضــاً مــن طريق 
الشراء  ية على تمويل عمليّات 

ّ
المحل البنوك  تحفيز 

ــــشــــراء، إذ إن  مـــن خــــال تــقــديــم إعـــانـــات تــمــويــل ال
البنك المركزي سيشجّع هذا الأمر من أجل توحيد 
ع فيها لبنان 

ّ
الأسواق الرئيسية التي يمكن أن يتمت

أو  الإقليمية  بــالأســواق  مــقــارنــة  تنافسية  بــمــيــزات 
العالمية:

ــراء أن تخلق  ــشــ ــج والــ ــدمـ الـ ـــأن عــمــلــيّــات  • مـــن شـ
شركات ذات )1( حجم أكبر، و)2( حوكمة أفضل 
للشركات لتوفير إمكانية أفضل للوصول إلى رأس 
اللبناني  لاقتصاد  يتيح  ما  التمويل،  الدولي/  المــال 

الوصول إلى تمويل دولي أفضل.
• ستخلق عمليّات الدمج والشراء )1( التآزر، )2( 
اقــتــصــادات الــحــجــم، )3( مــع إتــاحــة مــســاحــة أكبر 

ــتــطــويــر، ما  لــلــمــيــزانــيــات لــلــتــركــيــز عــلــى الــبــحــث وال
ر إيجاباً بميزان 

ّ
يؤدّي إلى مزيد من التصدير ويؤث

المدفوعات.
• سيكون للمجموعات الكبيرة أيضاً نفوذ أفضل 
ــن. ومــــن شــــأن هــــذا الأمـــــر أن يمنح  ــ ــورديـ ــ عــلــى المـ
الــشــركــات الــلــبــنــانــيــة الــتــفــاوض فـــي شـــأن شـــروط 
البنوك  أمــوال  بعض رؤوس  وتحرير  للدفع  أفضل 
التسهيات المصرفية/  ية المحتجزة حالياً في 

ّ
المحل

الــســحــب عــلــى المــكــشــوف ذات الــصــلــة بــــرأس المـــال 
العامل.

والــشــراء من خال  الدمج  عمليّات  ينبغي تشجيع 
التمويل المدعوم. إنّ تشجيع عمليّات الدمج والشراء 
سيكون له تأثير عميق ودائم بالوضع الاقتصادي 

اللبناني، وتحديداً من الناحية النقدية.
كــذلــك يــجــب تحسين شـــروط الــدفــع مــن المـــورديـــن من 
الــبــنــك أو تــأمــين الائــتــمــان، إذ انتهى  خـــال تــصــديــق 
وأصبح  المصرفي،  الائتمان  وكذلك  المــورديــن،  ائتمان 
أكثر تكلفة وأقل وفراً. والفكرة هي زيادة ائتمان المورد 
من طريق جعل البنوك تصدّق على الفواتير التجارية 
أو توفير التأمين على الائتمان، وعبر السندات المكفولة. 

ويمكن أن يساعد البنك المركزي على النحو الآتي: 
الفواتير  تظهير  مــن   

ّ
كـــل لتسهيل  حــوافــز  تــقــديــم   •

على  ائتماني  تأمين  وتقديم  ية، 
ّ
المحل البنوك  قبل  من 

ة الدفع.
ّ
الشركات ذات المبالغ المستحق

• الحصول من المؤسّسات المالية الدولية/ بنوك التنمية 
للدعم/ التصديق على أدوات التمويل والسندات هذه، 

وبالتالي تحسين مخاطر الائتمان الخاصة بها. 
• توفير إطــار يمكن من خاله تــداول/ بيع/ وخصم 

عتمدة.
ُ
الفواتير الم

السلفات  على  المرتفعة  الــفــائــدة  أســعــار   
ّ

ظــل فــي  إذاً، 
المصرفية، من الصعب على شركات التوزيع اللبنانية 
التأمين  سيُتيح  وبالتالي  العامل،  مالها  رأس  تمويل 
الائــتــمــانــي لــهــذه الـــشـــركـــات الــحــصــول عــلــى شـــروط 
إلى  ل من حاجتها 

ّ
يقل ما  مورديها،  من  أفضل  دفــع 

التسهيات من البنوك اللبنانية.
الدمج والشراء في قطاع تصنيع  ومن شأن عمليّات 
)1( تصدير  قــادريــن على:  أن يخلق لاعبين  الأغــذيــة 
المزيد/ والمنافسة بنحو أفضل في الأسواق الإقليمية، 
التفاوض  البنوك، )3(  )2( الحصول على تمويل من 

على شروط دفع أفضل مع مورديهم.
مالية  صعوبات  اللبنانية  المستشفيات  تواجه  كذلك 
من  الحالي.  الانكماشي  الاقتصادي  الوضع  ظل  في 
الــجــودة  والــشــراء: )1( تحسين  الــدمــج  شــأن عمليّات 
ابة 

ّ
 جذ

ً
البلد وجهة التي من شأنها تعزيز  والعمليّات 

إمكانية  المستشفيات  مــنــح  و)2(  الطبية  للسياحة 
الحصول على تمويل دولي أرخص. أيضاً، من شأن 
عمليّات الدمج والشراء في هذا القطاع أن يساعد على: 
اقــتــصــادات  )2( خلق  والتطوير  الأبــحــاث  ــادة  زيـ  )1(

حجم، ويمكن كليهما أن يحسّن الصادرات.
الــقــدرة  اللبناني  الصناعي  للقطاع  يــكــون  أن  ويمكن 
إلى  بالنظر  الإقليمي  المــســتــوى  على  التصدير  على 
أن تستفيد من  يُمكن  فاعلة رئيسية  أطــراف  وجــود 

م والطلب الإقليمي المتزايد.
ّ
التعاون المنظ

* بناءً على دراسة مفصّلة قامت بها
BEMO Securitization (BESEC)

وجهات نظر

ات الدمج والشراء وإصدار السندات المكفولة
ّ

تشجيع عملي

أفكار لتحسين الوضع النقدي وتعزيز السيولة
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نحو وضع الصادرات الصناعية في صلب استراتيجيا الحكومة للنمو الاقتصادي ]2[

دة
ّ

التنويع نحو المنتجات المعق
سامي عطالله 

مدير المركز اللبناني للدراسات

نانسي عز الدين

باحثة في المركز اللبناني للدراسات

تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات الــلــبــنــانــيــة فــي 
ــلـــة المــــاضــــيــــة مـــــن 5  ــلـــيـ ــــوات الـــقـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
 3.9 ــــى  إلـ  2012 ــام  ــ عـ دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
التراجع  مليار في 2017. وقضى هــذا 
ــقــتــهــا 

ّ
عــلــى بــعــض المـــكـــاســـب الـــتـــي حــق

و2011،   2000 عــامــي  بـــن  الــــصــــادرات 
عندما ارتفعت خمسة أضعاف في تلك 
الرغم  الـــصـــادرات، على  أن   

ّ
إلا الــفــتــرة. 

من تراجعها، ما زالــت متنوّعة بشكل 
جيّد. تفيد الإحصاءات أن لبنان صدّر 
إلـــى 172  قــطــاعــا  مــن 15  1147 منتجا 
ــام 2017. وبـــالمـــقـــارنـــة مع  فـــي عــ ــة  ــ دولـ
 ،

ً
الـــدول العربية والــــدول الأعــلــى دخــا

العديد  إنتاج  في  لبنان   
ّ

يعتبر سجل
العديد  إلى  المنتجات وتصديرها  من 
من الأسواق مثيراً للإعجاب، لا سيّما 
فـــي غـــيـــاب ســيــاســة صــنــاعــيــة. فعلى 
المــثــال، صــدّرت كوستاريكا في  سبيل 
 108 إلــى  منتجا   824 2017 نحو  عــام 
بـــلـــدان، فــيــمــا صـــــدّرت كـــرواتـــيـــا 1052 
صــدّر  والأردن  بــلــداً،   130 إلـــى  منتجا 

895 منتجا إلى 157 بلداً.
ولكن، صحيح أن التنويع جزء أساسي 
أنــه ليس   

ّ
إلا الــصــنــاعــي،  التطوير  مــن 

ه الأهم لاقتصادات 
ّ
كافيا. وما يبدو أن

مــن أجـــل تحقيق نــمــوّ وإجــــراء تــحــوّل 
بــنــيــوي، هـــو صــنــاعــة مــنــتــجــات أكــثــر 
تطوّراً، بما يفسح المجال أمام وظائف 
ــوّ أكـــثـــر اســـتـــدامـــة. وبـــنـــاءً  أفـــضـــل ونـــمـ
ــك  ــ عــلــى عــمــل الـــبـــروفـــيـــســـورَيـــن رودريـ
ــرد، لا  ــارفــ وهـــاوســـمـــان مـــن جــامــعــة هــ
ثــريّــة مــن خال  الـــدول وتصبح  تنمو 
إنتاج المجموعة نفسها من المنتجات، 
بـــل مـــن خـــال الانــتــقــال إلـــى نــشــاطــات 
إنــــتــــاج جــــديــــدة مـــبـــتـــكـــرة ومــــتــــطــــوّرة 
دة عبر مراكمة القدرات والمعرفة. 

ّ
ومعق

وهذا بالضبط ما يجدر بالمرء التفكير 
بـــه عــنــد الــســعــي إلــــى تــطــويــر الــقــطــاع 

الصناعي وتعزيز صادراته.

رات 
ّ

موقع لبنان على مؤش

التعقيد الاقتصادي

يــمــكــن تــفــصــيــل الــتــعــقــيــد الاقــتــصــادي 
ــن: عـــدد  ــرَيــ ــؤشــ ــن خـــــال مــ لأيّ بـــلـــد مــ
المــنــتــجــات المــخــتــلــفــة الـــتـــي يــصــدّرهــا 
الــتــنــويــع)، ومـــدى انتشار  بلد مــا (أي 
نتج (أي عــدد الــدول التي تــصــدّره). 

ُ
الم

وفـــي حــن أن المــؤشــر الأول واضـــح لا 
أكثر  الثاني  أن   

ّ
إلا إلــى شــرح،  يحتاج 

ة. فعلى سبيل المثال، المنتجات التي 
ّ
دق

ــب صــنــاعــتــهــا بــعــض المــعــرفــة/ 
ّ
تــتــطــل

البلدان  من  العديد  إلــى  صدّر 
ُ
ت القدرة 

ومن  تعقيداً.  أقــل  وتعتبَر  الــعــالــم  فــي 
هــــــــذه المــــنــــتــــجــــات الــــخــــشــــب وبـــعـــض 
منتجات الأغذية الزراعية. في المقابل، 
يــتــمّ تــصــديــر المــنــتــجــات الــتــي تحتاج 
إلى معرفة متقدّمة ودرايــة إلى بعض 
الدول في العالم وتعتبر أكثر تعقيداً. 
والمــــــعــــــدّات  الآلات   

ً
مــــثــــا ــمّــــن  وتــــتــــضــ

ــــدول، التي  الــكــهــربــائــيــة. وســتــتــمــكّــن الـ
ع بمعرفة ودراية وإنتاجية أكثر 

ّ
تتمت

تنوعا، من صناعة المزيد من المنتجات 
السوق  في  لتحسن مكانتها  الفريدة 

العالمية. 
ــع لـــبـــنـــان لــجــهــة  ــوقـ ــــى مـ إذا نـــظـــرنـــا إلـ
ــادي، نــــاحــــظ أن  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــتـــعـــقـــيـــد الاقــ
صادراته عند مستوى أدنى مائل إلى 
المتوسّط. وبعيداً من ظاهر الأمور، من 

المهمّ الإشارة إلى ما يلي: 
الــتــعــقــيــد  ــــر 

ّ
مــــؤش ــلـــى  عـ بــــنــــاءً  أولًا، 

ــادرات  ــــقــــت الــــــصــــ
ّ
ــادي، حــــق ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

اللبنانية مكاسب لجهة تطوّرها بن 
بــدأت  ــهــا 

ّ
ولــكــن و2014،   1995 عــامــي 

مــنــذ ذلــــك الــحــن بــالــتــراجــع مــقــارنــة 
بـــدول أخــــرى. وحــالــيــا، يحتل لبنان 
المرتبة الستن بن 130 بلداً لناحية 

تعقيد الصادرات.
ثــانــيــا، اســتــطــاع لــبــنــان أن يــصــدّر 38 
إلى  أكثر تعقيداً  مــن أصــل 100 منتج 
تــصــديــر  بــقــيــمــة   ،2017 عـــــام  الـــعـــالـــم 
منتج   

ّ
لــكــل دولار  ألـــف   100 تـــجـــاوزت 

ــات. وتــــشــــمــــل هــــذه  ــجــ ــتــ ــنــ ــذه المــ ــ ــ مـــــن هـ
المنتجات الآلات ومنتجات الصناعات 
أو  المطاط  إنتاج  آلات  مثل  الكيماوية 
الباستيك ومكابس ضغط الاشتعال 
ات الهواء أو التفريغ. 

ّ
الدولية ومضخ

ة
ّ
إمكانات التصدير غير المستغل

والمـــنـــتـــجـــات  الآلات  ــكّـــل  تـــشـ حــــن  فــــي 
الـــــــصـــــــادرات  مــــــن   %24 الــــكــــيــــمــــاويــــة 
عتبر 

ُ
اللبنانية، فإن 1.5% فقط منها ت

ر إنتاج 
ّ

منتجات عالية التعقيد. ويؤش
عة إلى أن البلد لديه 

ّ
هذه السلع المصن

قـــــدرة مــعــيّــنــة ودرايـــــــة تــســهّــل عملية 
التطوير والابتكار. 

تـــقـــدّر إمــكــانــات الــتــصــديــر الــتــراكــمــيــة 
ة لكا القطاعن - الآلات 

ّ
وغير المستغل

والمواد الكيماوية - بنحو 300 مليون 
الــفــعــلــيــة  ــادرات  ــ ــــصـ الـ وتـــحـــوز  دولار. 
الإمكانات  لــآلات على 36% فقط من 
ــلــــمــــواد  لــ  %50 مــــقــــابــــل  ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الإجـ
الــكــيــمــاويــة. وتــشــمــل المــنــتــجــات ذات 
ة أجهزة 

ّ
الإمكانات الأعلى غير المستغل

ة قدرها 
ّ
التوليد (إمكانات غير مستغل

والسوبرفوسفات  دولار)،  مليون   75
(20.4 مليون دولار)، والمحوّلات (20.8 
مليون دولار)، وحمض الفوسفور (18 
مليون دولار)، والموصّات الكهربائية 
المــخــابــز  وآلات  دولار)،  مــلــيــون   17)
 10) والأصــبــاغ  دولار)،  مليون   13.7)

ماين دولار).
الإمكانات  بأعلى  الآلات  قطاع  ع 

ّ
يتمت

ـــة، تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 205 
ّ
ــل غـــيـــر المـــســـتـــغـ

ع في أنحاء العالم. 
ّ
ماين دولار تتوز

ــودة فــي  ــ ــوجــ ــ ــات الأعـــــلـــــى مــ ــ ــانــ ــ ــكــ ــ والإمــ
تليها  دولار)  مــلــيــون   25) الــســعــوديــة 
والــجــزائــر  دولار)  مــلــيــون   15) عُـــمـــان 
وبـــنـــغـــاديـــش  دولار)  مـــلـــيـــون   13.8)
 13.5) ومـــصـــر  دولار)  مــلــيــون   13.6)
مليون   9.3) ونيجيريا  دولار)  مليون 
غــيــر  إمـــكـــانـــات  ثـــمّـــة  أن  غـــيـــر  دولار). 
ــة أيــضــا فـــي أكــثــر مـــن 28 بــلــداً 

ّ
مــســتــغــل

ــا عــــلــــى: 8 بـــــلـــــدان فـــــي الـــشـــرق  ــ عــ
ّ
ــوز ــ مــ

الأوسط و7 في أوروبــا و7 في أفريقيا 
وبلدان في أميركا الشمالية وبلدان في 

آسيا الوسطى.
تحتفظ المنتجات الكيماوية بإمكانات 
مليون   92 قيمتها  تبلغ  ة 

ّ
غير مستغل

دولار. وتقدّم صــادرات هــذه المنتجات 
فـــرصـــة لــتــنــويــع الـــنـــطـــاق الـــــذي يمكن 
أن تــبــلــغــه الـــــصـــــادرات الــلــبــنــانــيــة من 
خــال اختراق أســواق مثل بنغاديش 
والــبــرازيــل وهــولــنــدا. ولكن تبقى أكبر 
للمنتجات  ــة 

ّ
المــســتــغــل غــيــر  الإمــكــانــات 

 - العربية  الــدول  الكيماوية في بعض 
السعودية (16.9 مليون دولار)، ومصر 
 2.4) والـــكـــويـــت  دولار)،  مــلــيــون   4.8)
مليون دولار). ولكن هناك فرصة أيضا 
مُتاحة في غرب أفريقيا (ساحل العاج 
مليون   2.7 وغــانــا  دولار،  مــلــيــون   3.2
دولار)،  مليون   2.4 ونيجيريا  دولار، 
وأوروبـــــا (هــولــنــدا 2.8 مــلــيــون دولار، 
وبلجيكا 1.7 مليون دولار، وإسبانيا 
1.4 مليون دولار)، وآسيا (بنغاديش 
مليون   2.3 والهند  دولار،  مليون   7.3
دولار، وإندونيسيا 1.6 مليون دولار) 
حدة (3.5 مليون دولار)، 

ّ
والولايات المت

وبلدان  مليون دولار)،   2.7) والبرازيل 
أخرى.

الصناعات اللبنانية بحاجة إلى 

دعم واسع

ــذه المـــنـــتـــجـــات  ــ ــمّــــيــــة هــ لا تـــكـــمـــن أهــ
فـــي أنــنــا نــقــوم بــتــصــديــرهــا حاليا 

صناعية تركّز على تطوير المعرفة 
الفرعية  القطاعات  لــهــذه  المطلوبة 
ــدّدة مـــن أجــــل الاســـتـــفـــادة مــن  ــ ــــحـ ـ

ُ
الم

ــنـــويـــع  ــتـ إمــــكــــانــــاتــــهــــا. ويـــعـــتـــبـــر الـ
ــــدة، عــمــلــيــة 

ّ
نـــحـــو إنــــتــــاجــــات مــــعــــق

ــب دعــــم الــصــنــاعــات 
ّ
طـــويـــلـــة تــتــطــل

الــقــائــمــة لــتــبــلــغ أقــصــى إمــكــانــاتــهــا 
وتـــــــــراكـــــــــم المـــــــــعـــــــــارف والـــــــــقـــــــــدرات 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــة لـــتـــســـهـــيـــل المـ ــيــ ــاجــ ــتــ الإنــ
منتجات  والــتــنــويــع نحو  الابــتــكــار 
»مــشــابــهــة«. وتــحــتــاج الــصــنــاعــات 
لتتمكّن  واســع  دعــم  إلــى  اللبنانية 
مــن بــلــوغ هـــذه الإمــكــانــات وتعزيز 

الابتكار والتطوير. 
تــقــف الــتــكــالــيــف المــرتــفــعــة لــلإنــتــاج 
ــدّم الـــقـــطـــاع  ــ ــقـ ــ ــرة أمـــــــام تـ ــثــ حـــجـــر عــ
ــن  ــكــ الـــــصـــــنـــــاعـــــي فــــــــي لــــــبــــــنــــــان، ولــ
الــصــنــاعــيــن يـــواجـــهـــون مــجــمــوعــة 
واسعة من التحدّيات الأخرى التي 
وعلى  وبالفعل،  معالجتها.  يمكن 
الــرغــم مــن قــدرة لبنان العالية على 
ر العلماء والمهندسن، 

ّ
الابتكار وتوف

ــم فــي  ــدعــ يــفــتــقــر هـــــذا الـــبـــلـــد إلـــــى الــ
مجال البحث والتطوير وإلى إنفاق 
الجامعات  وتــعــاون  عليه  الشركات 
والــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة فــيــه، وكــذلــك 
شــــراء الــحــكــومــة المـــحـــدود لمنتجات 
التكنولوجيا المتقدّمة. لذلك ينبغي 
أن يــركّــز دعـــم ابــتــكــار الــقــطــاع على 
تسهيل البحث والتطوير والوصول 

إلى التكنولوجيا الجديدة. 
لبنان  فــي  التصنيع  قــطــاع  يتمتع 
تبرهنها  بإمكانات تصدير جدية، 
والدراية  الحالية  الإنتاجية  القدرة 
لــــذلــــك يـــجـــب أن تـــتـــعـــاون  ــيـــة.  ــنـ ــفـ الـ
الصناعين  جمعية  مــع  الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــن لـــاســـتـــفـــادة مــــن هـــذه 
ــــات، بــــــدلًا مــــن تــجــاهــلــهــا.  ــانـ ــ ــكـ ــ الإمـ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ذلــــك ســيــكــون 
 أن الدعم يجب أن 

ّ
عملية طويلة، إلا

المعرفة  تــراكــم  استراتيجيا  يسهّل 
والقدرات ونقلها وأن يضمن المزيد 

من الابتكار والتعقيد في الإنتاج.
ترجمة لمياء الساحلي

ز 
ّ
فــحــســب (ويــمــكــنــنــا ربّـــمـــا أن نــعــز

ــا)، بــــل أيــــضــــا لمــــا لــذلــك  ــ ــهـ ــ ــادراتـ ــ صـ
ـــار عـــلـــى الـــتـــحـــوّل الــهــيــكــلــي  مــــن آثـــ
آخـــر، يمكن  الــقــطــاع. بمعنى  داخـــل 
المــنــتــجــات أن  لتحسن إنــتــاج هـــذه 
منتجات  لتصنيع  الــطــريــق  يــمــهّــد 
ــدة أخـــرى، لا ســيّــمــا فــي مجال 

ّ
مــعــق

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  والمـــــــــعـــــــــدّات  الآلات 
من  الكيماوية،  الصناعات  ومجال 
ــقـــدرة والـــخـــبـــرات.  خــــال مــراكــمــة الـ
بــمــعــنــى آخــــر أيـــضـــا، إن مـــا يعطي 
ــنــــتــــجــــات جـــاذبـــيـــتـــهـــا هــو  ــذه المــ ــ ــ هـ
قــيــمــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة بــالــنــســبــة 
إلــى القطاع. واســتــنــاداً إلــى دراســة 
(حيث  للدراسات  اللبناني  للمركز 
المــنــتــجــات المــصــدّرة مــتــرابــطــة بــنــاءً 
ــــؤدّي  ــا)، يــمــكــن أن يـ ــهــ ــدراتــ عـــلـــى قــ
المنتجة  دة 

ّ
المعق المنتجات  تحسن 

حــالــيــا إلـــى إتــاحــة الــفــرصــة لإنــتــاج 
الآلات  مجال  في  منتجا جديداً   21
فــي  وكـــذلـــك  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة،  والآلات 
ــــي الـــصـــنـــاعـــات  ــــالات فـ ــــجـ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
الـــكـــيـــمـــاويـــة و»الـــحـــلـــيـــفـــة«. وهــــذه 
ــبـــرات  ــتـ مـــخـ آلات  هـــــي  ــتــــجــــات  ــنــ المــ
عـــات ســائــلــة وآلات 

ّ
لــلــتــدفــئــة ومـــوز

ــلــــيــــب  ـــــات الــــحــ
ّ
ــة مـــــشـــــتـــــق ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ لـ

وآلات  ــة  ــ ــاويـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ والأســـــــــمـــــــــدة 
بة وغيرها.

ّ
الحصاد والأدوية المعل

ــذا الــــنــــوع مــن  ــ ــل هــ ــكّـ ــشـ يـــجـــب أن يـ
سياسة  لــوضــع  الأســـاس  التحليل 

ة في قطاعي الآلات والمواد الكيماوية
ّ
القدرات غير المستغل

مواد كيماويةقدرة التصدير آلات قة 
ّ

القدرة المحق

مجموعات توليد بمحرك ديزل

(أعلى من ٣٧٥ ألف فولت أمبير)

٪٤٣

مجموعات توليد بمحرك ديزل

(أعلى من ٧٥ ألف فولت أمبير

ولكن أقل من ٣٧٥ ألف)

٪٤٤

مجموعات توليد بمحرك ديزل

(أقل من ٧٥ ألف فولت أمبير)

٪٤٨

لات
ّ

محو

(أعلى من ١٦ ألف فولت أمبير

ولكن أقل من

٥٠٠ ألف فولت أمبير)

٪٣٣

آلات للمخابز

وآلات للمعكرونة

٪٣٧

لات كهربائية (أعلى من ١٠٠٠ فولت)
ّ

موص

٪١٨

لات (أعلى من
ّ

محو

٥٠٠ ألف فولت أمبير)

٪٣١

أسلاك متعددة

لات
ّ

المحور وموص

٪٢٢

سوبر فوسفات

 ٪٧٣

حمض الفوسفور

وأحماض الفوسفور

المركبة

٪٦

أصباغ بينها

بودرة

ورقائق

معدنية...

نات أدويةمنتجات تجميل وعطوراتأسمدة
ّ

مكو

ع بالإمكانات
ّ
المنتجات اللبنانية التي تتمت

ر 38 من أصل 
ّ

استطاع لبنان أن يصد

100 منتج أكثر تعقيداً إلى العالم 

عام 2017، بقيمة تجاوزت 100 

 منتج 
ّ

ألف دولار لكل

300
مليون دولار

هي القيمة التقديرية 

لإمكانات التصدير التراكمية 

ة
ّ
غير المستغل

في قطاعي الآلات

والمواد الكيماوية 

ات الدمج
ّ

ي تشجيع عملي
ّ

يؤد

أو الشراء إلى توفير الأدوات التي تساعد 

الشركات على تقليل احتياجاتها من 

تمويل رأس المال العامل

a

علي هاشم

ــتــي  تـــســـتـــمـــرّ هـــــذه الـــســـنـــة بــتــســجــيــل الأرقـــــــــام ال
تعكس قسوة الأزمة المالية على مختلف الصعد، 
خصوصاً مع بلوغ نزف السيولة بالعملة الصعبة 
الــخــارج مــســتــويــات قياسية مــقــارنــة بجميع  إلـــى 
المستجدّة  التحوّلات  أبــرز   

ّ
ولعل السابقة.  الأعــوام 

جمّعة 
ُ
على صعيد القطاع المالي تسجيل الميزانية الم

انخفاضين  الأولــــى  ولــلــمــرّة  اللبنانية  لــلــمــصــارف 
ــــعــــام، كنتيجة  ــذا ال شــهــريــين فـــي مـــوجـــوداتـــهـــا هــ
ـــع بــالــلــيــرة  ــودائـ ــ مـــبـــاشـــرة لانـــخـــفـــاض مــســتــوى ال
والدولار، بعد أن شهدت المصارف اللبنانية طوال 
 
ً
السنوات الماضية طفرة في موجوداتها، مستفيدة

من الهندسات التي كان يجريها مصرف لبنان.
منذ بــدايــة 2016، ارتــفــعــت مــوجــودات المــصــارف 
اللبنانية تدريجاً من 186 مليار دولار إلى 249.48 
مليار دولار في شهر كانون الأوّل الماضي. كان 
ذلــك يــجــري بــالــتــوازي مــع تــوسّــع توظيفاتها في 
المالية  الهندسات  مــن  مستفيدة  لبنان،  مــصــرف 
خال  تجري  كانت  التي  الاستثنائية  والعمليّات 
ــو مـــا يــظــهــر بـــوضـــوح مـــن خــال  ــفــتــرة، وهـ تــلــك ال
ارتــفــاع ودائــعــهــا لـــدى مــصــرف لــبــنــان فــي الفترة 
إلى  بداية 2016  نفسها من 71 مليار دولار في 
الـــعـــام. في  هـــذا  بـــدايـــة  فـــي  مــلــيــار دولار   132.29
ــكــلــفــة على 

ُ
الـــواقـــع، كـــان تــوسّــع هـــذه الــعــمــلــيّــات الم

مصرف لبنان يخفي خال هذه الفترة جزءاً من 
تأثير تباطؤ نموّ الودائع على إجمالي الموجودات 
خال هذه السنوات، خصوصاً أن جزءاً من هذه 
من  المصارف  استفادة  على  يقوم  كــان  العمليّات 
لدى مصرف  قروض مدعومة مقابل توظيفاتها 
ــلــمــصــارف بنفخ  لـــبـــنـــان، وهــــو مـــا كــــان يــســمــح ل
السنوي في حجم  النموّ  واستعراض  ميزانيّاتها 

موجوداتها في تقاريرها. 
رات المالية 

ّ
لكن بداية هذا العام شهدت بلوغ المؤش

في  العجز  مستوى  بــلــوغ  مــع  مستوياتها،  أســـوأ 
ى أيار/ 

ّ
ميزان المدفوعات 5.19 مليارات دولار حت

مــايــو المـــاضـــي، وهـــو مــا عــكــس حــركــة ســحــوبــات 
كبيرة للودائع باتجاه الخارج. وسرعان ما انعكس 
انخفاض  الأمــر على ميزانيّات المصارف مع  هذا 
مستوى ودائع القطاع الخاص من 174.28 مليار 
الماضي،  ديسمبر  الأوّل/  كانون  شهر  في  دولار 
إلى 172.71 مليار دولار في شهر نيسان/ أبريل 
انسحاب  إن حجم  الــقــول  يمكن  عملياً،  المــاضــي. 
الودائع إلى الخارج أكبر بكثير من هذا الانخفاض، 
ضاف إلى الودائع القائمة 

ُ
لكن قيمة الفائدة التي ت

ما زال يُخفي جزءاً من هذه السحوبات.  
 الهندسات التي ما زال 

ّ
هكذا، وعلى الرغم من كل

أدّى حجم  المصارف،  مع  يجريها  لبنان  مصرف 
للمرّة  المـــصـــارف،  إلـــى تسجيل  الــســحــوبــات  هـــذه 
مــوجــوداتــهــا.  فــي  السنة  انخفاضين هــذه  ــــى،  الأول
الأوّل بنحو 600 مليون دولار في أوّل شهر من 
السنة، والثاني بنحو 20 مليون دولار خال شهر 
ــــار/ مــايــو. وعــلــى الــرغــم مــن المــحــدوديــة الــتــي قد  أيّ
يراها البعض في هذه الأرقام، إلا أنّ استثناء قيمة 
والانتفاخ  القائمة  الودائع  تتقاضاها  التي  الفوائد 
يمكن  المالية  الهندسات  من  الناتج  الميزانيات  في 
الــودائــع على  الأكــبــر لانــســحــاب  التأثير  يُظهر  أن 

ميزانيّات المصارف اللبنانية.
مصرف لبنان - كعادته منذ بداية الأزمة - يتعامل 
رات بمنطق المعالجات الظرفية التي 

ّ
مع هذه المؤش

تحاول حماية صورة القطاع وأرقامه بمعزل عن 
مكنة. 

ُ
أسباب الأزمة الفعلية والمعالجات البنيوية الم

ويــظــهــر هـــذا بــوضــوح مــن قـــراراتـــه الأخـــيـــرة التي 
ــذه الــتــحــوّلات.  حــــاول مــن خــالــهــا الــتــفــاعــل مــع هـ

خذ حاكم المصرف المركزي 
ّ
فعلى سبيل المثال، ات

أخيراً قراراً يسمح للمصارف بتسجيل أرباحها 
من الهندسات المالية الجديدة )منذ بداية هذا العام( 
العمليّات، بعدما  إجــراء  فوراً في ميزانيّاتها عند 
كانت الأصــول المحاسبية المنطقية تفرض عليها 
ســابــقــاً تــســجــيــل هـــذه الأربـــــاح عــنــد الاســتــحــقــاق 
تـــدرّجـــاً عــلــى مـــدى الــســنــوات الــتــي تشملها هــذه 
العمليّات. سيسمح هذا الإجراء في الفترة المقبلة 
بإضافة جزء كبير من هذه الأرباح إلى ميزانيّات 
ــدل تــأجــيــل احــتــســاب  المــــصــــارف لـــهـــذه الـــســـنـــة، بــ
المحاسبية.  الأصــــول  تقتضي  كــمــا  الأربــــاح  هـــذه 
ومن المفترض أن يُسهم هذا الإجــراء في تجميل 

الميزانيّات المصرفية لهذا العام على الأقل.
لبنان لإطاق  ينشط مصرف  أخــرى،  ناحية  من 
ــن نـــاحـــيـــة الآلـــيـــة  ــدة مــشــابــهــة مــ ــديــ ــنـــدســـات جــ هـ
لـــلـــهـــنـــدســـات الـــســـابـــقـــة، وهـــــو مــــا تـــفـــاعـــلـــت مــعــه 

بــإطــاق عـــروض سخيّة لعمائها من  المــصــارف 
المــصــارف  أحــد  )عـــرض  الممنوحة  الــفــوائــد  ناحية 
فوائد تصل لغاية 40% خال فترة 3 سنوات على 
سيسمح  وبالتالي،  الأميركي!(.  بالدولار  الودائع 
توسّع المصارف في التوظيف في الهندسات الماليّة 
الجديدة بتوسيع ميزانيّاتها بنحو إضافي، على 

النسق الذي جرى بين عامي 2016 و2018. 
بمعنى آخر، ما زالت كل الإجراءات النقدية تسير 
ــورة الــقــطــاع  ــ ــراء الـــوقـــت، وحــمــايــة صـ ــ بــاتــجــاه شـ
المصرفي ومصالحه بكلفة باهظة، من دون النظر 
إلى جذور الأزمة الأساسية. لكن تجميل الصورة 
الـــذي يــهــدف إلــى التخفيف مــن قلق المــودعــين، لن 
على  الأكــثــر ضغطاً  الــعــامــل  معالجة  مــن  ن 

ّ
يتمك

ل بخروج السيولة بالعملة 
ّ
القطاع المالي اليوم، المتمث

ل مكمن الخطر 
ّ
الصعبة من السوق، وهو ما يشك

الأساسي القائم.

ل ثاني انخفاض شهري في 2019
ّ

موجودات المصارف تسج

مؤشر

موجودات المصارف اللبنانية (بمليارات الدولارات)

المصدر: مصرف لبنان
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــح لــلــبــنــانــيــن جــمــيــعــا، أنّ  ــواضـ مـــن الـ
هناك شيئا سيّئا يحدث في بلدهم. 
ــمـــن الــــصــــراعــــات المـــذهـــبـــيـــة، الــتــي  فـ
ــرى على  ــ ــى أخـ ــ تــنــفــجــر مـــن فـــتـــرة إل
وتنذر  الاجتماعي  التواصل  وسائط 
الــواقــع، إلى  بالشؤم في حــال انحدارها إلــى أرض 
الوضع الاقتصادي الذي يخنق الطبقات الوسطى 
يْن العام الذي أصبح شبحه  والعاملة، إلى تراكم الدَّ
 إلــــى تــــــردّي الــفــضــاء 

ً
يـــهـــدّد بـــالانـــهـــيـــار، وصــــــولا

ــدم وجـــود حيّز  المعيشي مــن طــرقــات وتــلــوّث وعـ
الأكثرية،  وتعاني  الأمـــور  هــذه  عــام. طبعا، تجري 
بينما تناقش الطبقة الحاكمة، بأجنحتها المذهبية، 
الموازنة مُركزة على أمر واحــد، هو كيفية تحقيق 
ألا وهــو مقدار  أكثر فأكثر،  هــدف، يبدو متحرّكا 
ــد 

ْ
عــجــز الــخــزيــنــة، الـــذي يــأتــي ضــمــن شـــروط الــعَــق

التي تتوالى  الدولية  المؤتمرات  الأخير من سلسلة 
لإنقاذ الطبقة الحاكمة من مآزقها المتتالية. فخلال 
حكمها منذ أكثر من 25 سنة عاما، وهي تبحث 
المجّاني«  »الــغــذاء  النيوكلاسيكيون  يسمّيه  عــمّــا 
ــارج، مـــن ســيــاحــة و»صـــيـــفـــيـــات واعـــــدة«  ــخــ ــ ــن ال مـ
وأمــوال  خارجي  واستثمار  المغتربن  وتحويلات 
ق إلى ودائــع في المصارف وأمــوال مؤتمرات 

ّ
للتدف

الــجــيــش وتـــبـــرّعـــات لإعـــادة  ومـــســـاعـــدات لتسليح 
الإعمار بعد الحروب، وغيرها.

 هذا، يستمرّ لبنان بالانحدار، وتدمّرت 
ّ

 كل
ّ

في ظل
الــدولــة عــلــى عــكــس مــا يــظــنّ الــبــعــض، فانتفاخها 
 الشكل الآخر للنظام الذي بُني بعد 

ّ
اليوم ما هو إلا

 
ّ

ألا اليسار  على  التي  الــدولــة  مقالة  )انــظــر  الطائف 
تبدو  الخارج  الاتكال على  يدافع عنها(. وفي هذا 
عــن شيء  تبحث  اللبنانية ضائعة،  الــبــورجــوازيــة 
يأخذ  وبالتالي  نفسها،  من  لينقذها  أو  ليجمعها 
 أكثر مباشرة أو أوضح، وفي 

ً
هذا الاتكال أشكالا

بــعــض الأحـــيـــان يــبــدو ذلـــك ســوريــالــيــا. والــتــالــي، 
مثالان على ذلك.

 ولكن؟
ّ

الاقتصاد الخارجي مهم

ــرة، وفــــي نـــــدوة مُــغــلــقــة، قــــال أحــد  ــتـ مــنــذ فـ
المخاوف  إن  الكبار  المصرفين  المسؤولن 
ــعــام إلـــى الــنــاتــج، البالغ  يْـــن ال مــن حــجــم الـــدَّ
بها، لأن   

ٌ
مبالغ عالميا،  الثالث  وهــو   %150

ـــي لــيــس المـــقـــيـــاس الــحــقــيــقــي 
ّ
الـــنـــاتـــج المـــحـــل

ــــك بسبب  ــلــثــروة فــي لــبــنــان، وذل لــلــدخــل ول
إنتاج دخل اللبنانين وثروتهم في الخارج، 
اللبناني  الدخل  مجمل  أخذنا  إذا  وبالتالي، 
داخــلــيــا مــع دخـــل مــع مــا يــمــكــن أن نسمّيه 

يْن إلى الدخل  »الدياسبورا« خارجيا، فإن الدَّ
ى أقل 

ّ
الإجمالي قد يصبح عندها 70%، وحت

ى الآن(، 
ّ
من ذلك بكثير. هذا الطرح منطقي )حت

الطرح  مــوافــق على  أنني  كــان جــوابــي  وبالتالي 
مــبــدئــيــا، ولــكــن الــدخــل الـــذي يــجــب أن يُستعمل 
في تحديد مقدرة البلد على دفع دَيْنِه العام، هو 
مداخيل  ق 

ّ
ويحق للضريبة  يخضع  الــذي  الدخل 

م عنه دَيْن على الدولة 
ّ
يْن الذي نتكل للدولة، لأن الدَّ

القطاع  أو  الشركات  أو  الأفـــراد  على  دينا  وليس 
ي 

ّ
بقي على الناتج المحل

ُ
الخاص. وبالتالي، فإمّا ن

كمقياس، وبالتالي نعود إلى 150%، وإمّا يجب 
اللبنانين في  فــرض ضــرائــب على دخــل  علينا 
أن تصبح هذه  يمكن  الخارج، وعندها صحيح، 
! لكن من دون هذا، فإن 

ّ
ى أقل

ّ
النسبة 70% أو حت

دخل اللبنانين في الخارج لن يُحدث فرقا، على 
الرغم من إمكانية إحداث هذا التغيير الكبير من 
150% إلى 70%. هذا الفرق بن الرقمن يعني 
اللبناني  الاقــتــصــاد  فــي  بنيويا  أمـــراً  هــنــاك  أن 
يجعله إلى حدّ كبير في نادٍ وحده. فإذا أخذنا 

الـ500 ألف لبناني الذين يعملون في الخليج، فإن 

العاملة،  القوى  ربــع مجمل  نحو  لون 
ّ
يشك هــؤلاء 

إذاً، حجم  لبنان.  العاملة في داخــل  القوى  أو ثلث 
الـــقـــوى الــعــامــلــة فـــي الـــخـــارج كــبــيــر جـــــدّاً، ويــكــاد 
العاملة  قــواه  ربــع  يعمل  التي  الوحيد  البلد  يكون 
 تكون مداخيل 

ّ
خارجه، وبالتالي، من الصحيح ألا

الحسابات  خــارج  وثرواتها  اللبنانية  الدياسبورا 
الاقتصادية كما هي الحال اليوم. لكن هنا أمران: 
، علينا ليس فقط إدخالها في تلك الحسابات، 

ً
أوّلا

الربط  هــذا  ثانيا،  الداخلي.  بالاقتصاد  ربطها  بل 
الداخلي والخارجي لا يمكن أن  بن الاقتصادين 
يكون عبر تحويلات العاملن في الخارج فقط، أو 
عبر الزيارات التي يقوم بها هؤلاء، أو عبر شراء 
فيجب  العقارات،  لبنان وخصوصا  في  الأصــول 
جعل هذا الربط عبر النظام الضريبي. وهنا يكمن 
بيت القصيد، كما يُقال، الذي لن تقترب منه الطبقة 
الحاكمة، لا »حرصا« على العاملن في الخارج، بل 
دفاعا عن مصالحها في الداخل لئلا تتدحرج كرة 
الثلج الضريبية فتصيبها هي أيضا، وهذا ما لا 
 شيء أن يكون مجّانيا. 

ّ
تريده أبداً لأنها تريد كل

ومن دون ذلك، يبقى هذا الربط ضعيفا ولا يمكن 
استعماله  »دفاعية«  أو  بطريقة محاسباتية  فقط 
يْن العام. ومن دون  في رفع »المخاوف« من ارتفاع الدَّ

ــبـــي،  ــريـ لا الـــــربـــــط الـــضـ

يمكن استعمال هذه الموارد »الخارجية« في بناء 
إلى  نأتي  الدولة. وهنا  قــدرة  التحتية وبناء  البنية 

المثال الآخر.

مراقبة المحارق... أوروبياً؟

في 25 حزيران/ يونيو الماضي، وفي مقدمة جريدة 
»دايلي ستار« لمقابلة مع وزير البيئة اللبناني، قالت 
إنــه »يــريــد مــن خــبــراء الاتــحــاد الأوروبــــي أن يراقبوا 
الإمكانية  تملك  لا  الحكومة  لأن  الــنــفــايــات،  مــحــارق 
مـــواد ســامّــة«.  تنتج  الــتــي  التكنولوجيا  لمــراقــبــة هــذه 
السؤال الذي يطرح نفسه مباشرة: لماذا في بلد، وفق 
 المرتبة 

ّ
تقرير »المنتدى الاقتصادي العالمي«، يحتل

15 فـــي الـــعـــالـــم فـــي تـــوافـــر المــهــنــدســن 
ــقـــدرة  والـــعـــلـــمـــاء، لا يــمــلــك الـ
ــة هـــذه  ــبــ عـــلـــى مــــراقــ

الــتــكــنــولــوجــيــا؟ خــصــوصــا أنـــنـــا نــتــحــدث هــنــا عن 
ر 

ِّ
ك

َ
مراقبتها، لا إنتاجها! وهذا الطلب من الوزير يُذ

لأنها  قبرص  على  منذ سنوات  و»عــتــب«  باحتجاج 
التي  لبنان  الحرائق فــي  لــم ترسل طــوافــات لإخــمــاد 
اندلعت آنــذاك، وكــان لبنان للتوّ قد رفض فكرة بيع 
المــيــاه لها عندما كانت تعاني هــي مــن شــحّــه! وفي 
فيتبنّ  الأمــور تتدحرج بسرعة،  الوزير،  المقابلة مع 
أن الوزارة لديها موازنة تبلغ 9 ملاين دولار أميركي 
 8 لتصبح  ف 

ّ
للتقش أيــضــا  هــي  فــقــط، وســتــخــضــع 

ملاين دولار في 2019! ولكن يقول إنه لن يعارض 
هذا الخفض، فهو في المقابل يحصل على تمويل من 
حدة«، 

ّ
المت للأمم  الإنمائي  و»البرنامج  الدولي«  »البنك 

 عـــن مــنــحــة مـــن الأخـــيـــر بــقــيــمــة 150 
ً
ويــعــطــي مــثــلا

ألـــف دولار أمــيــركــي ذهــبــت جــزئــيــا لــشــراء طابعات 
 
ً
السوريالي شكلا الــوضــع بمجمله،  هــذا  إن  وحــبــر! 
والــتــراجــيــدي مــضــمــونــا، أمـــر ينسحب عــلــى الــدولــة 
بــدّ من طــرح بعض الأسئلة  ها. وهنا لا 

ّ
اللبنانية كل

على منوال سؤال جيرالد كوهن في كتابه »إذا كنت 
مــع المـــســـاواة، فــلــمــاذا أنــت غني إلــى هــذه الــدرجــة؟«. 
رات، بلداً غنيا 

ّ
فإذا كان لبنان، وفق الكثير من المؤش

السؤال:  يمكن  فعندها  داخله وخــارجــه،  في  نسبيا 
الــدرجــة، فلماذا يطلب من  لهذه  لبنان غنيا  كــان  إذا 
كان  إذا  نفاياته؟  محارق  مراقبة  الأوروبـــي  الاتحاد 
انقطاع  من  يعاني  فلماذا  الــدرجــة،  لهذه  غنيا  لبنان 
لبنان  إذا كان  العالم؟  الــدول في  أفقر  الكهرباء مثل 
الــــدرجــــة، فـــلـــمـــاذا لا يــســتــطــيــع تسليح  لـــهـــذه  غــنــيــا 
أن  مقولة  الحاكمة  الطبقة  تخترع  )وهــنــا  الــجــيــش؟ 
ويُــصــدّقــهــا  ــح 

ّ
الــتــســل عليه  مــمــنــوع  اللبناني  الــجــيــش 

فلماذا  الــدرجــة،  لهذه  لبنان غنيا  كــان  إذا  الجميع!(. 
أ  أوتــوســتــراد من مدينة  أن يكمل بناء  لا يستطيع 
)صــيــدا( إلــى مدينة ب )صـــور( خــلال أكثر من 
عشر سنوات؟ إذا كان لبنان غنيا لهذه الدرجة، 
البنية  المــســاعــدات لإعــمــار  فلماذا يطلب دائــمــا 

التحتية؟ ولائحة الأسئلة تطول. 
وهِــم اللبنانيون عمداً بأنّ 

ُ
في هذا الإطــار، لقد أ

 هذا، 
ّ

 لا مقدرة مالية لديه للقيام بكل
ً
لبنان فعلا

لبنان  أن  الأمــر غير صحيح. فالمعضلة  وهــذا 
ليس لديه نظام ضريبي، مثل الدول المتطوّرة، 
يــضــع الــضــرائــب بــشــكــل أكــبــر حــيــث يــجــب، أي 
حيث تتمركز الثروة ويتمركز الدخل. وهذا ما يمنع 
الخاص  الاقتصاد  المـــوارد من  المــقــدرة على تحويل 
ما   

ّ
بكل تقوم  أن  دولــة عصرية تستطيع  بناء  نحو 

ــاس بــنــاء الــدولــة  تــقــدم فــي الأســئــلــة. فالضريبة أسـ
وتقدم الاقتصاد أيضا. وهنا يمكن طرح الأمر 
بــهــذا الــنــحــو: هــل اقــتــصــاديــا أفــضــل، تــراكــم 
ة وانهيار الاقتصاد وتراكم 

ّ
الثروة لدى القل

يْن العام وانهيار البنية التحتية، أم قيام  الدَّ
نظام ضريبي يحوّل المال الفائض والثروة 
ــزة إلـــى رأســمــال مـــادي ووظــائــف 

ّ
المــتــرك

ديناميكي،  واقتصاد  نقدي  واستقرار 
ودولة مركزية قوية؟ 

ــة  ــابــ ــن الإجــ ــ ــيــــدون عـ ــعــ طـــبـــعـــا نـــحـــن بــ
عــن ســــؤال كــهــذا، فــالــبــورجــوازيــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــبـــحـــث ضـــائـــعـــة عــن 
»العشاء« في الخارج مهما تعدّدت 
ــلـــى عــكــس  ـــهـــا، عـ

ّ
ــه، ولـــكـــن ــ ــال ــكــ أشــ

تملك  لا  بـــونـــيـــويـــل،  ــة  ــوازيــ بــــورجــ
 من 

ّ
سحراً، وفي بحثها عن الحل

الــعــيــش في  تــتــوهّــم  الــبــحــار  وراء 
العالم  أن  وتعتقد  الــعــوالــم،  أفضل 
لها بشيء. وفــي هذا  دائما مدين 
استبدلت السحر، إذا كانت امتلكته 
يـــومـــا، بــالــخــبــث، لأنّ مـــن الــواضــح 
تـــدافـــع عـــن مصالحها  أنـــهـــا  ــدّاً  ــ جـ
الضيّقة ولا تملك إمكانية أن تكون 
طبقة مــتــنــوّرة، فــهــي نــزعــت شيئا 
فشيئا كل أقنعتها، ولم يعد هناك 
عــدم  فــي  أي شـــيء يخفي فشلها 
المــقــدرة على بناء وطــن. الآن فقط 

نهاية حكمها غير واضحة.

خبث البورجوازية اللبنانية الواضح

 من وراء 
ّ

في بحثها عن الحل

م البورجوازية 
ّ

البحار، تتوه

اللبنانية العيش في أفضل 

العوالم، وتعتقد أن العالم 

دائماً مدين لها بشيء

 أحدهم نسي أو يظن العكس، 
ّ

»في حال أن

ات عديدة: إننا لا نعيش في أفضل 
ّ

أعيدها مر

العوالم«

لويس بونيويل

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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